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اوا اټ لیر 


حمداً لك اللهم! على ما يسرت وأسديت. وصلاة وسلاماً على رسولك الذي 
ابتعشته واخترت واصطفيت. وعلى الذين وازروه واووه واثرتهم على الأمم لصحابته 
وانتقيت. حتى أعليت كلمتك التي كنت أسنيت» وصيَردّهم أسوهٌ لنا حسنة كما قد 
ابدیت . 

وبعدٌ فهذا كََبٌْ لي وضعته وسغفر صنعته في أخبار شيخ المعرّة أبي العلاء - رب 
القريض والإنشاء - وكأني بمن يستنكر حاجة الناس إليه ويحمَق غناهم عنه بعدما قد 
اک اا من التأليف فيه ولوا به وبآثاره فاستنبطوا منها کل عين وآثاروا عن کل 
دفينة. ولم يتركوا لقائل مقالأًه ولا لفارس مجالاً. فأجالوا فيها القداح» وشَروا 
E‏ 

بيد ئي کنت آری ولا أقول صوا ا أن الحاجة كانت ماسَة بعد إلى من يرمي عن 
كب ويتعرٌّف بأبي العلاء تعرّف الإنسان بصاحب له ذي أرب. حتى يقضي عن نفسه 
N aS E O‏ 
E RANE E‏ 

فالمقصد إذا كان خطيرأء يقتضي ف القت و اغا وم دواوين الأدب نصيرا 
وظهيراً. وكنت مشغول البال والضمير» ولم يكن بيدي منها نقير أو قطمير . فكيف 
الحداء إذاً بخير بعير» أو جوب الفلوات القِبْح ونضوى كسير حسير. . فكنتٌ أتلكاً نظرا 
إلى صعوبة العملء وطول الاأمد والأمل . وأتجانف بنفسي من الوقوع في مَذحضة 
مرل لس ما ها خر ول بك 

E E N ETT‏ المتأذبين ٠‏ قد قد نكبتهم عن الوصول 
إلى غاية المأمول فوقعوا في سلا جَمّل. وارتبکت مراكبهم في الو حل . اغتنمت افرص 
وانتهزت من الآثاء الحْلّس. واستتنطقت الحْبّس . فإني رأيت خفض الصوت وقصر 
النفس» أحسن بالفتى من العيّ والخرّس . 

وكان القول طال وتجاذب الناس فيه أطراف مطارف المباحث» من بين مجد 
وعابث. إلا أني وجدث رجلين”" هما معوّل الآخرين ومَمُرّع الناقلين. فتوخيت 


(۱) د. س. مرجليوت فى مقدمة ترجمة الرسائل - والدكتور طه حسين في ذكرى أبي العلاء. 


٤‏ أبو العلاء وما إليه 


تصحيح كتابيهما عما آتياه من قلة التأمل والنقنكرة والار تاك شتات الأقرال حك 
يشخل الضمير. حتى تتجلى الحقائق في بردها القشيب» وتستعيض الشبابَ عن 
ا 

ولست أبخسهما حظهما من الإصابةء ولا أغمطهما نِعْمَتهما في الإئابة. فاي 
صادج بأنهما أحرزا قصبات الفضل» وفازا من ب بين الأفران بالخَّضل . وأجادا وأفاداء 
اجا و إلا هما مع ما عانيا لم يسلما من وهن الان شان اسان الضحف 
البنيان. ولس إلا کطلیح أو كباز قصيص» غل الضيضن ٠‏ أو القتضن قلست 
أقذَم کا Na a E a‏ 
السلامة من الخطإ والخطل. والزلل والخلل . فحسبي أن فيه بُلغة للمستميح» على 
زمن شحيح . ونقعة لكبد حَرّانء ورَشفة لغليل الظمآن. والله المستعانء وإليه المَعْرّع 
وعليه التّكلان. 

لاأهور : منتصف شعبان سنة ٤٣‏ ۳٣اه.‏ 


عبد العزيز الميمني الراجكوتي 


بجمعية «دار الصنفين, قي أعظم كرة - الهند 


هذه جمعيّة علمية إسلامية خدمت العلوم الإسلاميّة منذ تأسيسها إلى اليوم خدمة 
لا ينساها كل من في قلبه حبَّة من خردل من الإيمان. ألفت عشرات من الكتب النافعة 
الإصلاحيّة والدينية بالأوردية لسان مسلمي الهند. أسّسها المصلح الشهير الشيخ شبلي 
النعمانيّ المرحوم واستدرٌ لها الأرزاق والمۋونات من أقيال الهند اين فدرّت بما 
وبخافت المرحوم ثل من تلامذته الأنجاب لون اوه ويقتفون 

.٠‏ يتولى رئاسّتهم والقيام بأمورهم محرّر المعارف أشهرٍ مجلات مسلمي الهند 
الصديق الحفي الشيح السيد سليمان الندوي اشا الله في عمره» الذي عرف به 
أبناء البلاد العربيّة لزيارته لها رئيسا لوفد جمعيّة الخلافة الهندية المبعوث 
سنة ۳٤۳١اه.‏ على أن ا ر الجميلة كتاب «أرض القرآن» وأربع 
مجلدات من «سيرة النبىْ ييا التي بدأ بها أستاذه المرحوم ولكن اخترمه ريب المنون 
قبل أن ينجر عمله. ونيّة صديقنا أن يعرّب هذا الكتاب ويقيم بمصر مشرفا على طبعه 
ونشره. 

ومن مطبوعات الجمعية العربية «نقد تاريخ التمدن الإسلاميٰ» الذي قام بتلفيقه 
جورجي زيدان وقد طبع بمصر والهند مراراً - للشيخ شبلي المرحوم. 

و(ملاحظات» على محاضرات جويدي الإيطالي وبسط على أرض الإسلام 
وجغرافيتها لصديقنا ستطبع . 

واتفسير ير أبي مسلم الأصفهاني» نتفه من ته تفسير الفخر ابن خطيب الري الشيخ 
و ا 


وأجزاء من «جمهرة التفاسير» لعبد الحميد الفراهي وت ممرَرَةٌ. 


2 أبو العلاء وما إليه 


إلى غيرها من الأعمال المبرورة والمساعي المشكورة. 
ذكر الفتى عمره الثاني» وحاجته ماقاته» وفضول العيش أشغال 
وإني آ ت الجمعيّة وأشكرها ورئيسّها على نشر مثل هذا الكتاب مما كسد سوقه 
في هذه الديار . 
ل ا ی 
غر ان س هش 
ملف هذا الكتاب 
عبد العزيز الميمني الراجكوتي 


الاختصارات والطعات ۷ 


فهھرس 
الاختصارات والطبعات الخصوصة 
وأما الآخذ والمواذ فهى أضعاف أضعافها 


اف الفداء المختصر طبعة الخسيثة» مصر . 
آلف - باء - لأبي الحجاج البلوي المعروف بابن الشيخ طبعة مصر 


اس الشيخ 2 


ابن عساکر _ مختصر تاریخه مطبوع بدمشق سنة ۳۳۲١ه.‏ 
الاتتابت باللمغانى طبع حب 

ابن القلانسي - ذیل تاریخ دمشق له» بیروت م 

ابن القارح - رسالته من مجموعة رسائل البلغاء. مصر سنة ١١۳۳١ه.‏ 
ابن خلكان _انظر الوفيات . 

أدبا - معجم الأدباء وهو إرشاد الريب لياقوت . 
اوري وان قدا غل كاب اف 

ابن بي الحديد - شرحه على نهح البلاغة» مصر سنة ۳۲۹١ه.‏ 
ابن الأثير -كاملة» مصر سنة ١١١١ه.‏ 

البدائع بدائع البدائه للأزدي بهامش المعاهد مصر. 
ادان - معجم البلدان لاقوت . 


س 7 
البغية بغية الوعاة للسيوطي . 
البكري معجم ما استعجم له كوتنكن سنة ۱۸۷۷م. 


بو العلاء وما إليه 


الخنو - شرح السقط» مصر ١۳١٠٠١ه.‏ 
اى - شرح الحماسة له» مصر ٩۲۹٠ه.‏ 
التتمة a‏ 
التكملة - لابن الأبار طبعتا إسبانيا والجزائر . 


الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية حيدر آباد. 
خزانة الأدب - لابن حجة مصر. 


خا الجران اللدميرى مر مك ١۹١‏ ١ه‏ 


خر خريدة القصر للعماد نسخة ليدن الخطية. 

الدمية - دمية القصر للباخرزي نسخة كلكتة الخطية . 

ذهبي - تاريخ الإسلام» وانظر «(ه». 

ذ - ذكرى أبي العلاء مصر سنة ٤۹۱١م.‏ 

و لر سال رمال ا الو اتل ا رشائل المح ف افد 
۹۸ م. 


رسالة ابن القارح - مجموعة رسائل البلغاء مصر سنة ١۳١١ه.‏ 
الرحالة الفارسي- سفرنامه له برلين سنة ١١٤١٠١ه.‏ 

ن سبقط الزند مع التنوير مصر سنة ١٤١٠١ه.‏ 
السهيلن ق 

السمعاني - انظر الأنساب . 

الشافعية - طبقاتهم لابن السبكي مصر ١٤١٠١١ه.‏ 
الشريشي - شرح مقامات الحريري له مصر ١١۳١ه.‏ 
شفاء العليل -مصر سنة ١۲١١ه.‏ 


الصبح المنبي - انظر البديعي . 


ص - الصفحة . 

الضرام - ضرام السقط لصدر الأفاضل الخوارزمي. 
العدل العدل والتحري لابن العديم . 

الغيٿث المسجم للصفدي مصر ١۱۳۰۵هھ.‏ 


الغقران - طبعة أمين هندية . 


الفوات ٠‏ فوات الوفیات للکتبي بولاق ۲۹۹١ه.‏ 
فهرست أبو بكر الإشبيلي طبعة إسبانيا. 

الكمال 5 الأنباري - انظر النزهة. 

ك كشف الظنون . 


الكامل انظر ابن الأثير. 

ل لزوم ما لا يلزم للمعري مصر ۳۳١١ه.‏ 

اللسان لسان الميزان لابن حجر حيدر آباد. 

معا. المعاهد - معاهد التنصيص مصر ١١١١ه‏ وترجمته مختلسة من الوافي 
للصفدي › ثم إني رأيت من الوافي نسخة ونقلت منه بعض أبيات. 

مل - الملائكة رسالتهم للمعري . 

مرجليوث -مقدمة ترجمة رسائل المعري» اکسفرد ۱۸۹۸م. 

الجت هو الأنساب للسمعاني «النظرة» - نظرة في النجوم من اللزوم كتاب 
يبقى بعد في المسودة جمعنا فيه أكثر أفكار المعرَيّ تحت عناوين 
المضامين بحيث يمكن الإنسان أن يرى جُل شعره في معنى من 
المعاني في موضع واحد. 

ها الأرت هن انات الت ادى داد ۲ ١۳اه‏ 


النويري نهاية الأرب له. 

النزهة نزهة الألباء للكمال ابن الأنباري مصر سنة ۲۹۸١ه.‏ 
النفح - نفح الطيب للمقَرْيّ مصر وليدن. 

النكت I‏ ۹ک 

الوفيات وات الاعان لاب لكان مض ١٠ف‏ 


ه. وذهبي - تاريخ الإسلام له - والمراد ترجمة المعري منه المطبوعة مع الرسائل 
بأکسفرد ۱۸۹۸م . 

ياقوت والمراد على العموم معجم الأدباء له. 

اليافعي مرآة الجنان له حيدر آباد. 

إلى غيرها من كثير من الخطيّات والمطبوعات وصفتها في مظانها . 


المقدمة 


أبو العلاء وما إليه 


»> ت Su‏ سے 


وبه الحول والقَوة 
مَعرّة النعمان 
لفظها وموقعها ووصفها 


فيا برق“ ليس الكرخ داري وإنما رماني إليهاالدهر منذليال 
فهل فيك من ماء المعرة قطرةٌ؟ تغيث بهاظمان ليس بسال 
أشهر الأقرال التى ذكرها ياقوت أن المعَرَّة الشدة والجناية كجناية العَرَّ وهو 
الجَرّب وكل عَيّْب» وإلى هذا المعنى نظر صاحبنا في قوله - ل : 
يعيّرنالفظ المعرة أنها من العَرَّ قوم في العُلى عَرَباءُ 
هذا هو المعروف في القوم إذ جهلوا أصلها - ووَلِعَ أبناء العصر في إرجاعها إلى 
ا و ی 
قالوا: والنعمان هو ابن بَشير الأنصاري اجتاز بها والياً على جمْص من قَبّل مروان 
ELS a CE‏ 
واستضعف ياقوت هذا السبب وظن أن النعمان هو الساطع الجمال وانظره في عمود 
النسب. وقال ابن بطوطة“ : إن النعمان اسم جبل مطل على المعرة وقال - كابن العديم 


7( کش 

(۲( فزعم مرجليوث أنه في السريانية معرتا ويشابهها من العربية لفظاً ومعنى المغارة. . وقال صاحب (ذ) 
إن هذه القرية قد عرفت عند الآراميين أيضاً بهذا الاسم ثم استبعد وجود التشديد فأبدع من قبله رأيا 
آخر وهو أن الأصل معرس النعمان من التعريس» ونقل عن نوادر أبي زيد إبدال التاء من السين في 
الرجز المعروف وذهب عليهمأنه ابتلي ببليتين إذ بلى مرجليوث بواحدة وهما إبدال الضمة بالفتحة 
والسین بالتاء - ولسنا نجزم بشيء ولا نحدس به رجماً بالغيب كما أنهما أيضاً لم يجزما. 

(۳) فتوحه» مصر: eS‏ 
القول أي أن معرة النعمان كانت تدعى قبل الفتح معرة حمص فيستنتج منه أنها كانت تابعة لها من 
عند نفسه بلا دليل - أقول: وقد عرفت أنه كان مصيباً وأن الخطاً من صاحب (ذ) نفسه. 

.٠٠١ :۸ المشرق‎ )٤( 


۱٤‏ أبو العلاء وما إليه 


في العَذل والتحري - إنها كانت تدعى في القديم ذات القصور. وقال غيره“ عرفت في 
زمن الرومان باسم خالیس . 
والمعروف في النسبة إليها معري . ونقل السمعاني" عن أبي النصر الرامُشي من 
تلامذة المعري . انظر ترجمته في ص .۲۲١‏ أن النسبة الصحيحة إليها معرّنميّ والى 
معرَّة مَسرين مَعَرّْمسيّ . قال أبو سعد: غير أن أكثر أهل العلم لا يعرف ذلك . والمعري 
مطلقاً يراد به المنسوب إلى معرة النعمان. ومعرة مصرين بليدة من أعمال حلب بينهما 
نحو من خمسة فراسخ. 
ومعرة النعمان كما قال ياقوت وغيره مدينة كبيرة قديمة مشهورة من أعمال 
حمص بين حلب وحماة. قول وكانت من ثغور الشام التي تسمى العواصم سمَاها بها 
هارون الرشيد لعصمتها ما دونها من بلاد الإسلام من العدوّ. وقصبتها أنطاكية كما قال 
ابن حوقل قال: وعد ابن خرداذبة" العواصم فكترها وجعل منها كورة مَنبجَ وشَيْرَرَ 
وأفامِيةٌ وإقليم معرَّة النعمان كَفُر وطاب وسَلَمْيَةٌ ولْبنانً إلى غيرها - وكانت المعرة تُعَدَ 
منها قبل عهد صاحبنا وفيه وبعده بكثير إلى زمن أبي الفداء صاحب حماة. وكانت 
العواصم ممالك سيف الدولة كما قال المتنبي : 
وتفتخر الدنيابه لا العواصم 
وورثها أبناؤه. وقال صاحبنا في حفيده سعيد الدولة““ سنة ۳۹۰ه: 
E ERR E TE IEE EEE‏ 
وقد أكثر من الحنين إليها في شعره فمنه ثم من س: 
هذي العواصم فاسألينامابها وذزي مارب من رَرود وراكس 
تذكرن من ماء العواصم شربة وزرق العوالي دون ررق جمامه 
ن مات بدا عي رافلا فان عن ار اجو صت بال 
نإمت على أرض العواصم بعدما عدوت بهافي السوم غير مُغال 
وورد ذكرها في اللزوم“ أيضاً: 
)١(‏ هو إسماعيل بك رأفت (ذ) .٠١٤‏ 
9 اناب ورف 0۴١:‏ رفي تقریع ابی الفداب بارین فن ١١‏ عه نرين ومر تمي والمعروف ` 
مصرين . 
(۳( أقول : وكذا ابن الفقيه في بلدانه ص : ١‏ غير أنه أغفل ذكر المعرة في عدادها. 
(6) كما جاء في عنوان نسخة السقط لهذه القصيدة بدار الكتب الأهلية في باريس» وكذا في نسخة «سقط 


الزند» بہانکی پور عن نسخة دون ذكر السنة. 
.\VT:Y (0)‏ 


معرة النعمان 1٥‏ 


وكانت مخيّمَ الفتنة فيما بين الحروب والهُدنة تارةٌ بأيدي علوج الروم وأخرى 
للمسلمين بها دولة وجَولة» وسّورة وصولة. كما وصفها في غير ما موضع من نثيره 
كتب” إلى عبد السلام البصري: «ومستقرّي معرّة النعمان - والفتنة عندنا 

کک e Sas e‏ ولو قدزت لم 


والشأم فيه وقودٌ الحرب مشتعل يشبَة القومٌ شذت منهم الحُجّز 
لا شام للسلطان إلا أنيُرّى نعم البداوة كالنعام الطارد 
إلى آخر الثمانية الأبيات. 
أيفنابلد الشام إلف ولادة لاقي بها سود الخطوب وحخُمُرَها 
وجميع قطانها على - ما سيأتي - من تنوخ . 
ا م م ( م 8 مو 
Su,‏ مدينة كثيرة الخير والسعة والتين والفستق وما 
شاكل ذلك من الكروم. وقال نار خرو العَلّوي وكان زارها في حياة بي العلاء سنة 
٨ه“‏ في رحلته ما ترجمته : ت واا إل فة اا و ن ن 
الحجارة وكانت البلدة عامرة» ورات عل تاثا سرا فن الخجر كت عالعا شي 
ی اتات که ی اد ٠‏ اھ کی اوی ا ن 


AEE 

(۲) والمرخ: Ed a la‏ أو ت فا اا . قال عاصم 
الأندلسي أستاذ ابن السيد في شرح شعر امرىء القيس تحت قوله: 
أمرخ خيالهم أم عشر أم القلب في إثرهم متنحدر 
المرخ نبات بنجد والعشر بالغور والأعراب يعملون بيوتهم من نبات الأرض التي ينزلونها فأراد 
أأنجدوا أم غاروا أم لم ينزلوهما. 

(۳) س:۱۱۸. 

)4( لا سنة ثمان وعشرين وأربعمائة كما كررها صاحب (ذ) في ص : ٠۲۳‏ فهذا الوهم إما أن يكون منه 
أو من مترجم الرحلة بالإفرنسية فإن صاحب (د) يرجع إلى الترجمة كما قال. ونحن ترجمنا الفصل 
من أصل سفرنامه «الرحلة» المطبوعة ببرلين سنة ۱۳۴٤١‏ ه ص: .٠١‏ 

)٥(‏ قال ابن فضل الله في المسالك : إن بمدينة حمص قبة يزعم أهل المدينة أنها تذود عنهم العقارب 
وإنك لو وضعت عليها قطعة من الطين حتى تجف ثم تنقلها إلى بيت في غير حمص لما دخلته 
العقارب وعندي أن مصدر هذه طبيعة الأرض - (ذ) ٠٠١‏ ويصدق الرحالة في أمر الأسطوانة ما رواه 
ابن الشحنة في «تاريخه» ص: ٠١١‏ غ وان الدب و أن الع الات ال فرطل 
للحات . 


٩ ٦‏ آبو العلاء وما إليه 


وإن آتوا بها إليها من الخارج فلا تقربها بل تفر . ويكون ارتفاع الاسطوانة نحو عشر 
أذرع . وريت أسواقها غاصّة . وجامعها على تشز من الأرض في وسط البلدة حتى يأتيه 
الرجال ويدخلوا من أي جهة شاؤوا. وله ثلاث عشرة درجة يرتقى منها. وزراعة أهلها 
الحنطة وتكثر بها وشجر التين والزيتون والفستق واللوز والعنب كثيرة بها. وماؤها من 
«هي سواد كلها بشجر الزيتون والتين 
والمستق وأنواع الفواكه. . ويتصل التفاف بساتينها وانتظامٌ فُراها مسيرةً يومين وهي من 
أخصب بلاد الله وأكثرها أرزاقاً) E‏ 
منترّهاتها کل شعر مرفّص مُطرب في ديوانه ودَكَرَ من متفرًجاتها عين زُريق ووادي 
فضالة وعين معراثا والبيدرين وجريا ومشهد يوشع عليه السلام ودير سمعان الذي به قبر 
عمر بن عبد العزيز (رحمه الله) وماء الهرماس”" ووادي المعرة ودير بيرة دادخين 
وغیرها ومن شعره فیها : 

كم راغب في الراهبات لأنها بيَض مزنرة الحْصور بُكور 


الآبار والأمطار | ه. وفي رحلة ابن بير 


الا ي 
أرجاؤه محبوبة» وسُفوحه 
أا ااانا اناو هه 
والحادثات غوافل عن أهله 


إلى آخره وهو طويل. ومن شعره أيضاً: 


رعکی الله عيشأ بالمعرة لي مضى 
فما المنحتّى ما البان ما السفح ما النقا 
فوالله لا فضلت في الأرض بُقعة 


م_طلوبة» وسهاؤه مونور 


E E SELE E ENT 


والتج فن ممالاا باقر 


حکاه ابتسام البرف اد هر أومضا 
ا E‏ 
اا ری ها ف لو کے 


۲٣٤ )۱(‏ لیدن. 
(۲) انظر دیوانه ص: ۲٤۷‏ و۲٣۲‏ و۳۲۱. 
(۳) قال ابن أبي حصينة : 

يا صاحبي سقى منازل جلق غيث يروى ممحلات طساسها 
من لي برد شبيبة قضيتها فيهاوفي حمص وفي عرناسها 
وزمان لهو بالمعرة مونق بسيابهاوبجانبي هرماسها 
وفي ديوان ابن الوردي سباب بالموحدة ‏ والقصيدة يوجد جلها في «تاريخه» A:‏ 


معرة النعمان ۱۷ 


ا ا ر ا م و ج 
منازلٌ كانت مرتعي زمن الصّبا فأبعدني المقدور عنها وأنهضا 
مراتم آرام مراب جميرة مراتع غزلان معاهد تزتضى 
E‏ ي 
اغ ی ات ق ا 

وفستقها مما أهداه صاحبنا إلى ب ا 

ا ا '“. «وفي هذا البلد فستق 

رديء یسمّی غيظ الجيران. ومعنى هذا الكلام أنه إذا كسر ظنْ جيران السوء الان 

فحسدوا عليه وهم لا یعلمون آنه فارغ. . وقد وجهت شیا منه يعبت به أتباعه» | ه. 

وفي فستقها يقول ابن الوردي : 
اا E a‏ 

وقال الإصطخري”" : هي وما حواليها من القرى أعذاء"" ليس بجميع نواحيه 

ماء جار ولا عين | ه. وهذاالقول يضاد بعضه ما مر من سرد اا و 

ال فة غي ان اة ة نهر جار ولا عين وأما نواحيها ففيها عدة من 

العيون» رهن ها أصاعا ولكن سك على دك أن الات إلى اسر فالقم 
مقام التنقیص لا التنویه على ما مضى من عادته في هضم النفس وکل شيء له به علا 

ا ة هي ضد ما قال الله عز وجل : مَل أَلْجِنَّة الى وعد 

N Er N ا‎ 

بها محتبس › وظاهر ترابها في الصيف يبس . ليس لها ماء جار . ولا تغْرَس بها غرائبُ 

الاشتخار: وإذا أبرز لأهلها ذبْح› يؤمل به لديهم الرّبح. تحسبه صبغ بخطر . فکأنما 
يرمق به هلال الفِطر. وقد يجيئها وقت يكون فيها جدي المَعٌُز في العزة كجدي 
رفت و خا الراك ال اد ويبكر فقيرها على الهداية» قبل أبي الفرخين 
ابن داية . حتى يقف ببائع الرّسل فكأنما وقف برٍضوان» يستوهبه ماءَ الحيوان. فان 
سبقه ضياء الفجر فإنه يرجع خائا) إلى آخر الرقعة. قوله إذا أبرز لأهلها الأبح: ا 


Ay O) 
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(۳) جمع عذي: كل زرع لا يسقيه إلا المطر. 

٥ رص:‎ )٤( 

)٥(‏ إذ اغتر بوصفه هذا مرجليوث فزعم أنه يضاد ما وصفه الرحالون جهلاً منه بعادة المشارقة في الخغض 
والهضم من شأن كل ما يتعلق بهم . 


۱۸ أبو العلاء وما إليه 


ما نقله القفطي “ من أن أهل المعرة ة كانوا يوصفون بالبُخل أيام أبي العلاءء وأنه كان 
يضق بذلت لكثرة الوافدين عليه من الطلاب وقلة ما كان يملك من التفقة عليهم. E‏ 
«الأغا: apg gE NANE‏ وشکا إليه لته كت 
له إلى أهل معرة التعمان وشهد له بالجذق فمدحهم فأكرموه ووظّفوا له أربعة آلاف 
درهم . وهذا" لا يُنافي ما مر لتبايُن العصرين وقد عانت المعرة“ في عصر صاحبنا 
من النكبات المججفة ما لا حقاء به. 


ى الف حتى أخذها منهم الفرنج سنة RÎ‏ 
مائ الف إنسان وسّبؤا كما قال ابن الوردي ا أن فتحها عماد الدين 
زنکي سنة ۹ ھ. 

وأما وصفها الآن' فهي مدينة من أعمال ولاية حلب وأهلها نحو ستة آلاف 
شس ومن مبانیها خان جميل شيّده مراد المعروف بالچلبي منذ نيف وثلشمائة سنة وبإزانه 
خان آخر باه ستان :اشا وةل ی ی 
والبساتين المكتنفة لا تزال باقية وإن قل التفافها وسعتها مما كانت عليه في عهد ابن 
م وهي فديمة سبقت عهد الإسلام كما يدل عليه قبور عاديّة وجدت حديثاً في 
رَبّضها وآثار طامسة تری في جهاتها ونقود رومانية! اكتشفت في رَذمهاء ومنها ما يرتقي 
إلى القرن الثالث للمسيح. . وما جامعها الذي ثظلله فُبّة ضخمة قائمة على ثماني 
أساطين؛ ففيه قسم قديم صبر على كر الحدثين من ذلك منارته البديعة الهندسة“) 


٠١١ :)( )(‏ ونقله الذهبي أيضاً: .٠٠١‏ 

(۲) ۱۸: 1۹ الطبعة الثانيةء والوفيات ۲: : ۱۷٥‏ لا آلف درهم کما قال مرجلیوث . 

)۳( کما نقل صاحب (ذ) عن مرجلیوٹ ۱۲۳ وأظنه أخطاً في فهم كلام مرجليوث من عدم معرفته 
بالاإنكليزية . 

(4) وفي غصب قاضي المعرة رديعة لتاجر خبر طريف وشعر ظريف أورده صاحب غور الخصائص : 
0۸. 

,۳١ :١ الوفیات›‎ )٥( 

.۱١ :۲ «تاریخه)»‎ )71( 

)¥( جمعنا بين رواية الأستاذ رأفت بك على ما في (ذ): ووصف لويس شيخو في المشرق ۸: 
E IT ITE‏ 

(۸) وفیها یقول ابن الوردي : 
وقلعتهاعندي وإن بان أهلها كأطرل من سهدي عليها وأعرضا 

(۹) قال شیخو: : إنها من بناء عمر بن الخطاب ولعل القائل : ارا غر بن عبد العزيز رضي الله عنه. 
وذكر شيخو ممن لقبهم بها مفتيها سعدي أفندي والشيخ محمد رمضان الذي خلف أباه في 
التدريس لم يلقه ولكن وصف له. 


نبهاء هلها ۱۹ 


ج ا تح ص 
وقسم آخر كانت الزلازل أسقطته فجدد بناءه أبو الفداء. وقد وضع بعض أهل العصر ٠‏ 
تارا للمغرة ل طم 
نبهاء اهلها 
کانت على صغرها تضاهی أعظم المُذن» وكان صيتها في كل صقع يخترق 
اد ويها كثير من العائلات النبيهة والرجالات الوجيهة. . وکان فضلاڙها ينتجعول 
e A TY‏ 
أيامه . TS‏ 
تر االات ES aE‏ 
ولولا سعيدٌ بات ندمان كوكب بُريق له في الأرض شطر مُدامه 
وكانت بقايانعمة عَصدية ترذ إلى الزوراء بعض اهتمامه 
وذامته أفناء العراق وإلّما ترخلهعنهن أكبر ذامه 
ووصفه الشعالبي”" بقوله: «أحد أفراد الدهر في الشعر دت ل ا 
أوردتها في النسخة الأولى. ثم وقع إل من شعره الصحيح قصائد في الخليفة القادر 
بالله والوزير آبي نصر سابور بن أردشير فأخرجتٌ عُرَرَها وهي سوى ما يقع من شعره 
في مجموع أشعار آهل العراق في الوزير سابورء وإذا سُقَّتٌ ذلك أكرر ذكر ابن 
ا O EG E AL a‏ 
EY (٥)‏ 
أن كان قبل بصا بمزيز الدولة الروميّ وكان صدقة طلب أب العلاء إلى حضرة عریر 
E E PE E‏ 
«(فى سنه ۹ه توفي PA Ah CN Dt‏ 
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.۳٥۹ : وهو الأستاذ السيد سليم الجندي . مجلة المجمع الدمشقي سنة ۹ھ ص‎ )١( 

)۲( س ٠٠١ :١‏ وعده الباخرزي في المعريين فيما أذكر . 

(@© ال 02 ۰ 

)€( لم يكرره في هذه النسخة المطبوعة بدمشق. . وورد كثير من شعره في سابور في التحفة الناصرية 
المطبوع بإيران. وتصحف فيه بابن جلباب . 

() تاريخ ابن القلانسي: ۷۳. E‏ 


۲۰ أبو العلاء وما إليه 


عليها. . وكان له همة مشهورة وطريقة في اليقظة مشكورة | ه. . وهذا صريح في أنه 
ا غ و ا وانظر وادعاً في الشجرة وكان القاضي أبو اليَسَر“ شاكر 
کاتت اسشا لنور الدين محمود بن ¿ زنكي ثم استعفى فخلفه العماد الأصفهاني . 


وفي غير بني سليمان - ممن كان قبل أبي العلاء أو في عصره أو بعده که 
وقد أتى على جُلهم العماد في الخريدة. 


فمنهم بنو آبي حصين ويجتمعون مع بني سليمان في داود بن ¿ المطهر وعدد منهم 
العماد عشرة. اا E‏ أيضاً. ومنهم أبو الرضى عبد الواحدء 


EC الأزدى‎ RS الدين توخي المعري ا‎ e 
ارال شا‎ 


وبنو الدوَبْدة وفيهم كثرة. . ومنهم أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن 
الدويدة ذكره العماد وياقوت . 


وبنو عبد اللطيف . ذكر منهم العماد ستة وأغفل أبا المجد مرشد بن علي بن 
عبد اللطف المعري المتوفى سنة ۳ ھ. 


وذكر الثعالبي في بدء تتمة اليتيمة" من شعرائها المُعاصريه ولا بد أن يكونوا 
عاصروا صاحبنا أيضا أبا الحسين أحمد بن محمد المعري وأبا الخير 
المفضل بن سعيد بن عمرو المعري. وقيل" إن جعفر بن علي بن المهذّب ‏ الذي 
ا و 


i E ARE (۱( 
. مرجليوث‎ 

(۲) انظره في فهرست خزانة لیدن ۲: .۲۹٦‏ 

)۳( ورق: ٥۳١‏ اليسرى - ومنهم أبو غانم له في المرقصات ص : ١‏ أبيات ثلاثة . 

(6) بدائع البدائهء ۲: .٤۷‏ 

۱۹١ ۲ (0)‏ وورد اسمه مصحفا وكذا في المرقصات : .٤٦‏ 

0( وذكره ابن القلانسي ٠٠٤‏ قال: وكان من الرجال الأشداء الكفاة فيما كان يستنهض به في الأبام 
الأتابكية وكذلك في الأيام النورية وكان مع ذلك موصوفاً بالخيرية وسلامة الطبع مستمراً في ذلك 
على منهاج أسرته. 

(۷) نسخة باريس الخطية ورأينا صورتها. 

(۸) صاحب شرح المجاني : .٠۲٤۹‏ 


نبهاء أهلها ۲١‏ 


وشاعر المعرّة على الإطلاق بعد صاحبنا الأميرٌ أبو الفتح بن أبي حصينة شاعر 
أسد الدولة عطية بن صالح بن مرداس ونصر بن صالح» وولاه ممدوحه المعرَة» وراه 

بن بطلان"“ المتطبّب لمّا ورد حلب نحو سنة ١٤٤ه‏ بها. وهذا يدل على نبوغه في 
u‏ وله تأبينة في صاحبنا جِيّدة تأتي . وتوفي في حدود سنه ۹ھ 
ترجم له ابن TT E‏ 


ETC NP eRe E PN E EE 
و‎ E ا وصاحب‎ 


ترجه ابن ساك للقاضصى السو ب اسان ول البح ات 
الرحلة»› ا بن نظيف بن ما شاء الله بی الحسن القاریء سكن دمشق وهو 
ا احا 


ومن اهلها المعروفين في الأقاصي بله الأداني أبو حفص عمر بن مظفر زين 
الدين ابن الوردي الشاعر الدين الفقيه صاحب المقامات والديوان والتاريخ وغيرها. 


وإنما أسهبنا" لثلا يسبق إلى وهم واهم“ أن المعرة بليدة أو قرية خاملة» ليس 
ا OT a Ee E‏ 
e E A E‏ لادب کعهود في غب عهود. 


Ss (۱) 

(۲) مختصر «تاريخه» المطبوع .٠٠١ :٤‏ 

(۳) بولاق ۱ : ۲ ومن دیوانه : نسحة باسکوریال› وأورد ابن الوردي في «تاريخه» كثيرا من شعره. 

.٥٩ : ص‎ ۱٦۸ :۲ )6( 

(ه) ٠٠٤١ :٤‏ قال ورحل فى طلب الحديث إلى دمشق والمقدس والكوفة. 

NEE RT: O 

(۷) وشعیب بن محمد المعري ترجم له في الفوات ١‏ : ۸۷ والسابق المعري المتوفى بعد ١٠٥ه‏ 
تلميذ التبریزی الفوات ۲: ۱۹۹ والمرقصات ص: SS ٤٦‏ 
نصر الله الفوات ۲: ۲۲۹ وابن عوض المعري» المرقصات : © 

(۸) کما ذهب على مرجلیوث حیث زعم أن ما يوجد من آخبار e‏ كتب التراجم أقل قليل نظرا 
إلى أهميتها من جهة السياسة. 

)4( ر ۹٠ء‏ وصبح الأعشى ٠۹١ :1١‏ وساق الإغريضية بتمامها ونسخته مما في الرسائل - واللبيد العدل 
والهبيد الحنظل والحربث نبت طيب الرائحة. 


۲۲ أبو العلاء وما إليه 
ڪھ ڪڪ ي E‏ 
منعه القراع» من الإمراع. يا بؤس بني سدوس العدوّ حازب» والكلاً عازب. یا 
خصبَ بني عبد المدانء ضأن في الحُرْبُث وإبل في السّعدان. فلا رات الك اف 
r ODE E e‏ 
لي في الآدب» | ه. اوقا این لقاع فيها وأنشد أربعة أيات للبحتري وهي: 
وإذا الممخل ثارثاروا غيوثا وإذاالنقع ثارثارواأسودا 
الک عندهم والأحادي ا خد الو ال دة 
بلدة تنبت المعالي فمايَكًٌ غر الطفل فيهم أن يسودا 
وهذه صفة المعرّة به أدام الله تأييده لا خلت منه ومن النعمة عليه وعنده فقد 


أبو العلاء المعري 
اسمه › وکنیته» وسیاق نسه 


0 
دت ا العلا وذاك مين ولتكجن الصحيح اتو الول 
وما الومك في خفضي ومنقصتي لكن ألومك في رفعي وتفخيمي 
اد سیت ت ر عل ی رد و لار بن نا ب 

٤ وشا‎ ()( 

)۲( انظر عمود بني سليمان. 

)۳( كا في الروات الهاي وال ١‏ ° 0£ وفي البلدان والجواهر CAT: ١‏ والخريدة أنور بن 
أرقم بن أسحم» وفي النكت والأدباى والنسخة الخطيّة بہانكي پور: : أرقم ر بن أسحم ۔ 


وهذا عجب من اختلاف الأقوال - وقد تعدد قول ياقوت في کتابيه وهو أعجب› ولم أتمكن من رد 
السياق إلى أصله وكم في الأنساب من مثله. 


فصاع ۳ 


ابن عدي بن عبد عَُطفان بن عمرو بن بُريح (بالموحدة المفتوحة كأمير) بن حُريمة بن 
تَبْم اللات (هو تيم الله وهو تَنُوځ أيضا) ابن سد بن وَبَرَهَ بن تغلب بن حلوان بن 
عمران بن الحاف بن فضاعة التنوخي المعريّ. 
وكنيته أبو العلاء بالفتح والمدٌ إلا أن الناس كانوا ينطقون بها مقصورة في عصره 
کفا قال ل 
والإلْفُ هان له أمري فقصّرني كماتهون على ذي المنطق الألف 
وقد شع على أبي الحسين النكتيّ البصري وهو من a E‏ 
ياه محمداً بدل أحمد وأبا العُلّى موضع أبي العلاء تشنيعأ يَشوبه هُزء وأطالء وشمرَ 
ردانه للجدال والنضال. مع أن الرجل كان يستحق العُذْرَ من جهة أن صنيعه هذا كان 
في الشعر ولم يكن لقيه في الدهر إلاً مر أو مرتين فقال ووصف شعره بالحْلو عن 
ال حافات والعلل وضرورآت الشعر اوالقافية باسرها فى عدة صفخات : 
RAE NU aS E O aS‏ 
لله وإنا إليه راجعون. هذا أمر من أمر الله ليس هو من ضعف الشاعر ولا وهن القائل 
ولكنه من سوء الحظ لمن خوطب والاتفاق الرديءِ لمن سمي وذكر. و 
الشيح - أدام الله عزه قد قصرت الشعراء قديمها ومولدها وأوّلها السالف وآخره 
وفصيحها الطْبَعىْ ومتكلمُها E RNS‏ 
ولكنه ألغى الضرورات بأسرها ورفض العيوب فلم يستعملها . وإنما تغوّثت من ذلك 
لأني قصير الهمة قصير اليد مقصور النظر أي مكفوف مقصور في البيت أي لازم لهء 
فما كفاني ذلك مع فصر الجسم حتى يضاف إليه قصر الاسم | ه. 


لک 


+e‏ » أعة 


إ2 
أ 


أمن عدنان هي؟ › أمن من قحطان؟ 


فال ان اساد کان فُضاعة بكر معد الذي به يُكنى فيما يُزعمون» قال ابن 
اليمن و ا بن جمیر؛ ر لسهيلي | اک 
ا OE RTS‏ بن مره ة الصحابي الأتي [قال ذ دو 


(۱) السيرة مع الروض .١١ :١‏ 
)۲( الروض ٠١ : ١‏ - ومنهم أبن عبد البر› النهاية للقلقشندي : ٠٤‏ والبكري معجمه ص: .١١‏ 


۲٤‏ أبو العلاء وما إليه 


الحَسَبَيْنِ"" قال الزبير: الشعر لأفلح ن اوتا اشد اين فة ف الم“ 
للكميت في قضاعة وتحولها إلى اليمن على ما سيأتي واذعائها إليها وهي من نزار“ 
في قول بعضهم : 
فمَهلاّيافضاع فلاتكوني انی د ا ی 
قال : بريد لا تكوني هناك غريبة كهذا المنيح في هذه القداح ولكن ارجعي إلى 
نسبك في نزار" | ه. ومثله قول جَمیل: 
آنا جميل في السام من مَعَّدَ في الذُروة الحصداء والركن الأشة 
وذکر ابن عساکر ونشوان O‏ 
و و ا E‏ 
إلى ذلك بعض رؤسائهم فلما بلغ ذلك قضاعة غضبوا وأنكروا فحشدوا واجتمعوا في 
مسجد دمشق يوم الجمعة على يزيد وهم يرتجزون ویقولون: 
EE‏ الداعي اأعُناوأبشزر نحن بنو الشيخ الهجان الأزهَز 
ا و ا النسب المعروف غير المُلْكر 
من قال EE EE EE‏ 
آي دخل في النصارى» فألحقهم يزيد باليمن. وكان معاوية أطعم عمرو بن مرة 
خرَّاج العراقين في ذلك فأنكر وأنشد شعراً منه : 
قحطان والدناالذي تنذعى له وأبو خزيمة خليف بن نزار 


الو ي له بأبي معاشَرّ عائب يبور 


¥: 
N E EE " قال نشوان‎ 


حمیر . . قال السهيليّ : a SS a a‏ 
الإ الان دکر ما یدل على صدق الفريقين وذكر عن ابن الكلبي او رة أن امراًة 


۷ وذو النستين أيضاً وهو الحافظ أبو الخطاب بن دحية الأندلسي. 

۷ (Y) 

)٤( )9(‏ كذا في الموضعين. . والظاهر آنه ليس من تصحيف الناسخ فلعله كقول صاحبنا التمضر كما 
سیاتی: . لأن قبائل معد إنما تشعبت من نزار ثم من مضر فیریدون بمضر ونزاز معدا وإلا فظاهر أن 
قضاعة على هذا يكون ابن معد أخا نزار وعم مضر 

„AY :0 (0) 

)1( مختصر شمس العلوم ص: .۸٦‏ 

)۷( ومثله عند القلقشندي في نهاية الأرب من نساب العرب» طبع بغداد ص: .۳۲٣‏ 
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مالك بن حمير“ واسمها عكبرة آمت منه وهي ترضع قضاعة فتزوجها ا 
وتکٽّی به ويقال: بل ولدته على فراشه فنسب إليه وهو قول الزبير. وقضاعة كما في 
ت اا هغ ا ا ا و 
زک ان فصاع من ى سال ددر ال د ل ا اا ي 
قحطان الرجوع إلى إسماعيل وهو الحق وقول المبرزين من العلماء إنما العرب 
الد ن رادغاد ورف عاد وط وجديس وجُرْهمٌُ والعماليق . فأما قحطان 
عند أهل العلم فهو ابن الهَمَيْسّع بن تَيْمَنَ بن نبت بن فَيْذَارَ بن إسماعيل . أقول: 
ومهما كان فإن قضاعة لا تعترف لهم بهذا ولا ذاك وتندّد بالإنكار» والقول في ذلك 
قولهم فهم أعرف بأبيهم . وأما صاحبنا فإنه على قوله بالاختلاط في الأنساب”“ كما 
نبحث عنه فيما بعد يشير إلى أن المذعين منهم إلى معد راغبون ليس إلا حيث يقولء 
3 
عى اا تاف أتي سأتبع نيْسبا لا بني سَبّا 


وهجا خحمير وكهاان والنسّب: الطريق الواضصح: وليُعْلمْ أن المراد بالتمضر هنا 
التمعدد. 


تنو وجلاؤها إلى العواصم 


قال السمعاني” هو اسم لعدَة قبائل اجتمعوا قديماً بالبحرين وتحالفوا على 
لازو والاصر وأقاموا هناك فسُمُوا تنوخاً والتنوخ الإقامة» وجماعة منهم نزلت معرة 
النعمان (وكذا قال اليعقوبي في بلدانه). وذكر البكري : أن قضاعة بن معد ورث 
وکان يتعشقها فتفاقم الأمر ونما الشرّ فاجتمعت نزار على قضاعة وقهروهم فظعنوا 
مُجدين فسارت تیم اللات بن أسد من قضاعة مع قبائل نحو البحرين حتى وردوا هَجْرَ 
ولكن أجلُوا منها أيضاً. ولما نزلوها قالوا للزرقاء بنت زهير الكاهنة: ما تقولين؟ 


)١(‏ هذا لا يتأتى على صحة قول نشوان والقلقشندي في سياق نسب قضاعة. 
(۲). وكذاعند البكري : .٠۳‏ 

0© مر ۲۲۳ ولتك ۲۹۵ 

)٤(‏ ومن قوله في ذلك - ل: 


E O E ETE‏ کنا اط م الفخيل العرات 
(ە) *. 
TYE CD‏ 


(۷) معجمه ۰.۱۹-۱۳ 


۲٦‏ بو العلاء وما إليه 


رَذَعْ ت هامة لا ودا مُخالق بذمامهلكن قَلى وملام 
فالوا: فما ترين يا زرقاء؟ قالت: مُقَامٌ وثُنوح. إلى أخر سجعها. فسميت تلك 
القبائل تَنَوّخ لقول الزرقاء. ونزلت توخ بالبحرين ثم ارتحلوا واختطوا الحيرة ثم أغار 
عليهم سابور ذو الأكتاف فساروا إلى الحضر من الجزيرة يقودهم الضيْرّن بن معاوية 
ممن تنخ بالبحرين وانتشر سائرهم في البلاد فوجدوا بلاداً خالية في أطراف الشام 
وغيرها. انتهت الأسطورة بغاية الاختصار. 
وقد أبدع صاحبنا في قوله" في الثلج : 
اغا في الولادة وجو شيخ فأزرّى بالشباب وبالشيوخ 
فقال أريدعندكم توخا ا 
وقال لر و و ا ع وا رین وغل مام 
خالد بن الوليد فقاتله أهلها. . . . فصالحهم أبو عبيدة على مثل صلح جِمْص وغلب 
المسلمون على أرضها وقراها وكان حاضر قنسرين لتنوخ مذ أول ما تنخوا بالشام نزلوه 
وهم في جيم الشعرٍ ثم ابتتّوا به المنازل فدعاهم أبو عبيدة إلى الإسلام الخ. ثم قال 
بعده بأسطر'" وکان بقرب مدينة حلب حاضر - تدعَى حاضر حلب - تجمع أصنافاً من 
TTT EATEN Rb a‏ 
العرب من تنوخ وغيرهم . ونقل القلقشندي عن الخمداني أن المعرة من بلاد الشام 
وكان عند القاضي التنوخي الصغير جزء من أشعار تنوخ في الجاهلية جمعه والده 
المحسن" استعاره أبو العلاء ونذكر أمره فيما بعد - وكان صاحبنا يمب إليه بنسبه في 
E‏ (), 
تنوخ فال يهنئه بمولود : 
کی مها تسبي فى ودادك وااخج وا ى 
(۱) انظره فی الفائت . 
(۲( فتو حه » مصر: .١٠١١‏ 
)۳( فن ۱0 
AE OD‏ 
)١(‏ بكسر السين المشددة ويأتي . 


.1۷ :۲ ص‎ (٦( 


تنوح ۲۷ 


ع ا ول ف اد 


ا ليذكرزة SE E E E EE‏ وتزة! اا E‏ 
ومن 0 
فشعاري قاطع وكات شتغارا التتوح فقي سال اتور اض 


عمود بني سلیمان 

ليعلم أن سياق النسب من الخريدة والنكت والوفيات. . ولم نعل على تصحيفات 
الولف : وتبعنا العماد في أن سليمان وهو أول من تولى القضاء منهم هو جد جد 
(مكررا) أبي العلاء. ولم نتبع ياقوت والصفدي في جعله جد أبي العلاء. ول 
القضاء منه إلى محمد عم أبي العلاءء ثم إلى عبد الله والد أبي العلاء. لان العماد هو 
عماد كلهم وممكن أن يكون باخ ُسخهم من الخريدة حذفوا من جذ المكرر واحداً. 
وليس بممكن زيادته من الناسخ في نسخة ليدن لأن كلام الماد يختل من ترك التكرير 
والله أعلم. ولفظ ياقوت: وكان سليمان جد أبي العلاء قاضي المعرّة ولي القضاء 
بحمص وبها مات في سنة ٠ه.‏ ثم أنشد الصنوبري في مدحه. . وهذا بعينه لفظ 
الخريدة في جد الجد. قال ياقوت بعد سرد أكثر هؤلاء: «وغيرٌ هؤلاء حذفت أسماءهم 
اختصارا وإنما قصدت الإإخبار عن إعراقه في بيت العلم). وقد سردهم الصاحب كمال 
الدين ابن العديم في الباب الثاني من العدل والتحري حتى وصل بهم إلى زمنه وهو 
منتصف القرن السابع كما سردناهم من غير أن نقف على كتابه وله الحمد. 


TET (Y0 


۲۸ أبو العلاء وما إليه 
و ا او ر د ص ج ا 


داود 


بن 
(۹) سلیمان 
بن في خر والنکت والوفیات دون غيرها 
(۸) محمد 
بن 
آبو بکر محمد )۱١(‏ إن صح قول ياقوت مسلم عم أبي العلاء )١١(‏ 


بن عبد الله (۱۳) 
() عبد الله وادع القاضي )۱٤(‏ 
أبو الهيثم عبد الواحد )١١(‏ أبو العلاء. صاحبنا 
بن 


)٥(‏ ا الحجك فجي أخي أبي العلاء 
أبو الحسن علي تولى قضاء المعرة. خر والعدل 
او ود ن ومدرك 
بن أبو سهل عبد الرحمن (۱۷) 
(6) القاضي عبد الله أبى محمد وأخوه أبو المعالي صاعد (۱۸) 
وادع على ما في خر وأدباء وأظنه غلطا وانظر (۱۲) 
بن 
(۳) القاضي أبي المجد محمد 
بن 
(۲) ابي محمد عبد الله 
بن 
8 القاضى :قى ادن ابن الس شار 
اب المد لمان ولك لت هة ۵٥ھ‏ خر ۰ بن أبو البركات محمد ۔ خر 
(ج) بي إسحاق إبراهيم 


,5 
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(أ) مسند الشام كتب للناصر داود وروي عنه ابن تيمية وأخواه. ترجم له صاحب 
الفوات: ١‏ 

(ب) عرفناه من الفوات فقط 

(ج) عرفناه من الفوات ومن التكملة لابن الأبار عدد ٠٤٥۸‏ ويأتي في باب «هو 
والأندلس». 

(۱) لا ابو نصر كما قد تصخف على مرجليوٹث ص ۳ قال العماد: ذکر لی أن مولده 
بشيرَرَ فى جمادى الاخرَّة سنة ٦۷٤ه‏ وفى أدباء عنه قال: وكان كاتب الإنشاء 
لنور الدين محمود بن زنكي قبلي فلما استعفى وقعد في بیته توليت الإنشاء بعده. 
ونقل عنه فى الولادة سنة ٤4٦‏ وهذا من اختلاف نسخ الخريدة ثم أورد من شعره 

0 

(۳) ولى قضاء المعرة إلى أن دخلها الفرنح سنة ۹۲٤ه‏ ومات بحماة سنة 0۲٣‏ 
ومولده سنة ٥۰‏ هھ وله دیوان ورسائل . ياقوت وخر. 

(€) زعم حر ونبعه أدباء أنه أبو القاض وادع ES‏ وحجتی خط يد 
ورق ٠٤٤‏ نسخة الآستانة «قرأته جميعه في المحرّم من سنة خمس وعشرين 
وخمسمائة وكتب النعمان بن وادع على قولهما في آبائه: أدرك آبا العلاء. مع أنه 
ارك قا د هرل كا فا ١٤ف‏ وغدا نهل نجعلا سلما غم آي العلاء 
جدا له. 
وفي إنباء الرُواة للقِفْطيَ بخطه في ترجمة محمد بن حمزة أن له قصيدة مدح بها 
E‏ ی ق را ق 

() کان اسن ه من أبي العلاء. 

و a‏ یا ا و دکرة ابو العلاء بلفظ سيدي في ر إلى خاله 
تشير إليه إشارة uals‏ ا 
وكلّه غلط لا دليل له. وتوفى سنة ١٠٤ه.‏ وقذم أبو العلاء الشيخ أبا صالح 


)١(‏ وشاهد وهو أن كنية وادع «أبو مسلم» ومعروف في الكنى تسمية الأبناء باسم الأجداد. 


۳٠‏ ) أبو العلاء وما إليه 


محمد بن المهذب للصلاة عليه - ابن الوردي .٠٤٠ :١‏ 
ورد في «مصارع العشاق»» قسطنطينية ص ۲۳٤١‏ (قال ابن السراج): ق 

جملة قصيدة كتبت بها إلى القاضي أبي مسلم ابن أخي أبي العلاء المعري : 

إن غرامي ياآبامسلم إلى غريمي في الهوى مشلمي 
القصيدة قلت : ولا أدري هل هو أبو مسلم هذا هو ابن أبي المجد هذا أو غيره. 

(7) له شعر في مرثية والده» أورده ياقوت وتوفى بحمص سنة ۳۷۷ه. خر وأدباء 
ای اھ و ا و ا ون فا المعرّة أيضاً. 

(۷) هو الذي تولى قضاء المعرّة وحمص. وبها مات سنة هھ على قول ياقوت إن 
صح . وقد غلط صاحب ذ ص ۱۳۰ حیث زعم آن جده سلیمان بن داود تولی 
قضاءها ثم سرد النسب ص ٠١‏ كما نقلناه من الخريدة. إذ كيف يمكنه أن يجعل 
سلیمان بن داود جده وهو على سياق النسب عنده بنفسه جد جد جد (ثلاثا) أبي 
العلاء فقد خبط خبط عشواء ولم يتبع هذا ولا ذاك. 

(۸) هو قاضي المعَرَّة أبو بكر الذي جعل ياقوت أخا أبي صاحبنا. 

)٩(‏ جد جد (مرتين) أبي العلاء وأول من ولى قضاءها سنة ۲۹۰ه كذافى خر وهو 
الذي وه فى ار باترت فجعله جد أي ال: ۰ 

)١(‏ على قول ياقوت عم أبي العلاء ولي قضاءها بعد سليمان بن أحمد جده على 
قوله ثم نقل قول الصنوبري الشاعر في مدحه. 

)۱١(‏ نقل بعضهم عن الوافي أنه كان حياً أيام حصار صالح سنة ۷١٤ه‏ أو بعده 

(۱۲) ورد ذكره في حکكاية وزير محمود وترد. وأغفله خر وأدباء. وقد ذکرنا حجتنا فی 
جعله جد القاضي وادع ولكن ليس في الخط ما يدل على كونه عم أبي العلا 
وإنما علمناه من الحكاية. 

() لم نعلمه إلا من خط النعمان. 

() أبو مسلم تولى قضاء المعرَّة وكفر طاب وحماه وكان مشهوراً بالكرم. ولد سنة 
١ه‏ وله رسائل حسنة وشعر بديع ثم أنشد منه شيئًاً - أدباء ۱١۷ :١‏ وا: 
٥۵‏ وخر. وفي تاریخ ابن القلانسي ص ۱۳۲ أنه توفي سنة ۸۹٤ه‏ وكان 
استولى على المعرّة. قال: وكان له همة مشهورة وطريقة فى اليقظة مشكورة | ه 
E rs EA‏ 
الشاعر المغري راه بفضيدة رائية طريلة أوردها القفط . 


۳١ أخواله‎ 


)٠١(‏ أبو عدي من أهل العلم والفضل صاحب الخط على النقائض لأبي تمام نشد له 
ياقوت بيتين - أدباء وخر . قالا: ومات سنة ١١١ه‏ ونيف . 
)١١(‏ ذكره ياقوت والعماد قال: انتقل إلى شيزر بعد أخذ الفرنح المعرة وكوني بها. 
قال ياقوت : ولي قضاءِ المعرة وله رسائل وسعر (ثم نشد ل 
(۱۷) ذکره ياقوت قال : ومولده ومنشؤه بشيزر وحماة وتوفي في الزلزلة كانت بحماة 
سنة ١٠٠ھ‏ وكان شاعراً مطبوعا (ثم أنشد له). 
(۱۸) دکره ياقوت قال : مولده ومنسشۇه شیزر وحماة ومات بالمعرٌة (ثم نشد له) . 
أخواله آل سبيكة 
و وال اا ن 
وكم لك من أب وَسَمَّ الليالي SEN EE ES EEE‏ 
هم كما يظهر من كتبه إليهم ومن شعره فيهم في س كانوا غرّة في جبهة الايام» 
ودائرة سمامة فى وجوه الغطارفة الكرام. مُعرقين في أصالة الشرف» وناشئهم المقتبل 
لا يقل فى السماحة عن أبى دُلف». ولا يَنْوْن يبتغون من فضل الله في كل ناحية 
زط فة ر ضا ان تجوز ك ال طول ا لله وال أو الكائر :او الانر: 
بل لكسب المعدوم» وفك العاني المظلوم. وصلة الأقارب» والإعانة على النوائب. 
كما قال فى ر إلى أبى طاهر: «وإن مروءته تغلب حاله» وتجشّمه السفر وارتحاله». 
رجاه نه ماد كان خا فل رخا ال داد يها بطر راقرا الاه فى 
بي طاهر وهما 7 و٤ا‏ وكان له ثلاثة من الأولاد الذكور»ء وهم على 
E E a‏ 
خا و کک اوک او افر ال اا او اقاس کب eT‏ 
کان سار ای ال ی اا او 0 ا 
.V :۲ )۱(‏ 
)۲( ی ٢‏ 
(۳) وقال مرجليوث في ترجمة ر إلى أبي طاهر وهي ال ٠١‏ أنها كتبت بعد سنة ٠ه‏ ولم أعثر له 
على شاهد يعضده وأظنه رجماً منه بالغيب . وعلى كل فإنه قرأ فيها السلام على جده لامّه. 
)€( أعني جميع الرسائل إلى أبي القاسم التي أهدى فيها السلام إلى أبي طاهر. 


0 لقا 
.٠٠١ :١ )0(‏ والذي أظن أن جملة رسائله إلى خاليه في زمن شبابه. 


۳۲ أبو العلاء وما إليه 


الأخطار» في البراري والبحار. وكانوا يركبون تارة بحر الروم إلى مصر والمغرب› 
وأخرى في بلاد الجزيرة والعراق لهم مستراد ومذهب - س . 
ا الإسكندرالملك اقتديتم فماتصَفغُولّ فى بلدوساا 


E‏ ا ی ی کی و ا ا 


وأما أبو بكر فإنا لم نعرفه إلا عن ر إلى أبي القاسم في التعزية بوفاته وكان توفي 
بدمشق. وخلف ولدا كهلا وأبتاء لهذا الولد فان . 

a a 
یستنسخ له شرح الکتاب ۔ کتاب سیبویه ۔ ببغداد لا عکسہ' کما ذهب على کثیر من‎ 
ااه العصر وبال ۱۳ وکان له غلام (عبد) لا يزال أبو العلاءِ يهدي إليه السلام ويظهر‎ 
وكان ا طاهر ولد أو أولاد ورڈ ڈگرھم فز‎ ٠١ وال‎ ١٠١ تحفيه به وانظر ال‎ 
."١ ال‎ 


بکز کال توف بدمشق كما مر وها مما لا يشك فيه اثان ‏ طالعا الرسائل: امعان : 


EET 

)۲( أي أن يكون أبو ظاهر كتب إليه من حلب إلى بغداد أن يستكتب له الشرح کماازف فرجلو ت وتحه 
صاحب (د): ۱۳۲ ولعله بنى زعمه على علمه برحلة صاحبنا إليها. وغريب أن يكون نسي أن أبا 
طاهر كان سافر إليها أيضاً كما هو في عنوان ر: ۲ ولفظه : وكتب إلى أبي طاهر ابن سبيكة وكان 
قدم من العراق الخ» وعنوان ر: ٠١‏ ولفظه: وكتب إلى . .. في بعض أوباته من العراق - وكان 
لأبي طاهر ببغداد أصدقاء كما في ص : ۳١‏ من ر - وأئني لا أقضي العجب من مرجليوث وهو 
ترجمان ر : كيف تمن من فهم جمل في الرسالتين على مزعمه وهي من ال ٠١‏ : «وفهمت ما ذكره 
من أمر النسخة المحصلة وهو . . . . الكريم المتكرم وأنا المثقل المبرم - جرى في التفضل على 
الرسم» وألححت إلحاح الوسم». وذكر أبا عمرو الإستراباذي في هذه الرسالة. وكان كلفه للغرض 
عينه كما يظهر من ر إليه وهي ال ١١‏ ثم ختمها بقوله: وأنا أهدي إلى . . . سلاماً تأرج الكتب 
بحمله» وتروض المجدية من سبله» فهل تصلح كلمة المجدبة من السبل بالمسافر أم بالمقيم. 
وطالعهما. ثم إنه اقترح عليه في ر ال ۱۲ أن يعرفه بالثمن المصروف (في الاستنساخ) حتى يؤديه 
إلبه. على أن أب طاهر وهو تاجر لم ي يکن الشرح مما يهمه. 

(۳). وانظر الرسائل ت ٤‏ يوهم خلاق ذلك وإن .كانت حوالات الحاشية 
صحيحة إلا أن كلام المتن موهم ولا شك E‏ سم السلام 
على أبي طاهر وهذا لا يمكن إلا على أن يكونا بموضع 


ولادته ۳۳ 


وکان صاحبنا يحبهم من صميم قلبه» ويبذل لهم نخيلة صدره» ويتحنّن لهم 
تحنّن النكداء إلى بكره» والطائر إلى وكره. ولم تزل المهاداة الدالة على الوئام 
والوفاق» قائمة بينه وبينهم على ساق. على رغم آرائه في الأنساب» وإلحاق الجناية 
بالآباء الأنجاب. قال في ر" : «وكيف لا يضطرم شوق ولدته القرابة وأرضعته بلبانها 
المَوَدّة وربّته الأيدي المتتابعة». وكانوا يبذلون على ابن أختهم هَنيّ المطالب وسنيّ 
الرغائب» بل لو قلنا: إنهم هم الذين كفلوه من رَيْعانه إلى محتوم إبانه لم تبْعده وهم 
الذين أعانوه بالمرافق واللوازم في رحلته إلى بغداد كما يأتي وأما أمه فإنها ترد في محل 
زا 


ولادته 
ولد بالمعرّة يوم ا ص وخمکة عل مغیب الث امو لات بقين من شهر ربيع الأول سنة 
۴ ل الکمال این الاباري ‏ رواب عن التريرئ وابن لكان والفدى 
وعيرهم .. 


قال صاحب النزهة والوفيات : وعَمى من الجُدّرىّ أول سنة سبع وستين غشي 
عبد الله بن الوليد بن عُرَبْب (أو غريب ) الإيادي أنه دخل مع عمّه على أبي العلاء 
يزوره فرآه قاعداً على سجادة لبد وهو شيخ [فانٍ] قال: فدعا لي ومسح على رأسي 
وكا ا ا وکأني أنظر إليه الساعة وإلى عينيه إحداهما ناأدرة واا ری غائرة 
جداّ» وهو مجدر الوجه نحيف الجسم | ه. وروى ابن العديم في ادل اد مقن 
أن رأی أا العلاء وهو ص دون البلوغ» ووصقه بقوله : هو دميم الخلقة مجدور 
الوجه على عينيه بياض من أثر الجْدَريّ كأنه ينظر بإحدى عينيه قليلا) . 

قال الذهبى”“ والصفدي وأبو الفداء والسيوطي: إنه جُذر في السنة. الثالثة.من . 
عمره. أقول وهذا وهم من هؤلاء إذالم يَخسبُوا.سنة الولادة وكان ولد في شهرها 
TE‏ ) 
(۲) وقال أبو الفداء» وقيل : سنة ۳١١‏ ه ۲: ٠ .١۷١‏ 
)۳( النزهة: ٤١١‏ والوفيات ETE‏ والنکت:. °۹ والمعاهد:!.: ۹. 
05 کا ارات ۲٤‏ 
)٥(‏ کما في النكت والمعاهد وفي العدل عريب . .ولعله تصحف . 
0) ۲۹۰۰ التکت: i۱۷١ :۲ ۱١۹‏ والبغية: ١١1"ولاء.‏ 


۳٤‏ أبو العلاء وما إليه 


الثالث على مامرً. فالصواب إذاً في الرابعة من عمره كما قال صاحبنا نفسه في 
رسالته”" إلى داعي الذعاة: : وقد علم الله أن سمعي ثقيل» وبصري عن الإبصار كليلء 
فضي علي وأنا ابن أربعء لا فرق بين البازل والربَع ( ل اى EC‏ 
)۲( 
أعمى ولم يكن أكمه كما ا a‏ 
| من جدری شان حا E E‏ بحمله جدرې حجاء من جد ر E‏ 
وان افر دمامة قال :ل 
E E‏ 
وشقوة غشيت وجهي بنضرته أبرمن نعيم جر أشجابي 
TT‏ ا خرن ا ا ری 2ا 
مصبوغاأ بالعْصَمر لا أعقل غير ذلك. وکان یحمد الله على عماه کما یحمده غیره على 
التضرة فقد صنع له وأحسن به إذ كفاه رؤية الثقلاء البغضاء على ما نقل الثعالبى من 
فووا را کا ات و ی و ورا ت و ی رال 0 وک 
قال . لل : 
ونحیلا کما قال. ل: 
تخموابالكلام وأكرمونسي ا ن و 
وذكيّاً حكى الذهبي : أنه كل في مغارته دسا فنقط على صدره منه ولم يشعز 
فلما جلس لاوقراءِ قال له بعض الطلبة: يا سيدي أكلت دبساً فأسرع بيده إلى صدره 


yy E a 
القول الأول لما رأينا له من عدة تاليف | ه. أقول هذا مبلغه من العلم وما كان أغناني عن نقل قول‎ 
أمثاله من علماء الفرس الذين ليس عندهم خبرة ولا خبر ولا رواية ولا أثر.‎ 

(۲) وهذا القول الغريب نقله أبو الفداء أيضاً ۲: .٠۷١‏ 

() قرية تجلب منها الخمر بين حمص وسلمية قال فيها صاحبنا : 
E E‏ ڈو یری ل خا مدعا جرا 

.٠۲۹ بغية: ۱۳۹ والذهبی:‎ »٤٩ :١ معا‎ ۱١۹ نکت:‎ (0) 

E I E NO 

٠ ٠ ص‎ ۷ 


عماه وبعض خصائصه 0 


و ا و ا البلاد» له ص ۱۸١‏ وفيه: (قوائمه» وهو 
الصواب وادرهماً؛ . للقزويني أنه كان لأبي العلاء سرير يجلس عليه فجعلوا في غيبته 
تحت قوائمها أربعة دراهم تحت كل قائمة درهم فقال: إن الأرض قد ارتفعت عن 
اا ي اوا نزلت ١‏ ه وفي روضات الجنات”"' عن تلخيص الآثار - 
أي آثار البلاد المذكور والخبر في أصل الكتاب ص .1١١‏ وفيه «أولي الأبصار» بدل 
البصائر . قيل : إنه أخذ حمّصه وقال: هذا يشبه رآس البازي» وهذا تشبيه عجيب من 
أولى البصائر فضلاً عن الأكمه (كذا) | ه. وقال ابن العديم في «العدل»: إنه كان 
متوقد الخاطر على غاية من الذكاء من صغره وتحدث الناس بذلك وهو إذ ذاك صبىّ 
يلعب مع الصبيان. فكان الناس يأتون إليه ليشاهدوا منه ذلك فخرج جماعة من آهل 
حلب إلى ناحية معرَّة النعمان وقصدوا أن يشاهدوا أبا العلاءِ وينظروا ما يحكى عنه من 
ا وا ا ا ی ا 
الضان قاروا إلبة و لرا عله فرد عليهم السلام. فقيل له: إن هؤلاء جماعة من 
أكابر حلب جاؤوا لينظروك ويمتحنوك فقال لهم : هل لكم في المقاناة” بالشعر» 
فقالوا: نعم. فجعل کل واحد منهم ینشد بیتاً وهو ینشده على قافیته حتی فرغ 
محفوظهم بأجمعهم وقهرمم فقال لهم : أعجزتم أن يعمل كل واحد منكم بيتا عند 
الحاجة إليه على القافية التى يريد؟ فقالوا له: فافعل نت ذلك. قال: فجغل كلما 
أنشده واحد منهم بیتاً آجابه من نظمه على قافیته حتى قطعهم كلهم - فعجبوا منه 
وانصرفوا. | 
وفي «آثار البلادا ص ۱ ذكر البعیر عنده أنه تخوان تحمل حلا تقلا فينهفن 
به فقال : ينبغي أن تكون رقبته طويلة ليمتذ تسه فتقدر على النهوض به. 
وله شعر کثير في عماه. 0 
قات فب فاا الجسم اة فر لطر ف الي اا 
وا رة لرل ای ااا ا ي ء لى الطزق 
عمى العين يتلوه عمى الدين والهدى EE ET E EEE‏ 
)١(‏ ورق: ۳٠١‏ نسخة لكنؤ - ومثله في نامه دار نشوران ۳٦۷ :١‏ طبعة إيران. 
(۲) ص: ۷۳ طبعة إيران. 
(۳) فن يسمى اليوم مذاكرة الأنفاس وهو أن ينشد كل واحد على روي بيت الأخر وهذا على روي ذلك 
إلى أن يعيا أحدهما. 
)٤(‏ وفي الأصل التطرح مصحفا 
(0) بالکكسر قوة. 


۳٦‏ أبو العلاء وما إليه 


ام ا ص ةل ندا كا ام لاد اها 
ی ا ی کو ا ا 
وبصير الأقوام مشلى أعمى کاو ی چ ي ا 
وانظر في المعنى بيتاً له (الأمور) وقطعتين نونيتين في الفائت . 
حفظه وواعیته 
تشتّت الباصرة في المغازي والمسالك وأن كل قوة طْبَعيَّة يزيد فيها الإعمال وينقص 
منها الإهمال. والعميان أحوح من البَصراء. إلى حفظ الأشياء. وقد رُوي في حفظهم 
أخبار ونوادر» شوارد سوائر. وناهيك بما أل به الصَمّديّ منها في النكت“ والغيث. 
والمعروفون بقوة الواعية منهم لا يبلغهم إحصاءء ولا يأتي عليهم أو يعترف بالعجز 
دون بلوغ الغاية والإعياء. والعّلم المد في ذلك حَبْر الأمة وتَرْجُمان القرآن عبد الله بن 
E a‏ ا ا : 


)١(‏ النكت: ۸٤‏ بعد أن نقل بيتاً للأعشى وآخر لبشار ثم روى عن الجاحظ قوله: «وهذان أعميان قد 
اهتديا من حقائق الأمور إلى ما لا يبلغه تمييز البصراء. ولبشار خاصة فى هذا الباب ما ليس لأحد»» 
تم زاد عليه : «قلت: تعجب الجاحظ من قولهما وكيف به لو سمع قول أبي العلاء: 


إلى قوله: ثم شاب الدجی س ۱ : ٩۱‏ و۲ - وقوله: 
ولاح هلال مشل نون أجادها بجاري النضار الكاتب ابن هلال 


وقال في ص: ۸۴: قل إن وجد أعمى بليداً ولا يرأى أعمى إلا وهو ذكي منهم. .. وأبو العلاء 
المعري. . . والسبب الذي أراه في ذلك أن ذهن الأعمى وفكره يجتمع عليه ولا يعود متشعباً بما 
يراه. ونحن نری الإنسان إذا آراد أن يتذكر شيئًا نسيه أغمض عينيه وفكر فيقع على ما شرد من 
حافظته وفي المثل أحفظ من العميان أورده الميدانى فى أمثاله | ه أقول ومثل قوله المار فى 
لوصف ما وال رالمات هن فة ٠‏ ۰ 
ا ی ي 
س ۲: ۷۱. 
وورد ذکر العمیان فی الْغیت ۲: ۱۸۸ -۱۹۳۰. 
(۲) الکامل للمبرد ۲: ١‏ 
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- وحكى ابن حجر“ وغيره عن المتنبي أنه تلقى من رجل كتاباً للأصمعي نحو ثلاثين 
ورقة وأخذ ينظر فيه فقال الرجل يا هذا أريد بيعّه فإن كنت تريد حفظه فهذا إن شاء الله 
N E N o‏ 
٠ I TP NEE‏ 


فصدته التے۔آولھا: 
أأفاق صب من هوى فأفيقا أم خان عهداًأم أطاع شفيقا 


وهي طويلة وسر بها أبو سعيد قال أبو تمام ولم يكن بينهما معرفة أما تستحي 
هذا شعري تنتحله. ثم أنشدها لم يخرم منها حرفا فلام أبو سعيد البحتريّ فوجم نادما 
وخرج إلى باب الدار حتى رده الغلمان على أبي تمام فقال: الشعر لك ولكن ظننت 
أنك تهاونت بموضعي وأقدمت على الإنشاد بحضرتي من غير معرفة بيننا ثم عانقه 
وأخذ يُثني عليه. ونادرة الزمان» في قوة الحفظ وشذوذ النسيان» هو رب القريض 
والبيان» علامة همَذّان» بديعٌ الزمان. 


ونأتى هنا على أخبار رواها الثقات عن الثقات والأصاغر عن الأكابر سوى بعضها 
مما وقع فيه خلل في النقل. وما أكثر من يستنكرها من أبناء العصر» إذ حُرموا هذه 
الفضيلة اللهم إلا شرذمة منهم زر . والعرب أحفظ الأمم : «ومَنْ يُشابة أبه فما ظلمْ» . 
والباعث على ذلك ليس إلا عزقهم في البداوة وسكنى الوَبّر والمَدذر. وبُعدهم عن 
الوسائل المغنية عنها في الحَضصر. 

00 اا د ق آنه کان قاعدا فی مسجد 
E E CE a‏ 
OT‏ ولم e‏ بلدي. فدخل مُغافصة المسجد بعض جيراننا 
للصلاة فرأيته وعرفته وتغيّرت من الفرح . فقال أبو العلاء: ما أصابك. فحكيت له أي 
رأيتُ جاراً لي بعد أن لم لق أحداً من أهل بلدي سنين”“ فقال لي: قم وكلمه. فقلت 


E O) 

N © 

»٠١١ والبغية:‎ ٠١ :١ 1۷۴۳ء والنكت: ١١٠٠ء والبديعي‎ :١ وياقوت عنه‎ ١٠١ ورق:‎ )۳( 
٠ CET 

TC EES EEE) 

() كذا هنا في الکتب بأسرها إلا آدباء فإنه روی ستتين. 
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له: حتى أتمَّم السبق”" . فقال: قم أنا أنتظرك. فقمت وكآمته بالأذْرَبيّة شيعا كثيراً إلى 
آنا سات عن کل اروت فلما عدت وقعدت بین يديه قال لي: أي لسان هذا؟ 
قلت : هذا لسان أهل أذرَبيجانً . فقال لي : ما عرفت اللسان ولا فهمته غير آني حفظت 
ما قلتماء ثم أعاد لفظاً بلفظ ما قلنا (من غير أن ينقص منه أو يزيد عليه) فجعل جاري 
يتعجب غاية العجب ويقول: كيف حفظ شيئًأ لم يفهمه | ه. قال ياقوت : وهذا غاية 
ليس بعدها شيء في حسن الحفظ . وقال الصفدي: هذا أمرٌ معجز فإنه بلغنا عن 
ا ی ق ا و 
محمد) وغيرهما ما هو قريب من الإمكان وما حفظ ما لم يسمعه (؟ يفهمه) الإنسان 
ولا یعلم مفرداته ولا مرکباته وهو اقل ما يكون أربع مائة سطر (؟ بدون الجواب). 


الا و «العدل» قيل : إنه أملى من ديوانه لزوم ما لا يلزم في ليلة 
واحدة نحو آلفيٰ بيت كان يسكت زماناً ثم يُملي نحو خمسمائة بيت ثم يعود إلى 
الفكرة دو العمل الئان كملت الحدة المدكررة؛ 


(۴) وروى ابن العديم أيضاً: أن بعض أمراء حلب قيل له: إن اللغة التي ينقلها 

أبو العلاء إنما هي من «الجمهرة 5. وعنده من «الجمهرة» نسخة ليس في الدنيا مثلها 
واشاروا لبه رظ لبها فة قدا لأذاه. فسيّر أميرٌ حلب رسولا إلى أبي العلاء يطلبها 
ت . فأجابه بالسمع والطاعة وقال: : تقيم عندنا أياما حتى تقضي شغلك. د لم ار فن 
يقرأ عليه كتاب «الجمهرة) فقرتت عله تى فرغوا من قراءتها ثم دفعها إلى الرسول 
وقال له: ما قصدتٌ بتعويقك إلا أن أعيدها على خاطري خوفاً من أن يكون قد شد 
و ای ا ق ی ا ا 0 
ag SD a‏ 


)٤(‏ وروي أيضا أن البغداديين أرادوا امتحان حافظته فأحضروا دُستور الخراج 
الذي في الديوان وجعلوا يوردون ذلك عليه مُياومة وهو ي يسمع إلى أن فرغوا من ذلك 
فابتدأوا ا العلاءء as‏ 
CS o ec‏ 
لك خبيئة غريبة ظريفة لم تسمع بمثلها في تاريخ ولا في كتاب منسوخ. قلت : وما هي؟ 
0 معت الدرس كما هر تعمل إلى الان تاران والهند:. 


)۲( الصبح المنبي :١‏ ۷. وهذه الحكاية توجد باختلاف يسير منسوبة إلى التبريزي فى غرر الخصائص : 
۷ 
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قال : صبيّ دون البلوغ ضرير يتردّد إلى وقد حمظتّه في أيام قلائل عدة كتب وذلك أني 
قرأ عليه الكرّاسة والكراستين مرَّة واحدة فلا يستعيد إلا ما شك فيه. ثم يتلو على ما قد 
سمعه کأنه کان محفوظا له. قلت: فلعله قد یکون محفوظاً له» قال: سبحان الله کل 
كتاب في الدنيا يكون محفوظا له ولئن كان ذلك كذلك فهو أعظم. ثم حضر المشار إليه 
وهو صبيّ دميم الخلقة مجدر الوجه على عينيه قليلاً وهو يتوقّد ذكاء يقوده رجل طويل 
من الرجال أحسبه يقرب من نسبه» فقال له الخازن: يا ولدي هذا السيّد رجل كبير القدر 
وقد وصفتك عنده وهو يحب أن تحفظ اليوم ما يختاره لك فقال: سمعا وطاعة! فيختار 
(؟ فلیختر) ما يريد. قال ابن منقذ: فاخترت شيئًاأ وقرأته على الصبىّ وهو يموج 
ويستزيد. فإذا مر بشيء يحتاج إلى تقريره في خاطره يقول: اعد هذا. فأرذده عليه مرة 
أخرى . حتى انتهيتُ على ما يزيد على كراسة ثم قلت له يقنع هذا من قبل نفسي . قال: 
أجل حرسك الله قلت كذا وتلا على ما أمليتة عليه وأنا أعارضه بالكتاب حرفا حرفا حتى 
انتهيت إلى حيث وقفْتٌ عليه؛ فكاد عقلي يذهب لما رأيتُ منه» وعلمت أن ليس في 
العالم من يقدر على ذلك إلا أن شاء الله . وسألت عنه فقيل لي : هذا أبو العلاء المعرّي 
من بيت العلم والقضاء والثروة والغنى | ه. أقول: جمع البديعيّ بين الضبَ والنون 
وحاول أن يُجري في البراريّ الفَلْك المشحون فإن صاحبنا توفي سنة ٤٤4‏ ه. وأسامة 
TA‏ 
a E E E‏ 
والراجح هو الأول ففي مساق هذه الحكاية في العدل والتحري ما يدل على أن صاحب 
أبي العلاء هو أبو المتوّج مقلد بن نصر بن منقذ وکان يسکن حلب وهو الذي تر جم له 
ابن خلكان وياقوت والعماد. ولكن هذه الخزانة على ما قال ابن العديم : كانت في كفر 
Ee EL‏ 

0 رو ااال واعچب م اوا کی طا وال کان 
لأبي العلاء جار أعجمي فاتفق آنه غاب عن المعرّة فحضر رجل يطلبه قد قدم من بلده 
فوجده غائباً فلم يمكنه المُقام . فأشار إليه أبو العلاء أن يذكر حاجته إليه فجعل ذلك 
الرجل يتكلم بالفارسية وأبو العلاء يُصغى إليه إلى أن فرغ من كلامه. ولم يكن أبو 
العلاء يعرف بالفارسية ومضى الرجل . وقدم جاره الغائب وحضر عند أبي العلاء فذكر 
له حال الرجل وجعل يذكر له بالفارسية ما قال. والرجل يبكي ويستخيث ويلطم إلى أن 
فرغ من حديثه وسئل عن حالة فأخبر أنه أخبر بموت أبيه وإخوته وجماعة من أهله. 


٩ : ۱ )۱(‏ ولعله عن العدل لابن العديم . 
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EE O E 

آهل المعرة معاملة فجاء ذلك الرجل وحاسبه برقاع يستدعي فيها ما يأخذه منها عند 
المذكور بعد مُدَة يتوه ويتململ» فسأل عن حاله فقال: كنت حاسبت فلاناً برقاع كانت 
له عندي وقد عدمتها ولا يحضرنى حسابه فقال: ما عليك من بأس آنا أملى عليك 
إلا أيام يسيرة ووجد السمان الرقاع فقابل بها ما أملاه عليه أبو العلاء فطابق إملاؤه 
الرقاع | ه ومثله ما في الوفيات عن أبي بكر النحوىّ. قال: لما قم الحسن بن 
سهل العراق قال : أحتٰ | أجمع قوماً من هل الأدب» فأحضر اا كه الأصمعيّ 
ودصر بن علي الجهْضمي وحضرت معهمء فابتداً الحسن فنظر في رقاع بين يديه 
للناس في حاجاتهم فوفّع عليها فكانت خمسين رقعة ثم أمر فدّفعت إلى الخازن. ثم 
أقبل علينا فقال: قد فعلنا وخيرأ نظرنا فى بعض ما نرجو نفعه من أمور الناس والرعية 
فنأخذ الآن فيما نحتاح إليه. فأَفْضصنا في ذكر الحُمَاظ فذكرنا الزهريّ وفّتادة ومررنا 
فالتفت أبو عبيدة فقال: ما الغرض أيها الأمير في ذكر من مضى وبالحضرة ها هنا من 
يقول ما قرا كتابا قط فاحتاج إلى أن يعود فيه ولا دخل قلبه شيء فخرج عنه» فالتفت 
الأصمعن وقال: إنما يريدنى بهذا القول آيها الأمير :والأمر قى ذلك على ما حكى وأا 
أقرّب إليك قد نظر الأمير فیما نظر فيه من الرقاع وأنا أعيد ما فيها وما وقع به الأمير 
على رقعة رقعة قال: فأمر وأحضرت الرقاع . فقال الأصمعي: سأل صاحب الرقعة 
الأولى كذا واسمه كذا فوقع له بكذا والرقعة الثانية والثالثة حتى مر في َيف وأربعين 
رقعة . فالتفت إليه نصر بن علي فقال: أيها الرجل أبْق على نفسك من العين. کت 
الأصمعي ا ه. وأغرب منه وأعجب ما روى الحميدي في الجذوة والخطيب في 
تاريخ بعداد) ٠‏ عن البخاري ومخنته e‏ حدیث ا السا ن والمتون 
و ا ) 


(۸) زعموا“ أن رجلا من أهل اليمن وقع له كتاب في اللغة قد ضاع أوله 
فعرضه على طائفة من أهل العلم فكلهم لم ينفعه (؟ يعرفه) ولم يدله على اسم الكتاب 
فلما عرضه على أبي العلاء أنبأه باسمه واسم صاحبه وأملى عليه ما ضاع منه. قال ابن 


(1) الصبح المنبي ١:١‏ 

` FA: (Y) 

00: )۳( 

)6( ابن العديم في العدل وصاحب (ذ): Y۲‏ ولعله عن القفطي . 
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العديم : قيل إن الكتاب هو ديوان الأدب للفارابيّ . وفي النور السافر للسيد العيدروس : 
«وذكر عنه أنه أملى المحكم والمخصص من صدره» أقول: لعل الراوي اشتبه عليه 
تهذيب الأزهري بالكتابين وإلا فإنهما لم يكونا صنَفا بعد. 
TE : E (1) :‏ 

(4) حكى بعض العصريين والعهدة عليه إذ لم يحل على ماخد انه سمع 
محاورة إسرائيليين بالعبربّة وهو في شأن غير شأنهما ثم طلب بعد مدة مديدة للشهادة 
فأعاد تلك المحاورة وهو لا يفقه من العبرية حرفا | ه ولم أعثر على الخبر فيما بيدي 
من دواوين الأخبار. وليس ببذع من صاحبنا إلا أنني رأيت المتأخرين يتكلمون على 
ال ا ا و اول ن و ا وا 
Ly‏ 

ل ق E‏ د ا 
عجائب ذكائه وهى مشهورة وغالبها مستحيل» وإنى لأعجب كيف ذهب عليهم أو خفي 
عنهم مثل هذا مع أنه ترك شغل السماع والمطالعة حين بلغ من العمر أشدَه وهذه جُمَل 
CE‏ 

من لى ره . 

قال فى مقدمة س : وقد كنت فى رَبّان الحداثة وجِنٌ النشاط مائلا في ضعو 
القريض . . . . ثم رفضته رفض السّمَّب عَرْسّه والرًّآل تريكته | ه. وفي الملائكة لو 
أعرضت الأغربة عن النعيب» إعراضي عن الأدب والأديب» لأصبحت لا تُجس نعيبا 
| ه. وفيه وقد حرم علي الكلام في هذه الأشياء لأني طلقتها طلاقا بائنا لا أملك فيه 
الج اه وه ول ك ع لا ت د اك اوت ا ن ل 
يجهل في لزوم عَطني الضيّق . . . وإنما ينال الرْتّب من الآداب من يباشرها بنفسه ويفني 
الس وة هخ ود لاقل فر لمن الاغ ا وق ر : إلى الفا حى وان 
العامة عهدتني في صدر العمر أستصحب شيثاً من أساطير الأولين فقالت عالم» والناطق 
بذلك هو الظالم». ومن ر" إلى أبي المعلى: «من غدا بفرع ضألء فقد بعد عهدي 
)١(‏ وهو صاحب الإلياذة العربية في مقدمتها: ۳۸»فإن صح اتكاله على الحفظ فهو الخبر الأول هنا. 
(۲) ويجيء في أبواب بغداد حكاية عرض المنازي عليه شعره أولا بالمعرة وثانياً بها وهي الآية المثلى 

في الدلالة على الحفظ والذكاء. 

(۳) معاهد ٤٩4 :١‏ وليعلم أن ترجمته له صدى لصوت الصفدي في الوافي . 


وانظر آخر باب فذلكة الآراء. 
O‏ 9 


)۷( ص : چ 
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بالتنضال . E)‏ ا دفعت الأدب الا ای وعقدته 8 
ااا هدوف رسالته إل الكتىَ وكان دعاه أبا العْلّى (مقصوراً) ومحمداً بدل 
أحمد فنعی عليه سوء حفظه ثم قال: «فأما آنا فحفظت اسمه وکنیته ونسبه ولم أنس 
أيامه ولا مذكراته. . . فعهدي به تعجبه هذه الأرجوزة» | ه. وهذا كله دليل على أن 
هده المعارف اللخوية والنحويّة والتاريخية والدينية وغيرها مما نجده مبعثراً في كتبه 
ورقاعه» اا ود ومن فنون يضيق عنها طاق 
الدهر» وغاية يحصر دونها نجائب العمر . وغرائب الأخبار» وطرائف الاثار. ا 
مکاسب صباه وشرخه» و فص ااا و ا و وظاهرٌ أن عقد 
الثلاثين لا يفي بجمع مثل هذا العلم الج . ما لم يکن تم واعية لا يشِذ عنها شيء حل 
بها أو أمّء» وبحرٌ حفظ لعُبابه رَخرٌ وط . وكيف لنا بالتكذيب والتبريزي أحد الثقات 
الائات فا ينقلة. Ph O E O ERP‏ 
ب ا راو د ق ا ا 

غيره من الأذكياء المبرّزين المنظوم. e GE‏ 
على ابن خالويه وأبي الطيّب اللغوي وأبي عمر الزاهد الأسوة في الحفظ). 

لولا بدائع صنع الله مانبتت تلك الفضائل في لحم ولا عَصَّب 

وقال الذهبيّ مع عداوته له: «ويقال عنه: إنه كان يحفظ ما يمر بسمعه. وكان 
ا المفرط والاطلاع الباهر على اللخة وشواهدها»" _ وأوثق من كل ما 
مر ما رواه ابن العديم في «العدل»: أن بعضهم سأل أبا العلاء عن حفظه فأجابه بقوله: 
«ما سمعبٌ شیئاً إلا وحفظته وما حفظت شيا فنستّه». 
ولكن هذا الحفظ الباهر بطلعته اختل في کهولته على ما يقول. ل: 
رضيت مُلارة فوعيتٌ علماً وأحفظني الزمانفقلّ حفظى 


طلبه للعلم 


۷ )1( 

9 اله ۰ 

(Y)‏ ونجد في الأمة الأمية كثيرأ من مفلقي الحفظ فإن حرارة البلاد ترقق تى المزاج وتلطف الأخلاط 
والأمشاج. والبلاد قد أنجبت وأعرقت . وكنت قد قرآت في بعض الجرائد أن بمدراس صبية من 
مشركة الهند حُفظت عدة كتب سنسكريتية وهي لم تعد الثامنة من العمر بعد فأشار الأطباء على 
أهلها أن يخلوها وشأنها في حجرة فارغة من الشواغل إبقاء على دماغها ورفقا بواعيتها. 


طلبه للعلم | ۳ 
واللغة على أبيه بالمعرّة وعلى محمد بن عبد الله بن سعد النحوىّ بحلب وغيرهما من 
بني كوثر وأصحاب ابن خالويه» ومنهم : أبو القاسم المبارك بن عبد العزيز صديق 
الك الذي بعث إليه أبو العلاء ر ال ۲۷. وسرد ابن العديم في الباب الرابع من العَذل 
أسماء شيوخه بالمعرَّة وحَلْبّ وبغداد ولعل هذا وهم منه فإنه لم يتلمذ ببغداد لأحد كما 
وأما غلمه بالحذيث فإنه يحدث عن أيه ا وسمع بالمعرة غالا من خي 
t5 . 2 7 8 2 (¥)‏ 1 ۰ )۳( 
الخ اح ق ا ل خا لل ن عد اهار 
بهزوين وكان ثقة حدثنا أبو العلاء التنوخى بالمعرٌة حدثنا أبو الفتح محمد بن الحسين 
حدثنا خيثمة فذكر حديثاً. وروی السيوطي في حتام بُغیته بطریقه حدیثاً مسنداً يتعلق 
بغرض لصاحبنا وتلم بذكره في محله فأحببنا إيراده هنا. قال: «شافهني أبو الفرج 
محمد بن أبي بكر بن الحسين المرَاغيّ بالمدينة الشريفة عن والده عن الشرف البارزيّ 
أخبرنا الكمال ابن العديم حدثنا أبو عبد الله محمد بن أبي المعالي ابن البّاء البغداديّ 
بدمشق أنبأنا أبو بكر محمد بن عبيد الله بن نصر الزاغونيّ حدثنا أبو طاهر محمد بن 
أحمد بن أبي الصقر الخطيب الأنباريّ من لفظه أنبأنا أبو العلاء المعرَىّ قراءةَ عليه 
بالمعرة حدثنا أبو زكريا يحيى بن مِسْعَر التنوخيّ المعري حدثنا أبو عروبة بن.أبي معشر 
الحَرّاني أنبأنا هُوْبّر حدثنا محمد بن عيسى الخياط عن أبي الرّناد عن أنس بن مالك 
(رض) عن النبى بي أنه كان يقول: «إن الحسد ليأكل الحسنات كما تأكل النارُ الحطب 
وإن الصدقة تطفىء الخطيئة كما يُطفىء الماء النارَء والصلاة نور المؤمن» والصيام جنَة 
Na E E ES N‏ 
حديثاً في ذبحه عليه السلام ذبيحة للأصنام ثم إنه ألقاه بمنع زيد بن عمرو اوفي حديث 
أخر وقد سمعته بإسناد أن تميم بن أوس الداريّ كان يُهُدِي إلى النبي يي في كل سنة 
E ONO a ٤‏ 
ا قرا القراءات بروايات وسمع الحديث بالشام على ثقات. وقال السمعاني : 
TEs O)‏ 
(۲) لا مصير كما هو عند (ذ): ٠٤٤‏ ولعل هذا التصحيف من اتكاله على المآخد الإفرنجية. 
(۳( الأزدي الموصلي الحافظ ألف في علوم الحديث. ترجم له ابن حجر في اللسان ۵: ٠١۹‏ وات 
سنه ٤۳۷ه.‏ 
)€( ذهبي: ۰۱۳۰ واللسان ۱: .۲۰٤‏ (6) ددھے: ۱۳۴٢‏ 
(7) ص: .٤٥۱‏ (۷) 1۷7 
(۸) في الأصل حرحت؟ (4) ذهبي: ٠۳١‏ واللسان عدد: .1٤١‏ 


٤٤‏ أبو العلاء وما إليه 


سمع الحديث اليسير وحدث به. وقد عقد الصاحب ابن ا اا وهو السادس من 
العدل ما وقع إليه من حديث أبي العلاء مسنداً وروى منه شيئاً غير يسير 
وأما علمه باللغة والنحو والأدب فهو الغاية القصوى. قال ا e‏ 
ا ا ی م «وأبو العلاء المعرَيّ في الاطلاع على 
اللغة». ولا يكاد يقضي العجب من تبخره E E‏ 
بيتين للنمر بن تَوْلْب العُكليّ حتى أتى على جُل حروف المعجم. ونقل المجد في 
البُلغة" “ عن محمد بن رادة اللغوي قال: كان بالمشرق لخويّ وبالمغرب لغويّ في 
عض واحد ا وهما: أبو العلاء وابن سيْده | ه. وروی ابن الت 
عن تلميذه التبريزي أنه قال : «ما أعرف أن العرب نطقت بكلمة ولم يعرفها المعرَيّ». 
وأما تبحره في علمي العروض والقوافي فبحسبك فيه مقدمة اللزوم ورسالة له إلى 
اللكتيَ وهي ال ۲۷ وله تآليف فيهما. 
وله إلمام بالفقه والفروع والمذاهب. قال صدر الأفاضل في شرح قوله س 
ا ا ا اا و ا ا 
في هذا البيت ما ينبّهك على أن أبا العلاء كان قد ضرب في الفقه بنصيب - 
وذلك أن كثيراً من الفقهاء يتوهمون أن اللإفاضة من المزدلفة إلى مِنّى ورَمْيّ جُمُرَة 
العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر والصواب أنهما بعد إسفار الفجر من ذلك اليوم 
فلذلك جعل أبو العلاء رمي الجمار في الصبح فللَّهِ دَرّه من نحرير لا يغيض بحره) 
ا ومما يدل له من اللزوم: 
E EEE EE EET e‏ 
وانظر جميع شعره في المذاهب في النظرة. 
وأما علمه بالملل والأديان وفْرّق المسلمين فإن صفحات الغفران مَتَرَعَة به ويأتى 
الإلمام ببعضه آنفا وفي النطرة. وكدلك الفرائقن قال .:0 
ف ااا لي امات وفاقوا فة كاعر 
رکال برف شا مى الخسات ةا عل عاد عال ال 
وتداني الأيام E E EE‏ اة واي اا ن ي 


WASTES. O 
ص‎ ©0 

ر( في أئمة اللغة (خط) . 
(0) أبي حنيفة رح . 


طلبه للعلم ٥‏ 
سمانفر ضرب المئين ولم زل بحمدك مثل الكسر يضرّب ى الکس 0 
أو ماترى حكم النجوم مصورا اة اة ر اهال 

وكان آية في معرفة الأخبار والتاريخ الماضي والحاضر» وهذا غفرانه ذكر فيه 
جميع الزنادقة والملاحدة ومستظرفات أخبارهم ومستطرفات اثارهم حتى إنه نقل في 

a a 

الميت ويسمى بلسانهم س سَتِْ إلى غيره من أخبارهم وآرائهم› وانظر النظرة . وهذه 

رسالته في وفاة أبي بكر إلى خاله أبي القاسم تطرّف فيها بذكر أكثر ملوك الأمي 
E E aE‏ وف ها مل اسو ولمن اتی بعده من نحو ابن عَبْدون 

فدوة. ومن شعره في المعنى . ن 

و ای ا اف ف 
وهذا کله على آنه کان في صباه ظريفاً يدخل في كل فن من الجد والهزل E‏ 
يلعب بالشطرنج والنرد على ما حكاه أبو الحسن الدلّفيّ وكان رآه في عنفوان شبابه 

n ys 


(1) أي يحصل ٠١‏ بضرب ١‏ في ١‏ في الزيادة ٤/۱‏ من ضرب ۲/١‏ في ١/۲ولم‏ يفهم المعنى» محشى 
اللزوم. 

(۲) معناه کالسابق . 

(۳) نسخة باريس الخطية. وزعم مرجليوث : أن هذا في زمن عزلته وهذا غلط منه ولعله لم يتآمل 
عبار التتمة على آنا نرب بصاحبنا آن يذهب عمره دراج الرياح» وهو يقول س ۲ : E‏ 
کی دا وال خاطری وس ا 
وأما أبو الحسن فقد أفرغت مجهودي في التطلب عنه فوجدته والحمد لله على ذلك في الصبح 
الشبىء و او دد وک ی غد ا خا ا چ ق ادا 
.٠١ ۷‏ الدلفي العجلي النحوي شرح ديوان المتنبي في عشر مجلدات»› قال صاحب البغية: °۲ 
نقلاً عن ياقوت : «إنه كان من أصحاب الرماني وكان فاضلا بارعا ومات بمصر سنة ستين وأربعمائة) 
أقول: كذا فيها هو يورث الاختلاج مع قول الثعالبي أنه لقيه قديماً وحديثاً في مدة ثلاثين سنة إلا أن 
يكون بلغ من العمر ا 

)٤(‏ ۲: ۲۲۳ هذا الذي نقله صاحب البغية عن الأدباء» يوجد في الجزء السابع منه المطبوع آنفاً. 


من يباريك والبياذق في كفم 
تصرع الشاة"" في المّجال ولوجا 
نت فوق الصولي وفي هذه الخ 
) ومن ل في الدنيا: 


إن لم حول فرازينابياذفهم 


أبو العلاء وما إليه 
ك يغيلبن كل رخ وفيل 
ا ا ی 
ةمُزرفي غيرهابالخليل 


لاان ال لك اها 
E SNS TR ETA‏ 


قال و وقد ا SS e‏ ف 


ای ا و رآ ا 

اوهذا غریب وهو مشهور بالقاهرة لا یکاد یجهله من يلعب بالشطرنج؛ ثم ذکر رجالا 

يلعبون وهم عَيَّبٌْ أو على عِدَّة رقاع في وقت . وظني أن صاحبنا أضرب عنه فيما زهد فيه 

من زهرات هذه الحياة على أنه يشدد الإنكار على من يضيع ساعة من عمره فيما لا يعنيه . 
والظاهر أنه لم يكن يعرف غير العربية من اللغات إلا أن واعيته البديعة حفظت له 

كل ما مر بسمعه من كلمات غير العربية فنراه ينمت بها نفثاً قال : 

لا يبْصر القوم في مَعْناك غسل يد على الطعام إلى أن يرفع السَوْرٌ 
إداقيل لك اخش الله مولاكاف قل آراا! 
والسور دعوة الوليمة وكل سُرور. وآرا نعم . وكلاهما من الفارسية^؟ : 
فياف وة ررق ال ب وانظر بمسجدنا يا متش 
قالوا هو الناظر بالعبرية : 
وقفت على كل باب رأيت 
قالوا: هو كنية الموت بالحبشئة: 


0E E E O EE EE 


وأما طلبه فقد انقضى قبل بلوغه عشرين سنة كما صرح بنفسه وصدع به فى“ ر 
E )۱(‏ 
)۲( 0 ا و د 
۰ صاحب أدب الكاتب . 
7 ل 0 
() وذكر في الغفران لفظ الباسنة والجمع بواسن بمعنى الإناء ٠١١‏ وهي هندية فيما أحسب . 
(6) ۰ صن: ۳۲ 


طلبه للعلم | ٤۷‏ 


له إلى خاله أبي القاسم : «وانصرفت (عن بغداد) وماء وجهي في سقاء غير سرب - ما 
أرقت منه قطرة في طلب أدب ولا مال. ومنذ" فارقت العشرين من العمر ما حَدّثث 
نفسي باجتداء علم من عراقي ولا شام». ولم يتكثر بالشيوخ والانتساب إليهم قبل 
العشرين أيضاً. ونقل القفطي" عن التبريزي أنه لما قرأ عليه إصلاح المنطق طالَبَه 
بالسند فقال له: إن كنت تريد العلم فخذه عني ولا تَغْدني وإن كنت تريد الرواية 
فاطلبها عند غيري . قال القفطى : فهذا يدل على أن أبا العلاء كان يشق بنفسه ويعتقد أنه 
أدرك اللغة وإنها في عصره اا غ السكيت. أقول: وكأن أبا القداء 
لاحظ هذا المعنى حيث قال: لم يتلمَذ أبو العلاء لأحد أصلاً. على أن الملك المؤيّد 
رحمه الله وهو بَلدِيْه لم یمنحه استیاءَ بإلحاده كبر جانب من الالتفات . فتراه ياتي ‏ في 
ذكره وهو نحو تسعة أسطر بالأقوال المرغوب عنها. ٠‏ 

هذا وفي الضرام أنه تلمَذ على عبد الوهاب بن نصر المالكي [والظاهر ببغداد أو 
بعد الرجوع] الذي أرسل إليه أبو العلاء ثلاثين درهماً مع قطعة““ في الاعتذار وذكره 
في أخرى”' إلى التنوخي الصغير أيضاً - ولعله اغتز بقوله في الأولى : 

وا اط ةمه جا ولوا و فت الت كاب 


وفي E‏ سمع من عبد السلام بن الحسين البصري 
[ببغداد] ولعله اغترٌ برواية المعري عنه بلفظ «حدّثني» حكاية جرت في مجلس 
السيرافي وكانت سببا لتجرد ابن السيرافي يوسفَ في طلب العلم. ولكن فيها «وكان لي 
صديقاً صدوقا» ولا يقال مثل هذا في الشيوخ» فكلا الرجلين إمّا غالط أو مغالّط . وكان 
الرجل أعمى لا يستطيع أن يقرأ بنفسه شيئاً. فإن قرا له أحد أو ذاكره بشيء لا يتدرح 
إلى استاذيته وإلا فجُملة تلامذته أساتذة له. نعم إن عبد السلام كان اسن منه ونذكره 
في رحلة بغداد. 


(1) وأما مرجليوث وكل من قلده من أبناء جلدته ففهم أنه لم يطلب العلم ولا المال بعد العشرين وهذا 
لا يصح فإنه لم يطلب المال قبل العشرين أيضاً كما هو ظاهر من العبارة. 

€ :)05( )( 

.۷١ :۲ )۳(‏ وقال ابن الوردي فى مختصر أبى الفداء وقد طالت هذه الترجمة فإنى رأيت المؤلف (أبا 
الفداء) سامحه الله غض من الشيخ ASE a‏ ۰ 

.۱٤١:۲ س‎ )٥( AFIT (0) 

0 کی کر ات الان ال رهی ١۴١‏ من نت در اا وقد زا ف عا یی 
سماه عبد الله | ه. 

۳۹ )۷( 

.۳٥۰ :۲ الوفیات‎ )۸( 


أبو العلاء وما إليه 


بمة ذكر هاتيك العلوم» في اللزوم 
النحو واللغة والعروضص 


)١( ه6‎ e 
ES نو نئ سيبويه وجا‎ 


ويونس أوحشت منه المغاني 
ولو أن الكلام يجس شيئا 
es‏ إل حفر ااه 
اا ا ا و ي 
ول الات وه اااي 
ll‏ مااجترمت يداه 
IEEE‏ فبلاجناح 

ثم بعد وصف الفرخ في ۷ آبیات : 
ومانقع" المبرد من حميم 
أری ابن أبي إسحاق أسحقه الردى 
تباموا بأمر صَيَرُوه مكاسبا 


من الأيام فاختل الخليل 
من اللفظ الصحيخ أو العليل 
الان ل ورا اليل 
لنابورودهاوضح الدليل 
أ 
و ك من فلاخ آي رار 
تي حه اهال ج 


بلا حوار 


اوت ا توا 


)۹( r. r ء‎ 


DD. ! 


(۱) 
(۲) 


(4) 


مجرى الماء والنهر . 

من التدلية . 

الاكر والاوشط أئ أبن الخطات أستاذ سيوية وده أبن الحضن سيد بن دة 
أعشى قيس الأكبر ميمون بن قيس وأعشى باهلة عامر بن الحرث. 

صالح بن إسحاق مولى جرم بن زبان المتوفى سنة ١٠٣ه‏ بغية: .۲٦۸‏ 

كتاب للجرمي في النحو - ابن النديم ص : .٥۷‏ 

في الأصل : نفع بالفاء مصحفاً. 

أبؤ :خر عبد الله من هتقدمى الثحاة توفي سنة ١١۷١‏ ه. 

ابن العلاء معاصر بن أبي إسحاق توفي سنة ٤١٠ه.‏ 


)۱١(‏ وبعده: 


من العيش لاجم العطاء ولا عمر 
أباطيل تضحى مثل هامدة الجمر 


ته برد أو باخ طاءبليخة 
ولم بغرا قا ولكن رعا 


ابن خالویه وأصحابه وآل حمدان 


ا ا 
كأن إعراب أعراب ثوا زمنا 
فناطقّ يسك الأمصار من عجم 
وناظم لعروض الشعر عن عرض 
ومغتدٍ بحبال الصيد بُلصبها 
لاتقطع الحين مغتابألغافلة 


CE : ٣ E 


۹ 


للمفكرين وكل الناس محسور 
بالدوّ فينا بحكم النحو مأسور 
نطق ابن بيداءَ لما يځوهِ سور 
وما يُحس بأن البيت مكسور 
کا د ا ا 
من النفوس ولا تجلس إلى السَّمَر 
غو ول فلاف بی 


التجويد 


صار الكتاب أغاني الغواة لهم 
صلوا به ثم صَلّوا في مظالمهم 
تلا كتاب الله من <> فظه 
فاو و ائ ا 


Ee‏ أجادوا فى قراءتهم 


مغل السيوف على المستايس القمر 
من هوبالكأس مليءٌ جفيٰ 
E E ES EE EE‏ 


ووَفروا المال من حمس ومن عُشُر 


وانظر كلامه في النظرة في باقي العلوم. 
اين خالوبه وأصحابه وآل حمدان 

ملوك آل حمدان کانوا في جَلْب العلماء؛ والرغبة في الأدب والأدباء» بحيث سار 
بأخبارهم الركبان» وطار طائر صيتهم فى أقاصى البُلدان. كانوا يرتاحون للندى» 
حضرتهم » ورغب فى كتمهم وناحیتهم ۰ من جلة الشعراء وجهابذة الفضلاء» ما صاروا 
خرو و ت ا ا راف رأخدردة فى السامر والالاف. وهذا كيش ملوك 
الطوائف وفحلهم فنا سرو جلب من حلب أبا علي المَسّوي» حتى مال إلى حضرته 
وضوي. وهذا أبو الطيب لم ير لمدحه محلا صالحاً بعد سيف الدولة إلا عضد الدولة . 
ولم ينتثر نظام وفوده» ولا سَلْك عقوده. إلا بعد نكبات اروف بالشام› ومصابهم 
والعد» ولا فى جرائد أخبارهم على طول الأمد. ا ا E‏ 


. ابن العلاء أو إسشحاق بن مرار الشيباني‎ )١( 


0١‏ أبو العلاء وما إلبه 
مجراه. في إسناء الجوائز والصلات» وإعطاء اللْهَى بعد اللهى على عَوادٍ من الدهر 
الخؤون وهات وا ایا ا ع ی أيامه على تراجع شعره قال : قل 
تجوزت في قولي واغتنمث الراحة منذ فارقت آل حَمدان. وهذا شاعر أفخم ملوك 
الطوائف بالاندَلْس لما رأى N EE a‏ 
لن جاد شعر ابن الحسين فإنّما بجود العطايا واللُها تفتح اللْها 
تََبًأعُجبأبالقريض ولو درى ا ی ا 
على أن كلهم أو جلهم شعراء وصيارفة الشعر وجهابذته. فسيف الدولة شاعرٌ أي 
اغ وکال وو الذي قيل فيه على قول: «بُدىء الشعر بملك وختم بملك) 
يعنون أمرأً القيس وإياه. وقد أطنب الثعالبي في ترجمته وإيراد عرّر شعره وأسهب. 
والحق أنه رقص وأطرب. ومنهم ثم من معاصري صاحبنا أبو المطاع ذو القرنين بن 
ناصر الدولة ترجم له الثعالبي في اليتيمة وها واووة ار راء رة سيف 
الدولة وناهيك به وببيانه» فقد تسلسل در بنانه» وعقَدٌ جمانه . فراجع كتَابَيْه . ونما 
نتطرّف ببعض ما وجدناه عند غیره. 
وهذا لظ مخ ET N E‏ 
الدولة - وأنا ابن ٠۹‏ سنة تميل بي نة الصبا وتنقاد بي أريحية الشباب - بهذا العليء 
وكان كَلِفاً به عَلقاً عَلاقةً المُعْرّم بأهله منقّباً عن أسراره. ورَزنْتٌ في مجلسه - تكرمة 
وإدناء وتسوية في الرتبة ولم تفر داي“ عن عِذاريهما ۔ بابي علي الفارسي وهو 
فارس العربية وحائز قصب السبق فيها منذ أربعين سنة. وبأبى عبد الله بن خالويه وكان 
له السهم الفائز في علوم العربية تصرفاً في أنواعهء Es‏ 
وأوضاعه. وبأبي الطيّب اللغويّ وكان كما قيل : حتف الكلمة الشرود حفظاً وتيقَظاً (ثم 
أورد أبياتاً له في مدح سيف الدولة ثم رسالة مخاطبة جرت بينه وبين المتنبي). 
وعمدة الباب العلامة اللغوىّ اوه ا ا ال و و 
الشام فقد آقام بحلب إقامة لا ظاعن في بَعَدِ أو گكَّب. ودع بلده هَمَذَانٌ» وفارق 
اران وخ با وة لخت و فأهلا به وسهلا لا مجتوياً ولا مجفرًا 
)۱( البديعي :١‏ ۸۷. 
)۲( وبحسبك في فضله وإ[حراز خصله حكاية ادعائه السرقة في بيت من ميمية المتنبىء فى عتاب سيف 
الدولة انظرها عند البديعي .٦۷ :١‏ 
( اء 2 ۳ 
() في الأصل حذاي مصحفاً. 


ابن خالویه وأصحابه وآل حمدان 0۱ 
ا م ا و و ج 


مُهْمَلاً. قال الثعالبي”" وابن خلكان: وصار بها أحد أفراد الدهر في كل قسم من أقسام الأدب. 
وكانت إليه الرحلة من الفاق . وآل حمدان يكرمونه ويدرسون عليه ويقتبسون منه. وهو القائل 
دخلت يوماً على سيف الدولة فلما مثلت بين يديه قال لي: اقعذ ولم يقل اجلس. فتبينث بذلك 
اعتلاقّه بأهداب الأدب. يعني لأن المختار أن يقال اقعد» وللنائم والساجد: اجلس 
ذهابً إلى أصلهما من الاشتقاق . وکان درس على أبي ٤ء‏ عَمَرَ الزاهد وأبي بكر ابن الأنباري وابن 
Î‏ وروی مثله ياقوت في الأدباء ٤‏ :ه عن أمالي ابن خالويه قال سأل الخ . وفي 
البغية": رأيت في تاريخ حلب لابن العديم بخطه قال: رأيت في جزء من آماليّ ابن خالويه 
- سأل سيف الدولة جماعة من العلماء بف نة ات لا هل تعرنرن اسا عرد وجمه 
مقصور؟ فقالوا: لا. فقال لان الوب ما شل انت ؟ فلت آنا أقرف اسمين: قال: اهما 
قلت: لا أقول لك إلا بألف درهم لئلا تخد بلا شكر وهما صحراء وصحارى وعذراء 
وعذاری. فلما كان بعد شهر أصبت حرفين آخرين ذكرهما الجُرْمى في كتاب التنبيه وهما صلقاء 
وصلافی وهي الأرض الغليظة وخبراء وخبارّى وهي أرض فيها وة ثم بعد عشرين سنة وجدت 
حرفا خامساً ذكره ابن دريد في «الجمهرة! وهي سَبتاء وسباتى وهي الأرض الخشنة | ه. اقول 
ولكنه زاد في (كتاب" ليس) له: ثلاثة أحرف أخرى وهي وحفاء ووحافى أرض فيها حجارة 
وتّلخاء ونباخى وتفخاء ونفاخى | ه. ومات سيف الدولة سنة ١١۳ه.‏ ولم يرم ابن خالويه من 
حلب حتى لقي قضاءه المحتوم» وأجله المرقوم» سنة ٠ه‏ أي حين بلغ صاحبنا ثمانية 
أعوام غير أشهر فلم يتمكن من الاقتباس من شموسهء أو الاستفادة من دروسه فة اف 
افا و ااا أخذ عنهم صاحبنا في حلب وغيرها من أمَهات بلاد الشام. و 
أبا القاسم المبارك بن عبد العزيز في ر له إلى اللكتيّ: والأسف أن الرجلين لم يتعزفا لي بعد 
مع طول التنقيب. وكان بين أبي العلاء وبين ولد ابن خالويه صداقة ومهاداة ارال نا 
ثبت عليه خط سماعه فأجابه أبو العلاء بقطعة لامية وانظر الملحوظة على ص .۲۸١‏ وصاحبنا 
يذكر ابن خالويه بكلٌ أدب . ويصف بحر علمه الزاخر ذا الَيّار والعَبّب» ويصبو إليه وإلى دكره» 
صَبْوَّة الواله إلى بكره. جرى ذكره فى الغفران“ بما نصه (قال في ابن القارح): «وجلس لهم 
ني بعض المساجد بحلب حرسها اله فإنها من بعد أبي عبد ا بن خالویه عطلت من خلخال 
ووا وا هو ا . وكان ابن القارح “ كتب إليه في شأن حفظه ما نضه 
بعدما مر ذكره في فصل الحفظ . (حدثني أبو علي الصَقِلْىّ بدمشق قال: كنت في مجلس ابن 
خالويه إذ وردت عليه من سيف الدولة مسائل تتعلتق باللغة فاضطرب لها ودخل جزانته وأخرج 
(۱) اليتيمة ۷١ :١‏ وقوله ينتهي على : «يقتبسون منه» والباقي من الوفيات .٠٥١ :١‏ 


٣۵ : مصر‎ (۳) . ITT OY 
TET Ny (0) YA (€) 


o‏ ّ العلاء وما إليه 


كتب اللغة وفرّقها على أصحابه يفتّشونها ليجيب عنها وتركتهء وذهبت إلى أبي الطيب 
اللغوىّ وهو جالس» > وقد وردت عليه تلك المسائل بعينها وبيده قلم الحُمرة فاخات ن 
ولم يغيره قدرة على الجواب. . وقال آبو الطيب قرأت على أبي عمر [الزاهد غلام 
ثعلب] الفصيح وإصلاح المنطق حفظاً | ه فأجاب عنه في الغفران": «وأما أبو 
عبد الله بن خالويه وإحضاره للبحث الُسخ. . انه ما عجز ولا آنسخ (آي تَسِيّ) ولکن 
E SS‏ 


اا عبد الله؟ لقد عَِمه الشام» فكان كمكة إذ ققد هشام لأن الشاعر رثا 
فقال : 


e 9 


cy ا‎ e FE RA 
الإبدال قد نحا فيه نحو كتاب يعقوب في القلب . ورا ا‎ 
مسلك أبي عمرو"" (؟) في المداخل. وكتاب في القَرْق قد أكثر فيه وأسهب ولا شك‎ 
أنه ضا كثير من كتبه وتصنيفاته لأن الروم قتلوه ه وآباه في فتح حلب وکان ابن خالویه‎ 
بلقب فرموطة ابل يريد دحروجة الجبل لانه کان قصیرآ؛ إلى آخر ما ترجمه به وإنی‎ 
طول لای ل ار ای الپ ضاخ مراب ال ا‎ 
صاحبنا. وهذا كله يدل على آن الذين فاقوه في لقاء متقدمي الشيوخ كانوا يعدّونه من‎ 
ينهم أو أفضل» وأعلى منهم كعباً وأمثل . وكان ابن القارح تلميذ ابن خالويه وأبي علي‎ 
وهذا الكتي‎ O PETE 
يكاتبه صاحبنا مكاتبة الأقران للأقران» ويجري معه في الڙهان» طلقَ طلقَ الجموح ومطلقَ‎ 
العنان. . بل يأخذ عليه بعض ما سبق به قلمه أودعته إليه الضرورة الشعرية ولا يتحاشى‎ 
من ذلك ولا يتحرّج» وهو ممن على آقران ابن خالويه تَخُرَحَ.‎ 


) ۹ 07 

E NE (۲)‏ . وعزا ابن أبي الحديد هذا البيت في IRE ٤‏ 
عبد الله بن ثور الخفاجي وفي ۲۹۷ إلى الحرث بن ¿ أمية الصعري (؟ الضمري). 

:طاو اتات حذف الواو وهو الزاهد المطرز غلام ثعلب» له كتاب بهذا الاسم. بغية: .٠١‏ 

63 بقي منه نسخة بخزانة العلامة الجليل أحمد تيمور باشا حفظه الله تعالى . 

A (°) 


وفاة والده of‏ 


4 a 
( ( 
E a yT e بكر الخوارزمي"‎ 


وفاة والده 
. وبينما E‏ إذا فجّه وفاة والده الحدب عبد وکال مات 


NE‏ ۷مھ لیل . آي حین ناهز صاحبنا ۱١‏ عاماً من عمره"'. فرثاه وذکر 
أنه كان شاعراً كإخوانه وأبنائه وأسلافه» كما في الضرام ومعجم الأدباء E‏ 


أمولى القوافي كم آراك انقياذها E‏ ا 
E EE U a EA E aS‏ 


موتا جسن السفك مرضي الطريه E‏ لی اد دا ال اة شع 
الصا وا ج ی و ا و وت بما سيكون له من الخْطر والقذرء 


في قَرْض الشعر. وأني لأعجب ممن يضعَّف كل بيت منه من جهة الصنعة من اعترافه 
EN E E A‏ وهنو النابة تال حل اه رهد 
في الدنيا ورغب عنها ورأی كل حلوها مُرا مقرأ ر کان وها کدرا . وفيه تقوية لقول 
القفطي والذهبن“ أن شعره في الصًّبا ينم عن بعض ما تعلمه بأنطاكية واللاذقية على ما 


سات فمن ذلك وله من ا 


جهلنا فلم نعلم على الحرص ما الذي يراد بناء والعلم لله ذي المن 
إذا غيب المرء استَسَرٌ حديثه ولم ا الأفكار عنه بمايع 


(۱) ترجم له ابن عساکر :٤‏ ۲۲۱. 

.۳۸٤ نزهة:‎ )۲( 

(۳) الشافعية ۲: .۲٠١‏ وفي البغية ۲١١‏ عبد المنعم بن عبيد الله وانظر . 

۳ 2 (7 

)٥(‏ كما في مرثيته وفي الضرام. 

ER کا زغ غر واد م ضاخ(‎ (٦) 

)¥( كما فعله صاحب ذ ٠٤١‏ _ وفي س كثير من قصائد صباه وبعضها آقدم من هذه القصيدة. 
N E RET EAE PTE E POD hS‏ 
التي أبانها مستبشعة ليس وراءها ما يهم . وعلى أن له من الشعر قبل ٠١‏ عاماً من عمره ما لا يمكنه 
أن يستخرج فيه ما يغض به منه إذ ذاك. . وانظر: «شعر صباه». 

٥ :)5( )۸(‏ والعجب من صاحبها حيث يقول بعد نقل قولهما: : «ولكنهمالم يرويا شيئاً من هذا 
الشعر» هذا وقد آتينا بشعره فى المعنى . 

٠ N ©) 


0£ أبو العلاء وما إليه 
ت ب ج ا 
وانظر في النظرة: «أتى الدنيا گزهاً وفارقها كذلك؛ وما بجاوره. ثم قول في 
أصحاب القبور المجاورة لأبيه : 
طلبت يقينأياجهينةعنهم ولم تخبريني يا جُهَيْنّ سوى الظنْ 
ودره بداد اسیا ي 
e CE‏ ركابي وتلك الخيل أعوحَ والجّديلا 


رحلته إلى بلاد الشام 


ونشتت آرائه وزهده فی ملاد الحياة 


لیس بأیدینا ما يدل على تعيين سَتَتها إلا آنا رأينا أن الرجل لم يكن يحتاج إليها 
ووالده حى وعمره قصيرٌ - اما رخلته إلى حلب فقد ذكرها في قصيدة له" إلى أبي 
إبراهيم محمد بن إسحاق العلويّ الحلبي. س: 
ليت التحمل عن دراك لول والسيرَ عن حلب إليك رحيل 
وهو الذى" رثاه وقد مات بحلب بقصيدة آخرها: 
لعلك في يوم القيامة ذاكرى فتسأل ربّي أن يخْفَّف من إثمي 
ولعله كان يتردد إليه بحلب إذ أقام بها عند أخواله. وکان آبو إبراهیم ضرب من 
فرض الشعر بنصيب. فانفذ إليه نونية أجاب عنها صاحبنا بمشلها" . وله أح شاعر يذعى 
با إبراهيم “ موسى بن إسحاق أجاب صاحبنا"“ عن حائية له. هكذا علمنا إذ ذاك من 
نسخ السقط الحاضرة ثم وذكر في الخفران عدة من أمرائها وحوادثها ورجالي. 


e A) 
. ورد أسمه محمد‎ 


(۴) س ۱: .۲١٠‏ قال صدر الأفاضل هذا البيت يشهد لقائله بصفاء الاعتقاد وحسن الإيمان وفى (ذ): 
أن آبا العلاء لم يسم المرثي في الديوان ولم يدلنا عليه التاريخ وهذا لا يصح قإن اسم المرثى 
ورد في العنوان وفي القصيدة نفسها مرتين : 

١ : (4)‏ ورد هنا في اسمه في العنوان أبو إبراهيم بن إسحاق وفي نسخة أبو إبراهيم فقط والصواب 
محمد. انظر بیتا له ص : .٩٩‏ 

)0( وكذا وردت هذه الكنية للأخوین وورد اسمه موسی فى متن س N :١‏ 

.0٥٦ :۱ ص‎ (( 

)¥( عبد المنعم قاضيها أيام شبل الدولة 0۸ الار اق الا ١‏ طهاتها: ٠١‏ الزاهدة حمدونة 


رحلته ل بلاد الشام o0‏ 


قال القفطن”" والذهبي : E EN BR ees‏ 
بها خزائن کت و ف ار الو ورل درا کان تراجت له غك افازيل 
LG‏ ما يرفع به ذلك 
: )۲ 
فحصل له بعض الخلال أ وأودع من ذلك بعض شعره فمنهم من يقول : : ارعوی وتاب 
واستغمر | ه» ومثله عند الصفدى" والسيوطي والعباسيّ . E ey,‏ 
يستغوي راهب - قد أكل الدهرٌ عليه وشرب - ناشئا غرَاً مم أترابه في اللهو والليب. 
وكانت اللاذقية إذ ذاك بيد الروم بها قاض وخطيب وجامع د 
٣ (6( i,‏ س ا 8 : 0 
ضرب الروم النواقيس كيادا لهم وينْحَل له شعر في المعنى انظره في الحاء من 
الفائت. وحَدّث فى الغفران"“ حكايتين فى أبى الطيّب وبدء أمره لما كان بديوانهاء 
إحداهما عن رجل منها كان أبو الطيب استخفى عنده. وأما خزانة طرابلس فقد قال ابن 
العديم : «قد ذكر بعض المصتفين أن آبا العلاء رحل إلى دار العلم بطرابلس للنطر في 
كتبها واشتبه عليه ذلك بدار العلم ببغداد ولم يكن بطرابلس دار علم في آيام أبي العلاءء 
وإنما جدد دار العلم بها القاضي جلال الملك أبو الحسن علي ا ن اچد ين 
عمّار سنة ۷۳٤ه‏ وكان أبو العلاء مات سنة ٤٤۹4‏ ه ووقف ابن عمار بها من تصانيف 
أقول a Nee Ney‏ الفرنج سنة ۳٠٠ه.‏ 


VST SASON O 

)۲( ومر لنا ذكر شعره في الباب من س. 

ET TES () 

0 کا و و ا ف ا عر اتا و ال ارعان كل را برا 
واخترع لدخول الشكوك في عقيدة أبي العلاء وجهاً لا يرتضيه كل من له أدنى مسكة وهو أن الذي 
حذا صاحبنا حذوه من الشعراء هو المتنبىء وكان لا يذكر الأنبياء بالتبجيل | ه. وظلم منه أن يقيسه 
I oT‏ 
n a a‏ 
لا يجهله ائنان . 

(6 ا رسال انو بطلان ف الا لط مض :1۹5 

(7) ١٠ء‏ وشعره فى اللاذقية الذي ألمعنا إليه بما يقوى المعنى» على أن القفطي : 

(۷( وكانت تسمى دار العلم وكان بها ثلاثة آلاف ألف ألف (؟) كتاب وخمسون آلف مصحف وعشرون 
ألف تفسير وقال الشيخ يحيى بن أبي علي حميد النجار الحلبي لم يكن في جميع البلاد مثلها كثرة 
وحسنا وجودة. وانظر ما نشر من تاريخ ابن الفرات في الزهراء ص : ۰ سه ۳ه 


٥٦‏ أبو العلاء وما إليه 


E‏ (وتملكها الروم"“ ٤۷۷ ٠٠١‏ أي مدة حياة أبي العلاء 
فا ثم استرذها منهم السلاجقة) فقد مر ذكرها في حكاية أسامة في فصل 
الحفظ - ولم أر أحداً من أصحاب التراجم ذكرها - ولكن شعر ل يشهد لها قال: 

ا كم حَلل الدين عفد للزنانير 
بهامُدام كذؤب النّبر تَمْرْجه للشاربين وجوه كالدنانير 
بيض لوابس ديباج حمدث لها سود الإماء وشعري الصنابير 

وعندنا ما يَغضد قول القفطي والذهبي وهو أنه نقل عن كتاب بدء الخلق من 
aS‏ قال وذكر من نظر في كتاب المبتداً حديث طالوت لما أمر 
انه - وهي امرأة داود عليه السلام - ن تدخله عليه وهو نائم» فجعلت له في فراش 
داود زق خمر ودسّته عليه وضربه بالسيف وسالت الخمر فظن أنها الدم - فأادرکه 
الأسف والندم» او ال لل ا وم که قا ھت ن و و 
فشكرها على ذلك | ه. ولا يستغرب إن قلتا: إنه أحال على غيره من ناظري الکتاب»› 
تنصّلاً من القذف بالإلحاد أو الارتياب. على أن الرجل أعمى لا ينظر. ای إن سی 
هذا أحد الملاحن والمعاذير وهي في الناس تكشر. واستعماله كلمة عبريّة وأخرى 
حبشية على ما مر يشهد لمخالطته بالقوم بالبلدتين النصرانيتين وهذا على كثير من 
عاداتهم وأخلاقهم التي أل بها في ل وراجع النظرة. 

وقال الحافظ اب ب ©': : إنه مكث بصنعاء سنة لا يأكل اللحم ١‏ ه» أقول: 
ولعله يريد قبل رحلته إلى بغداد فإنه بعد الرحلة لم يختص بتركه في موطن دون آخر 
على أن أحدأً من مترجميه لم ينقل عنه رحلة بعد الرجوع منها - والصواب أن بدء زهده 
في ملاذ هذه الحياة: من ترك اللحم والاقتناع بالنباتء وصوم الدهر غير إفطار 
العيدين - بعد هذه الرحلة بأعوام. . وكذا معرفته بالفلسفة وعلوم الأوائل واختلاف أرباب 
الديانات واليلل فكلّه في هذه المدّة. وأما المقالات الإسلامية والحلء وعلوم أصول 
الدين والجدل» فإنه تعرّف بها على ما هو الظاهر ببغدادء a‏ 
والختكلمين والمراد. وغه لی فن كام ر الى رام قال في ر لا 
الدعاة: «وقد سمع العبد الضعيف من اختلاف القدماء ثم أطال في ترتيب قضيته 


(1) بلدان رسم أنطاكية. 

() وانظر لتحقيق لفظهاء الغفران: ۱۹١‏ واللفظة مخففة الياء وشددها كامرىء القيس وزهير . 
Ar O‏ 

LTE AD 

Teg NA ls: 8) 


بضاعته وعسره أو يسره o¥‏ 


واستنتاجها في أن الله (والعياذ به) لا يريد الخير ثم قال: فلما بلغ العبد الضعيف 
) ا E‏ دغ تل يته ۴۳ هھ) سأل ریه ا ورزقه 
الجديدين و اقختا 6 E‏ انا ا 
ویستشبع نشره مما يمي إلى المُروق. وأنّ فتوق دينه كما قالوا ا و 
وقال في أخرى” إليه: «إنه اجتنب عن اللحم ۵ £ سنة) ولا شل e‏ ابن الهبارية 
ا ا ا e‏ أبي العلاء يكذّبه» والمرء يصدّق 
فيما يروي عن نفسه. ومما يشهد له قوله. 8 
جَْيْتٌ ذنبا وألهّى خاظري وَسَنْ SS‏ 

إلا أن رأيه هذا كان فَجَاً بعد لم ينضج إلا ببغداد. فإنه تم له بعد الرجوع منها ما 
ھا اکت ور ولم يبق إلا أن تقوم الصوارخ 
E‏ ال e‏ ا 2 
Ne NT, E‏ و 

دضاعته 


8 


وحصلت من ورق على ورف بيض يَشُقٌ متونها الحبر 
الذي يجرَم به في الباب› E‏ أنه لم 
رو ر ا آو کخطو اتا : وصدع الرجل في ر“ إلى الداعي أن الذي 
له في السنة يَف وعشرون دينارا يشر ك فيها خادمه ف أو عره) ولفظه : «فإدا أخذ 
خادمي بعض ما يجب» بقي لي ما لا يعجب. فاقتصرت على فول وبْلسُن» > وما لا 
يعذب على الألسنِ. فاا الأن فإذا صار إلى من يخدمُني كبير [ما] عندي . و 


.Te¥ ص‎ (۱) 
AES OD 
61 ۲ (۳) 
ENN O 


0۸ أبو العلاء وما إليه 
ڪڪ ي ي 
ن فما اخطى إل السير المع ولست أريد في رزقي زيادة» ST‏ 
Ro E EE EF E‏ 
u‏ اا EE‏ فسا و 
وعشرین ای ا انی عش دینارا ای و ی 
جنيهات إنكليزية . 

ويدلنا غفرانه أن الذي کان خلفه آبوه عَقار کان یکره ولفظه: «وکان لي 
e a ETS‏ 
ume yS‏ 
عراسه كما في ر ۱۹. 


ق ا ا ی ا 


إدقاع . 
الار ى ع تك اران وال ETE E TEEN‏ 
أحياهما الله LN NS Gg‏ 

ويشهد له من حكاية حفظه بأنطاكية قول الخازن إنه من بيت الثروة والغنى . 
واا هدایاه إلى إخوانه وإعانته لأصدقائه ونجاح بعض حاجاته ال اط 
فالظاهر آنها من صِلات أخواله وكانت لهم ثروة طائلة كبيرة» ونعمة ظاهرة أثيرة. كما 

I E ES a E‏ بی طاهر 

وکان استنسخ له من بغداد نسخة شرح السيرافيّ أن يعرّفه ما وزن في القيمة ليبادر 


(۱( أدياء TEES ١‏ . وهو أبو الدوام ابت بن مال بن صالح بن مرداس الذي عمل صاحبنا لابنه عزیز 
الدولة اللامع العزيزي ويأتي راجع أدباء ٠.۸۸ : ١‏ وليس صدقة بن يوسف الفلاحي كما زعم 
مرجلیوثٹ ولا سماه أحد تاج الأمراء. . وكان أمراء آل مرداس يخضعون لدعوة العبيديين وكان 
الإفتاء ببحلب سنة ٠ه‏ وهي سنة هذه المراسلات على مذهبهم كما نقل ابن بطلان وانظر في 
البلدان» رسم حلب . 

.0 )( 

)۳( ص *0. 

(4) س ۲: ۱۱۹. 

0 لا أن يكون كتب خاله إليه من حلب إلى بغداد كما قد أصلحنا هذا الغلط من قبل في ذكر أخواله. 


بضاعته وعسره أو يسره ۹ 


بإنفاذه. وهذا يدل على أنه لم يكن يقبل من أخواله أيضاً غير ما يتبرّعون به من تحف 
الاسقار» وكان قله أيضاً على جهة التنضل والإنكار. نعم إن هداياهم ربما جاوزت 
الاج ال امراف واو و ارا وا 
رکال فاا الس لم يكن يحرص على التوفير من المال والتكثير. كما قال في 
مقدمة n‏ (ولم أطرٌّق مسامع الرؤساء بالنشيد. ولا ملحت طالاً للثوات. وإنما كان 
ذلك على شي الرباضة و اجان السوس: :فالحمد له الذي سر بخفة هن فرام اليش : 
ورّزق شعْبَة من القناعة أوفث على جزيل الوفر» في نسخة بانكي پور «ولم يكن من طلاب 
الرفد فالله سبحانه وتعالى يحمد على ذلك» وفي الإغر a a‏ 
بحمد الله تعالى وبقاء سيّدنا بُلْغتان بُلغة صبر وبُلغة وَفُر» ومر من ر إلى الداعي أنه لا يحب 
الاسترادة هن اهال ولا يۇر الإثراء على الإقلال. وکان الوزير اس القاسم المغربي أيضا 
لله صر کنب اله ثل ما کنب إلى الاي i iS‏ 0 
لم تدرناقة صالح لماغدت HEE‏ 
وكون الفتى في رهطه نيل عرَة على أن داء الدهر ليس له حسم 
ولم يكن تعليمه وتأديبه ترشيحاً له على أن يحذو حذو المتنبي في الحصول 
على جوائز الملوك والأمراء. وإنا لنربأً بصاحبنا أن يخْلدَ إلى زهرة الحياة وقد أتينا على 
شهادة الرجل في نفسه من مقدمة سء SS‏ من الحلال 
ا تنفير الرجل عن أكل مال الحرام والترغيب في 
5 قال قى له الا اهر ص : ١‏ : «قد كان يجب. . . أن يقتصر من بر الجماعة على ما سألته 
من الحاجة المؤونية . . . فالآن جاءت الحاجة ميسرة والهدية مضاعفة موفرة. . . فالحمد لله» ولولا. 
التمسك بطاعته والخشية من إلمام سخطه. . . أن ما فعل سرف ولو أنه من بحر يغترف . لو كان 
قليلاً أو وسطاً لكان العذر منبسطاً . فأما هذه القيمة التي هي بغية للمهاجر وبضاعة للتاجر الخ . 
)۲( ر ب 
)۳( ر: ٠١‏ وفيها النسب وبلغة وفر بالفاء وصحح من صبح الأعشى ٠۹١ : ٠٤‏ وقد سرد الإغريضية 
بتمامها ونسخته أصح من نسخة الرسائل . وما للوفر والبلغة؟ والوقر يريد من الوقار والله أعلم . 
)٤(‏ ر ص: ٥١‏ ولفظه: ولو كنت عن نفسي راضيا لشرفتها بزيارة حضرته ولكني عنها غير راض | ه. 


٠ 


9 


(1) 
(۲) 


(۳) 


ا ی ا و ا دف 
تكسّب الناس بالأجسام فامتهنوا 
وحاولوا الرزق بالأفواه فاجتهدوا 
كلوا طيَّباً فالطيْب فيما طعمتم 
لاتانَمَنٌّ من احترافك طالباً 
الما ارك غاي عل 
ومُعَرَمٌ بالمخازي طالب صلة 
متى ماتَصِبْ يوماً طعاماً لظالم 
خذي من رزق ربك غير بسل 
ويغجبني دأبٌ الذين ترهبوا 
الأبيات الثلاثة : 
وأزوَّحٌ الرزق ما وافاك في دَعَة 
تفای الری اکر مانا 
لا خير في جزل العطاء أتى 
يرجو فيملدح غير مرتقب 
TE EES‏ ك 
والبَرَّ يلتمس الحلال ولم أجد 


E E E 


أبو العلاء وما إليه 


ا وان شرارها شعراڙها 
أرواحهم اراتا قا اعات 
في جذب نفع بنظم أو سجاعات 
بين على آفواهكم خالص الشكر 
E E E I EE IEEE‏ 
ITE EE TEI‏ 
فقم عنه وافعر بعده فم قالس 
ا ا د 


ر اوکل كکلامه إزل" 
ا 
فزت اقا منهم العغزل 
HEN ES EE‏ 


E EET ERE 


وأقل عِبْءٍ من جلوس ممدح 


کت 
يشير إلى خبر النابغة مع النعمان وقوله: 
الوامهب المائة إا »£ $ ا زر 1 


كذا؟ ولعل لفظة غير مصحفة. 


للوفديقصد أن يروح مؤبنا 


سعدان توضح في أوبارها اللبد 


بضاعته وعسره أو انسر 3 


رت ان ي ك اا الت لفقي وا تول اف 
لا يقال: إنه كذا كان في عُزلته ولكنْ مَدَح في دور حياته الأول سنة ا 
سعيد الدولة حفيد سيف الدولة ولا يخلو مثل هذا عن غرض . فإن ما تقدم عن مقدمه 
س ليس إلا لدفع مثل هذا الوهم. على أنه لم ينقل لنا التاريخ آنه دخل حلب حضرة 
الد ا ۳م عام مه طلبه کما مر فان اده شر ةغل كان ا 
كثير من جلة الشعراء يفضل عليه أشعارهم وهو ابن ٠١‏ سنة. . فلم يكن هذا المديح 
yS‏ کے 
الرجل كان أحيى من العذراء في خدرها فكيف يسمح له حَياؤه أن يقوم مقام مختد 
ل > من آمير متمدح متفيهق . . وقد عقد ابن العديم باباً برأسه وهو ال ٠۳‏ من العدل 
فقي قناعة نفسه وشرفها وعفتها عن أخذ صلات الناس وظلفها. 
ولم يکن" يصل ٳليه من تلامذته شيء بل کان بضدَه يُصلهم كما سياتي في 
حكاية البطيخ في ذكر رضاعته . قال الذهبى وکان يعتذر إلى من يرحل إليه من الطلبة 
فإنه كان ليس له سعة» وأهل اليسار بالمعرّة يعرفون بالبُحُل وكان يتأوّه عن ذلك ونذكر 
کثيرآً من شعره في المعنی ومنه نَقَداً. ل 
ي فيستماځ ولا علم فيقتّس 
وأما حاله في ذلك ببغداد فهذه أبيات من قصيدة كتب بها إلى أبي حامد 
الإأسفرائني عند دخوله بها: 
a CN E‏ ولو غدوتث أخاعدم وإدقاع 
لن الخد باكر تات الها ان ك لن اشرات اماع 
CENG FEO aay‏ 
و ی 
وكان أبو طاهر رَصّى أصدقاءه من أهلها به فكلما" سألوه إنجاحَ حاجة أو قضاء 


)١(‏ كما جاء في عنوان أول قصيدة في س في نسخة الخزانة الأهلية بباريس. 

(۲) قال س ۲: ۳۷: 
لك الخير قد أنفذت ماهو ملبسي ياء وة انان اتل قال 

)۳( کما زعم مرجلیوث : ٤‏ من عدم معرفته بعادة أهل المشرق في ذلك . 

.١۳١ )٤(‏ وهذا التبريزي تلميذه وصله الخطيب أبو بكر إذ كان التبريزي يشتغل عليه بقراءة كتب الأدب 
بجامع دمشق بخمسة دنانير ثم بأخرى مثلها. وانظر التذكرة الحفاظ ۴: YO‏ 

)٥(‏ أي القضيدة. 

(7) ر: ."١‏ وذكر أن أهلها عرضوا عليه لما عزم على الرجوع عنها أموالهم عرض الجسد» فصادفوه من = 


1۲ أبو العلاء وما إليه 


طلبة يعرض وينشد (لزهير) : 
وكانت المهاداة كما مر جارية بينه وبين ادان وکان صريع الدلاء دو 


الخلاعتين البصري المتوفى سنة ١١٠ه‏ استهداه فبيل فاته خمراً فأرسل إليه قليل نفقة 
واعتذر بقطعة منها : 


فإ يك مابعشت به قليلا فلي حال أقلّ من القليل 

ثم إن القاضي عبد الوهاب المالكي نبا به المقام ببغداد فرحل ولقيه بالمعرّة فقراه 
۳ العلاء» ولما أراد النقلة منها إلى مصر حيث توفي بُعيد الوصول على ما يأتي أهداه 
ثلاثين درهماً واعتذر بقطعة وهي في س . وذكر ابن العديم في العدل في الباب 
الا ا ا ول ا روع ا و 

و لاا کانوا يهادونه وفي س" قطعة إلى رجل أهداه شيغاً وأخري ° 
إلى من أهداه كتاباً ثبت عليه سماعه - وكان أيضاً يُّهْدِي إلى الناس . 

وقال الرجالة الفارسى وكات زار اة ۸ا تي رة ا 
ا وكان أمير البلدة» وله من النعمة والعبيد والخَدَم ما 
بُستککر» E E‏ 
د وکان یأکل کل یوم نصفَ مَنْ من خبز الشعير لا غير . وبلغني أنه فتح بابه 
وول عه بعال ايور البلدة إلا فيما يهم فيرجعون إليه. وهو لا يمنع أحدا 
مما آتاه الله ويصوم الدهر ويقوم الليل ولا يشخل نفسه بشيء من أمور الدنيا. 
وقیل له : إن الله ا 

ولا تتمتع أنت بنفسك. فقال : : ليس لي منه إلا ما أتبلغ به من القوت فحسبُ. ولما 


غير هش إلى معروف الأقوام ر ص: .٠١‏ 

ITA: (¥) ر‎ 0 

TIE CO TVET © 

() أهدى إلى بعض العلوية قليل نفقة واعتذر مع ر ال ۲۹. وإلى مجهول فستقاً مع ر ص ال ۲۹. 

)7( سفرنامه ناصر خسرو» طبعة برلين ص : .٠١‏ 

(۷) من نحو الإدام فإنه ربما ترکه ليلا کما قال : 
اقتر امن جه فر مها وطعام ليل جاء وهو قفار 
أي : بلا إدام. 

(۸) وقال: 


ويقول الغواة خولكل الله كذبتملغيري التخويل 


بضاعته وعسره أو يسره ۳ 


وصاتّها کان حَيّاً يُرْرّق | ه واغتر بنقله هذا بعض أهل العصر” فزعم أنه تولاها من 
قبل صالح حين قال له: قد وهبتها" لك على ما يأتي في خبر صالح وهذا باطل 
نفصّله. ويستدل لثرائه غير ما مَرّ بحكاية أسامة المارة فى حفظه _ إلا آنا لم نر 
a‏ 
ذا الفيتا بان الخال اس ستنتجح هذا لما سمع باحترام الناس له فلا غرو أن هلها 
زادوا في تکريمه مذ أنقذهم من أيدي صالح› والرّحالة لم يكن لقيه وإنما روى ما 
Ne BBV re E r‏ 
le OEE ET‏ 
e‏ بشؤونه وأخباره ق ولا تقل ET‏ 
في المعنى شيءٌ. نازر ادرت عن الكمال بن العديم قال: قرأت بخط آبي 
و ا و ST‏ ا E‏ 
a i‏ " القفط- e aS‏ 
بطيخ حلب قال: فتكلف أبو العلاء وبعث من جاءه منه بحمل فأكلتِ الجماعة 
وأفردوا له منه شیا لم یذقه ولم يَغْرض له حتی فسد. لوا ا عل 
أله کان يملكت من المال وفرا وانظر فيها لفظة «فتكلفت» على أنه كان من السهل 
عليه أن يكتب فيه إلى أخواله وزد عليه أن البطيخ مما لا يُعْوز على المُقِلين. وله 
كثير من الشعر في معنى القناعة والتبلّغ بالكفاف في أدوار حياته الثلاثة. س : 
E CEE‏ خت ان ال وني وس EEE EE‏ 
EE EET E E E TI EEE‏ 
ومن المقول ببغداد: 


05 ا(2 
)۲( معناه صفحت عن زلة أهل المعرة من جلك لا ما زعم صاحب (ذ): ۲٠١‏ ولفظ أبي غالب المعري 
وهو العمدة أدبا ١ :١‏ قد وهبتهم لك . اقا ووا قد وهبت لك المعرة وأهلها فليس إلا عن 


0 فر نامه ۱5 )٤(‏ تاريخ ابن الفلانسي ص: .٠١۲‏ 
() آدیاء ۱: ۱۷۸. E‏ 
IEG OW)‏ (۸) کمااغتر صاحب (ذ): .۲۱١‏ 


Wr O) O O 


٦ 


سيطلبني رزقي الذي لو طلبته 

وخا لو ات واشت اروا 

والموت اج بالنفس التي لفت 
ومن ل وهو کثير جداً: 

وهي النفوس إذاتميزبينها 


كکشفهيّ واف وافتقاري با 


اليت ما مئرى الزمان وإن طغا 


اس اتل إماء رما 
فَرَجّ نياك فمايخلدال 
قوتي غاي وطمري ساتري وتقی 
E NET EEE EE‏ 
واجعل لنفسك من سليط ضيائها 
ESE‏ فك من ثيابك ساتر 
آع اك ان تل الخكومة ار تى 


الور هھ ع ن 


E TE ENE EE EEE 
أضحت تَظنْ بك الديانة والنى‎ 
هذا ورب صديق لي أفاد غِّى‎ 
ليّ القوتُ فليعمُز سَرَلْدِيبَ حَظها‎ 
OEY 

ONEN 0D 


أبو العلاء وما إليه 


LOE E EEE 
E TE EFT 
E SE E TT EE 


فأعرّها في العيش مقتنعاتها 
أرضى القليل ولا أآهت. بالقوت 
يغني وأفرح باليسير الأروج 
ا ا 
يرضى القليل ويأبى الوَشَيّ والتاجا 
شرولا مسعوده مسعود 
وا ا 
ناقص في العيش ولا الزائد 
مولاي كنزي ووزد الموت موعودي 
فُعَد عن ذكر محمود ومسعود 
مرس الكريم وسار طرنك جد 
EE E EEE‏ 
وإذا شتوت فقطعة من بزجد 
جلف الخطابة أو إمام المسجد 
وأصضادق فابخل بنقفسك أو جُلٍِ 
ا 
والعلم فاهعاجت لك الحسشاد 
زهدث فيه على عدمي وإزهادي. 
من ادر ار يكف باه ها 


بضاعته وعسره أو يسره 


وسن يخر نطول العيش مالا 
E‏ 
والتل م ولتک فضي 
دنياکم لکمو دوني حکمت بها 
ا ي 
ا واو 
واتهامي بالمال كلف أن يطل 
ول ا د ااك اا 
قطعنا إلى السهل الحزونة نبتخي 
ألم ترني حميت بناتِ صدري 
ررضت غات اجالن كانت 
ا ف ا 
E E E E E,‏ 
N E EES SE EE‏ 
إني آرارف ي E‏ 
وما سَرّني أني ابن ساسان أغتدي 
ا و 


ووت ر E‏ إل ل 1 تجعا ا 


E EE EE E 
في العيش ملكأ غالب وذمَار‎ 


E 


حکم ابن ن يجنيها الذي ا 
ف اح ولا لم فيقتبم 
اة فاخال ف الشخليسا 


, (۲( کا ) 


مارا فك الب الير ول السا 


أذ 4 (TD),‏ 
اد دور 


ا ا ا 


وحال كأقصر سهم يكون 


Es‏ أك فاك آل کون 


ريا و فسي س الفز اد e‏ 
على الملك في الالوان أصبح أو أي 
ار ارون عة وفلس 
وقوته في جى الظلام فقط 
وقد كثر الضيافن والضيوف 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 


هو مالك. وراجح الخبر في الكامل› ل 

من الزكاة. 

نوافرها. ) 

من قوله : «قطعنا» إلى هذا البيت: يرمي إلى غرض غير القناعةء ولعلنا نلم به في أبواب بغداد. 


٦٦‏ أبو العلاء وما إليه 


شعر صباه 
قالوا: إنه قال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة أو اثنتي عشرة سنة” . إلا آنا 
أخرنا هذا الباب ظتًا ما أنه لم يدرج في س مما قاله بادیء بدء من عمره د شيغاً وجل 
شعر صباه في س مما قیل بین ۱۳ - ۲۰ من عمره _ وأظن أن قصيدتيه اللتين أولهما: 
الس الى SEITE‏ روافل في ثوب من النقع ذائل 
ly, CG CS‏ 
O O O‏ 
فقد أتى بفلقة من الفلق - ودهاناً ببنت طبّق. جت و0 ف اللولى: 
إذا الناس حَلزاشعرهم بنشيدهم فدونك متي كل حسناء عاطل 
ومن كان يدعي الجمال بخلية .أ ةفد اليرى زالمراسل 
وهذا المعنى مما لا يستطيعه المَرّح والتّێْب» فأنّى يكون لقريع منه نصيب. 
غير آنه کما قال : ) 
واوا ت ا راي الا و 
وممّا يقي ما ذهبنا إليه ما قاله التبريزي في شرح السَفَط أنه كان يغْيّر شعر صباه. 
ويشهد له ما يوجد في عناوين بعض القصائد من لفظة““ «من قصيدة» وأرى أن ما خلا 
منها من المطالع المصرعة أيضاً من هذا القبيل . ولم يأتِ في عنوان رثائه لأبيه إذ توفي 
وعمره ٠١‏ عاماً شيء من ذكر الصّبا فلعلّه قيل بعد وفاته بمدة غير طويلة . ولم یرد ذکر 
الصبا في ول قصيدة من س وکان قالها سنة ۳۹۰ھ إذا کان ابن ۲۷ عاماً إلا أشهراً. 
فترة الشباب 


أو خمسة عشر عاماً وأشهر 


لعل رحلاته التي رحلها إلى أمَهات بلاد الشام اختارها بعد وفاة والده لأنه صرح 
بنفسه أنه لم يتعلم بعد العشرين من مُعْرق ولا شام. وكان الرأي له بعد مفارقته والده 
(1) تکت: 1١۳‏ ومعاا: .٤۹‏ 


(۲) س ۲: :۲١‏ في عنوانها: «قالها في الصبى». 
(۳) س ۲: ۲٤‏ وفي العنوان كالسابق. 
C0‏ س وو 


فترة الشباب ¥۷ 


الرحيم وأَبّه العميمّ أن يتعلَلَ بلقاء الرجالء ويتسلى بشد الرحال. فقضى أربه منها قبل 
سنة ۳۸۳ھ . ثم أقام بالمعرًة في بيته يشتغل بالتعليم لبعض أبناء وطنه وسماع كتب 
النحو والعروض والأدب واللغة والأخبار من أصحابه ليستكثر حظه من العلوم» وينْقِنَ 
معرفته بهاتيك الفنون. وفي خلال ذلك كان يمرن خاطره وَيُروضه على قزْض الشعر 
وإنشاء الأسجاع والترسّل إلى علا واو را ق 
التاريخ أنه كان مدة هذه المَتْرة كَلِفاً بالعلم مُغْرّى به غرام المشوق بالشائق. كأنهما 
العذراء ووامق . 

ي بأسحم داج عَوْض لانتفرق 

ا و و ل ا اا ا 

والأقطار. ما يُروى عُلَةَ حَرّانّء ويَنْقَمٌ غلل القلب بالرْشَمَانِ. فيُحدث نفسه بمفارقة 
البلادء والمجال في الأرض والمستراد» وربما تسامَى به فرونه المتشوفة إلى رحلة 
بغداد. كما قال . و 

EEE ERE EEE 


ا ا E‏ 

إلا آنه کان ينكص على عقبيه يتفكر في مشاق الشقَة ومتاعب الرحلة وضيق ذات 
اليد. وهُجوم العلماء بها ما تَعّصُ بهم ويختنق منها المقلّد إلا أنه يقنع نفسه ويخقض 
جأاشه على راي يرتئيه وفكر ينتحيه وهو أن الرحلة إليها تجلب له من الإكرام واحتفال 
الكرام حينما يَسبقه صيته إليها وسمعته الطائرة تتغلغل قبله بيسمعَيها. 

وة ال و ا ا ق E‏ 
ا ا ا ا ی وتوفي 
الثعالبي سنة E‏ 

ونرى أن جُل شعر السَمْط غير ما قيل في الصبا أو في أمر بغداد والدرعيات وغير 
قليل من المقاطيع أنشىء في خلالها NE NO,‏ 


(۱( قال الدلفى على ما في التتمّْة وحضرته يوماً وهو يملي في جواب کتاب ورد عليه من : بعض الرؤساء : 
وافى الكتاب وأوجب الشكرا. . انات . وهی فی الفائت . 

AY :1 (۲(‏ ڪڪ 

VAT © 

E E EEE SCE 

.۲۲۳ :۲ س‎ )٥( 


1۸ أبو العلاء وما إليه 


سائق الحا ورثاء أبي حمزة وكان مات قبل الأربعمائة كما في الجواهر المُضيئة" ورثاء أبي 
إبراهيم العَلوي" وقصيدة ته“ إلى ابن جَلّبات الميمية وما مدح به الأمراء كسعيد الدولة وأبي 
رش الُصب ار ر أنشاء" بطلب منهم (وجاء في نسخة بانكي پور أن الأبيات التي أولها 
«أيدفع“ معجزات . . . اعتبار» هي في جواب ابن جلبات أيضاً) وفيها أجاب شاعراً يسمًى المففًإ © 
AN ENN E A E e‏ 
وطنه بالعراق وزاره ببائية”" وكان مدح صاحبّنا بقصيدة وأعطاه نُسختَها. وفيها صنع لابن السَقًا 
دالبة"“ وكان سأله أن يعمل له قصيدة إلى صاحبه يصف فيها ما شاهد منه من الوفاء والإخلاص. 


وأرى أنه كتب من المعرة فى خلالها إلى خاله آبى طاهر ۔ وكان ببخداد _ أن 
يستنسخ له شرح الكتاب لأبي سعيد السّيرافي كما مر مع إيضاح مَذْحَصَة مَرَلّةَ هوى 
فیها کثیرون . 


وإن صح خبر عرض أبي نصر المنازي الوزير شعره عليه بالمعرّة ثم ببغداد كما 
يأتي بانه فإنه أيضاً في خلالها. 


ELT O) 

(۲( حيدر آباد ۱۹١ :١‏ والرثاء في ص ۲٠۸ : ١‏ وليس المرثيّ به أبا الخطاب الجبلي كما قاله 
السمعانى وتبعه ياقوت على ما نفصله فيما بعد . 

E E a SE OE E EE ES (۳( 
: القصيدة المفضل‎ 

E E a‏ العيس في البرق» 
ونقل مطلع نسخ السقط المطبوعة أيضأ عن نسخة . ثم زاد على حاشية قوله: «إنا بعثناك تب تبغي القول 
عن كثب» أن المفضل كان تلميذاً له ومثله في التنوير .٠٤١ :١‏ 

.٩1:۱ )6( 

٠۳ ٤١ ۱٤:۱ )(‏ ولم يذكر اسمه في الآخرتين. 

(7) س ٠ : ١‏ والماهد ۲: ۹۸. وقد عثرت بعدما طال الفحص فى إنباء الرواة للقفطى بخطه فى ترجمة 
محمد بن جحدر أن له شعر في مدح أبي الرضى الفصيصي . قال: والفصيصيون مقامهم بحلب وقد كان 
منهم من يتجند في أيام آل حمدان ‏ ويعلم من رائية المعري أنه من قحطان من تنوخ كما في التنوير . 

1٤۷:1 )۷( 

(۸) س۱: ۱۷۲ . 

.٤١ :١ )4(‏ ولعله المفضل بن محمد أبو المحاسن المعري وكان معاصراً لأبي العلاء وترجم له في 
البغية : .۳۹١‏ أو هو المفضل بن سعد الذي خلف صاحبنا بحضرة عزيز الدولة لما اعتذر بكبره على 
ما نقله مرجليوث عن الكمال ابن العديم ص : ۳١‏ ولكن الصواب المفضل بن سعيد بن عمرو 
المعري . قال الثعالبي في التتمة : ويلقب بالعزيزي | ه. ويأتي في الحكام . 

ANO STO) 

1۷6:1 )11( 


أبو القاسم الوزير المغربي 1۹ 


بو القاسم الوزىر المغريي 
وأبوه ابو الحسء ٠‏ 


f E E‏ د e‏ ا ا ا ابن 
الصيرفيّ» وذكر آنه منقول من خط الوزير المذكورء ونقل عن أدب الخواص للمغربي 
e‏ 

a, ر اغارف‎ FE 
مع تشيّعه. ثم نقل أن القادر وجد في مجموعة بخطه قصيدة طويلة غض فيها من‎ 
: عدنان إلى غيرها من الهنات» ومنها في النبيّ بل‎ 


EET E Rl E E بسيوفنا‎ 


إلى آخرها وهي طويلة. ومن أخرى وجدت بخطه: 
اا ا ا ي ,وا وو ای وا 
أبناء قيلة"" وارثو شرف العُلى وعَراعر الأقيال من قحطان 
فعض القادر بذلك من دينه. وكان أبو القاسم يتبرأً منهما ويجحدهما. ولسنا 
نجزم بما تى به النقيبٌ ولا نظنْ» فإن النقيب ليس بمأمون عندنا فيما له علاقة 
بالمذهب الذي ينتحله . على أن الّاريخ يسمي لنا كثيرا من رجال عصره تسب إليهم 
e e OA‏ 


(1) هو الأكثر وأبو الحسين في بعض المواطن . أظنه تصحيفاً . وأخذنا هذا الفصل عن الوفيات :١‏ ١١٠٠ء‏ 
ور ابن القارح: ۰۲۰۸ والغفران: ۱۸٩‏ ۔ ۹۱٩۱ء‏ وابن عساكر ۳٠۹ :٤‏ (وياقوت في الأدباء )٠١ :٤‏ 
وتاریخ ابن القلانسي: ٦۳‏ وغیرها. والکامل :٩‏ ۰۳۲ ۰۳۷ 1۱۳۳ء ۱۳۷ ١١٠٠ء‏ وابن أبي الحديد ۲: 
و٤: .٠٠۷‏ واللزوم ۲: ۳٦١‏ وجرزة الحاطب والشريشي وغيرها. قال الباخرزي في الدمية: 
قرأت في رسائل أبي العلاء المعري ما نبهني عليه وعرفني درجته في البلاغة واختصاصه من صناعتي 
النظم والنثر بحسن الصياغة . وكان يلقب بالكامل ذي الجلالتين | ه. وهذا يكفي في إثبات فضله. 

9 ريشن : 

(۳( أم الأوس والخزرج. 


۷۹ بو ألىلدء وما إليه 


ی ا ا ا غار ا 
والح أنه يَبْسط له العْذرَ ما عاناه من صروف الحدثين : 
يا رَؤح كم من آخي مثوى نزلتٌ به قدظنٌ ظنّك من لحم وغسان 
ا وا هة اماق ان ن 
فاعإٍرأخاك ابن زنباع فإن له فى النائبات خطوباأ ذات ألوان 
برها بان إا لاتيت اين وو لبت معا فع اني 
كان" أبو الحسن والده من أصحاب سيف الدولة. قال ابن القارح: «كنت 
أدرس على أبي عبد الله بن خالويه واختلف إلى دار أبي الحسين”" (كذا) المخربي 
[بحلب] ثم إِنه انتقلت به الأحوال حتی صار کاتب بکجور”' ووزیره. وکان بکجور 
حا ا س و وا د ا امات وو خا 
فلما قوي آمره قبض على مولاه وحبسه في قلعتها. وآقام نحو ست سنين - ثم إن سعد 
الدولة أبا المعالى بن سيف الدولة تغلب عليها وأخرجه منها وولاه حمْص فكتب إلى 
العزيز صاحب مصر أن يوليه دمشق فولاه إيّاها. ثم كاتبه يُطمعه في أخذ حلب بإشارة 
من وزيره أبى الحسن فوعده بالإنجاد إلا أن أسباباً عرضت دون مناه فأخذه سعد الدولة 
وقتله.. وكان آبو الحسن انتقل إلى الرفة لما اخس بسوء العاقة . ولكن لما سار سعد 
الدولة إليها أيضاً فر منها إلى مشهد على . ثم أن أبا الحسن انتقل منها إلى مصر عند 
العزيز [وتوفي هنا سعد الدولة وخلفه ولده أبو الفضائل سعيد الدولة] فعظم له أمر 
والتدبير . وتحصَن أبو الفضائل» وكان خادمه لؤلؤ الموكل به من قَبّل أبيه كاتَبَ ملك 
الروم بسيل في الاستنجاد فأنجده بخمسين ألفا" '. فجنح منجوتكين إل وقتل منهم 
ونهب وسبى ما شاء. ثم رجع إلى حلب. فلما يئس لؤلؤ من الروم كاتبٌ المغربيّ 
ودل له الال غل أن بش غل تجو تكن ا اترات فان فا الى دهشن ولك 
العزيز لم يُعجبه صنيعه هذا» ووجد أعداءٌ المغربي طريقاً إلى الطعن عليه والوقيعة فيه. 
فصرفه . ثم أرسل منجوتكينّ في العام القابل إليها وجُهزه بالعْدّة والعديد. فاستغاث 
)١(‏ رأس القعد من الصفرية . وانظر الكتاب الكامل للمبرد مصر سنة ۱۳۲۲١ه.‏ ۲: .١١۳‏ 
(۲( کامل TY : ٩‏ وقارح : ۹A‏ 
TEED‏ 


(9) وفي بعض الكتب فرعويه وفي بعضها قرعويه. 
)١(‏ كامل ۹: ۳۷ وعند ابن القلانسى ٤١‏ بخمسة آلاف» ولكنه غلط يدل عليه ما عند نفسه فى ص : 
0 


لؤلؤ إلى ملك الروم. فسار بنفسه وهزم المصريين قبح هزيمة فعظم على العزيز ذلك ؛ 
فخرح بنفسه في عساكر كثيفة ولكنه توفي في طريقه. وخلفه الحاكم ذلك الفاتك 
القاسي القلب الجسور. وكان من تقب الوزارة في عهده ما كان. إلى أن تولاها 
منصور بن عبدون . قال ابن القلانسي وکان نصرانياً خبياً وبینه وبين ¿ أبي القاسم ووالده 
عداوة قديمة لأن أبا القاسم صرف به عن ديوان السواد. فواصل أبو القاسم الوقيعة 
فيه . وكان النصراني المذكور يعتمد فيهم مثل ذلك؛ إذ كان الناظرَ في الدواوين بمصر. 
حتى تدم الحاكم إلى السيّاف أن يقتل أبا الحسن ومحمدا ابي المغربيّ. ففعل. ثم 
أمره أن يحضر أبا القاسم وأخويه ويقتلهم db‏ القارح: «وعدت من الحج إلى 
مصر وقد قتل الحاكم أبا الحسن. فجاءني أولاده سِرَاً يرومون الرجوع إليهم . فقلت 
لهم: خير مالي ولكم الهِرَبُ ولأبيكم ببغداد ودائع خمسمائة آلف دينار فاهربوا 
وأهرْبٌ. ففعلوا وفعلت . وبلغني قتلهم بدمشق وأنا بطرابلس» | ه. وهذا كله سنة 
٠‏ ه. ونجا أبو القاسم بحيلته وحصل بجلة" حسان بن المفرًّج الطائي صاحب 
الرملة E‏ قا جارة و مدخة تقضدة تائبة جندة اورذها آنه 
القلانسي“ فسكن حسّان جأشه» وبذل له من الوعود ما أزال به استيحاشه. ثم إن أبا 
القاسم أفسد نيّة حسان على الحاكم وتوجه إلى الحجاز وأطمع صاحبه أبا الفتوح 
العلويّ في الحاكم ومصر واستقدمه إلى الرملة. فأنفذ الحاكم إلى حسان مالا جزيلا 
وأفسد معه حال أبي الفتوح. فسار أبو الفتوح إلى مكة. وقصد أبو القاسم العراق 
واتصل بفخر الملك الوزير. إلا أن القادر اتهمه بتشيّعه وراسل فخرَ الملك في إبعاده. 
فاعتذر هذا وأصحبه إلى واسط فبقي معه إلى أن قتل فخر الملك. ثم أنه أخذ في 
استعطاف القادر إلى أن صلح له بعض الصلاح. فعاد إلى بغداد وأقام قليلا إلى أن 
فارقها إلى الموصل واستكتب لصاحبها قرواش. ولكن لما خافه من جهة مكاتبة 
a E‏ ¿ - إلى أن توفي عنده 
وقيل : حا و وا اخ و رک و 0 . فځمل تابوته 
بتوصیيته من ميافارقین ¿ إلى مشهد على وذفن في قربه سنة ۸ه وکان ولد سنة 
LTTE‏ 
0© كا يعن المضرين:. 
(۳) وهذا هو الصواب لا بجلة بالجيم كما هو عند ابن القلانسي: ٦۲‏ . 
f (8)‏ 
)٥(‏ وفي ديوان مهيارا: ۲٠٦ ۰٥۸‏ قصيدتان طنانتان في مدحه. إحداهما عند تقلده الوزارة سنة 
٤ه‏ وأنشدها إياه في داره بباب الشعير والأخرى في استعادته إلى بغداد سنة ١٠٤ه.‏ 


۷۲ أبو العلاء وما إليه 


۰ه على ما قل عن خط والده" . 

UAB UAE Ua ILE EEN,‏ وك 
الناس يرمونه بأدواء. ویصفونه بکل سوأ سوآء. فمنهم من يطعن في دینه كما مر عن 
النقيب» وآخر يصفه بخبث النية وسوء الطويّة كابن الأثير" وكصاحبه ابن القارح فإنه 
بلغ في هجوه الغاية كما في الأدباء”" ورسالته“ المكتوبة إلى صاحبنا بعد وفاته 
ووصفه فيها بالجنون والسامة والحقد وذكر من سوء صنيعه إذ كان يسعى لصب أبي 
الفتوح وترشيحه للخلافة ما أضربنا عنه. 

e e E E ik E LE 
روايته عن ثعلب (بالوجادة) وفي طرّته «نقلتٌ من خط . . . . عليّ بن ثُِروان بن الحسن‎ 
و‎ es SS الككئ. التخرى ما مورت‎ 
ا ا جميعه منسوخ من خط أبي العباس الخ». وله كثير من الحواشي‎ 
ES E والشروح عليه الدالة على تضلعه من علوم الأدب» ومثله‎ 
امرىء القيس”“ صنع السكري أنه نقله من خط أبي القاسم المذكور.‎ 


عماد المعزي 
وآما المعرَي فإنه على رغم ابن القارح كان يخسن فيه وفي أبيه الظنَّ. ولم يکن 
عنده لهما قرف أو رَن. بل عفو وصَفح وغض وسمَّح. كما قيل : 
ااا ب ك ا ك تاعا ل عار 
ال في الختران :راما اتان إلى بى اخسن رح اله ققد كان ذلك ارخا 
E‏ قوي منهم واداً. ودونه للتوب مُحادا 
کال 


کل شخب کنتم به آل وب فهو شعبي وشعب كل أديب 


TAND .٠١١ :١ الوفيات‎ (0 


LTA) ETE 

() راجع فهرس ليدن ٠۳٤۷‏ وابن ثروان هذا ابن عم أبي اليمن الكندي» قرأ على الجواليقي وتوفي 
نحو سنة 010. 

.1A40 (%0 


)¥( الحماسي . 


عماد المعرّي A3‏ 


ا ع ی ای و ا ا و 
أنفسهم بالنهضة يبغون ما شرف من المراهص» وكيف بالسلامة من الواهص". 
ورأى““ الشيخ خير من مشهد الغلام. وقال بعده بصفحات: وأما صديقه الذي 
جد تا غك السار فهو يعرف المتل : (اأعرض عن دى قرا إذا خجز دون الشحص 
تراب» فقد نقضت الآراب . من ليم في حال حياته» استحق المعذرة في مماته. ولعله 
نطق بما نطق في معنى انہساط› ولا هو بالکلم ساط. ومن عَمُر ذنبَ حي وهو يُلْحق 
به الأذاةء فكيف لا يغفر له بعد الميتة وقد عَدِمٌ منه الشذاةً. وسلامٌ على رسم من 
مخالس» يعدل بألف تسليمة في المجّالس وهو يعرف ما قالوه في معنى البيت «واتي 
صاحبی حیث ودعا) آي زور قبره | ه. وهذه نفثات أنطقه بها إخلاص المودةء 
وال 5ة واا . والوفاء بالإخوان» والأصح للأصدقاء والحلاآن. E‏ 
عليه الرجل من كرم الشيّم»› عن خال وعن عم . ET a‏ 
القاسم في ل رثاء ينبىء عن بنات الشوق والإخاءء OE‏ 


ليس يبقى الضرّب الطويل على الده 
با ابا القاتم الرري ر تركب 
CITE ETE EE‏ 
ي 
E EES MEE E OEE)‏ 
ااا ول ي ا 
RE E RSE‏ 


ey E ED 
E 
س وما ررحت عنهم بسحايّه‎ 
E E E E 
CS CET 


والبيت الثالث ظاهر في أنه کان جماعة للکتب "۰ وأنه کان له ولع بها وخب . 
والا خر فى اة لي ن المكابرين ¿ يدعي عصمته. إلا أنه يرجو من فضل الله عفوه 


ور حمته. 
١ 0(‏ اتظر الويرع ١‏ > والمنداي .ف الطغات اللات 1 ة0 2.١ ١‏ لاء 
(۲) المراتب. 


(۳) الرأي العنيف والكاسر والشادخ: 

)٤(‏ الميداني» الطبعات الثلاث ۱: ۰۲۵۷ ۱۹۷» ۲۹۷ ولاء. 

.۱۹٩ )0( 

)١(‏ الضرب الخفيف من الرجال . والعبالة : الغلظة . والدرحاية : القصير. وسحاية القرطاس : ما سحى 
منه أي أخذ. والفحا بالفتح مقصوراً توابل القدر وأبازيرها. ومحاية مبالغة في المحو. 

(۷) نقل مرجليوث أن أبا القاسم وقف كتبه على أهل ميافارقين م ر: .٠١‏ 


2 أبو العلاء وما إليه 


واا واو ا ل ا ا ر د 


فما الا ول قالدى: ااه ها بعد طول لخت واغال الروتة أا وسال أو 
فحسبٌ وصف فيها بلاغة أبي القاسم وأثنى على فضله وأدبه الغزير وأبدى شوقه إليه. 
ويظهر أن المغربي كان أقام بالمعرّة وخالط رجالها في صباه واصطفى صاحبنا صديقا 
لنفسه. فلما بلغ مع أبيه مصر كاتب أهل المعرة عموماً وصاحبنا خصوصا وأرسل 
جملة من شعره للعَرزض عليه عادة الشعراء. به ووعد بإرسال شعره ونثره في الاتي 
أنضا.فاجاية اخنان أعها هرا لما ران مح ات اف رج وا عر 
الجواب فلم ينسوا فيه ببنث شفة. وأن عبده موسى وافاهم بقصيدتين له ميمية وواوية 
ثم أطنب في وصفهما بالفصاحة وأن أهلها أرادوا أن يجعلوهما إماما لهم في الآتي في 
كل ما يقرضونه من الشعر. ثم ذكر غبطة المعرَّة بإقامته فيها في بعض الأيام الماضية 
وجَرّها على غيرها من البلاد ذيل الفخار فبقيت بعد رحيله منها كجسم فارق رُوحاً. ثم 
ذكر عزمه على أن يتخذ آثاره مشاهد للأدب محضورة. كما يتقيّل الخلف الصالح آثار 
السلف الفاضل . ثم عذر المعرَة في الافتراق بأنها لم تكن تصلح لمثله من النبهاء. ثم 
قال: وقد أفادت هذه البقعة الصيت البعيد وانقادت لها أزمَّة الجَْد السعيدء ليالىَ آمنتها 
المكارم عليه» واستودعتها البراعة حدة اصغريه. فظعن وأرجه مقيم › واا 
تخييم . ثم التمس منه على بعد المزار وتنائي الديار. أن لا يحرم أهل المعرّة إرشاده 
وحكمته وإبصاره . فإنه وإن ألقى عصا التسيار بمصر فلا يزال أهل المعرَّة يمون إليه 
بالخرَّم والمزالف» ويترقبون كلاءته ترقب الصّيب الواكف. ثم ذكر أآنهم أضاعوا 
الفرْصة ولم ينتهزوها بالاقتباس منه أيام كونه بها. ثم قال إنهم وإن فقدوا شيا لا خطر 
له إلا آنه خطير لمثلهم ذوي البضاعة المَرجاة (وهذه الجملة هي التي أوهمت بعض 
المستعربة) ثم قال: إن الأؤلى بحالهم أن لا يضاهوه في الكتابة والشعر إجلالا له 
وتكرمة . إلا أن قليل العلم منهم وهم بدار المخافة مرتقبين كل آفة لعله بُستطرف منهم 
خاصة» وإن رهي أحد منهم على فضله فإنما زهْوه على أمثاله من مُقَلي البضاعة. ثم 
وصفه بکل فضل وأبدی شکر مننه وأن أدبه فى أدبه كالقطرة من الغدير . وذكر أفضال 
والده عليه. ثم فضله على الأدباء قاطبة وختمها بقوله: «إن إفدامه على حضرته 
بالمكاتبة لعرض الحال» لا لإبداء الفصاحة في المقال. فإنه ليس عنده منها إلا ذرَةَ) 


(۱( ص ا 


9 2 وىخ الاعشى 4:12 
(۳) . 


عماد المعري -41 


و ت" 


| ه. وسردتٌ معنى لا لأني رأيت بعض المستعربة وقع في وادي تضلل وسلا جمل» 
فخلط بين الأب والابن"“ ولم يعرف الهرّ من الب . وزعم أن المخربي (؟) أرسل إلى 
أهل المعرّة عامة كتابه لما كانت العساكر المصرية“ في حصار حلب فانضمت إلى 
المصريين فحمل عليها الحلبيّون إلا أن المصريين أنقذوها من أيديهم . وكل هذه مزاعم 
أو دعاو زائفة لم يقم على شيء منها دليلا. وما أجدرها بالرد إلا أننا تزيفها لئلا يقع 
في مَهُواتها أحد من الأغرار وكثيرٌ ماهم . )١(‏ الكاتب إلى أهلها وليس إلا أبا القاسم 
وكان ولد" سنة ١۳۷ه‏ وما له“ وللسياسة في هذا العمر القصیر (۲) لم يمذ كتاب 
المغربي (؟) من حلب بل من مصر كما في ر المنيح تصريحأ (۳) وجنوح المعرة 
وأهلها إلى المصريين باطل . فإن صاحبنا لم يكن يميل إليهم أو إلى مذهبهم بل لا 
يزال يشتع على بحلتهم ويَلْعيّ على حكامهم سُوّء أعمالم وانظر النظرة. وإني 
لأستغخرب من هذه الدعوى وهل صاحب حلب في هذه الأيام إلا بو الفضائل سعيد 
وون و وو اح و رل اف ي ت د ب ف 
Eg E UNG A E‏ 
حلب ليتملكها سار إلى المعرّة فملكها أولاً وأخذ منها غلاماً كان غلب عليها يقال له 
زهير. وكان ذلك سنة ١١ه.‏ فهذا يدل على صِلة المعرّة بسعد وسعيد قبل سنة 
الا ا ا ا و ی 
على غيرهم قال . ا 
ا د اف و ا إا ا فارس من وائل 
نقل الخوارزمي عن التبريزي ما خلاصته أن عامر بن صعصعة هم المستولون 
على العراق والجزيرة والشام. وآل حمدان ملوك حلب من وائل فكأنه يشكو في 
هذا الت عامرا ويشكر وائلا وفيه إيماء إلى ان فارسا من وائل يعدل بفوارس من 


(1) أو نقل عمن خلط بينهما وهو مرجليوث في ترجمة الرسائل ص: ۲. 

TAT A a RS) (۲) 

)۳( کےا تف دو ای ا 

(5) على أنه ألف مختصر الإصلاح الذي قرظه المعري في الإغريضيَة سنة ۳۸۷ وهو ابن ۱۷ عاماً 
فظاهر أنه أرسل إلى صاحبنا رسالته وهو ابن نحو ٠١‏ عاما. لا يقال: إنه وقع ثمة فترة بين الرسالتين 
فإن فيهما ما ينفيه على أنه وعد في الإغريضية أن ينفذ إليه في كل أسبوع كتابا. ص: .٠١‏ 

. ولفظه وإن ضرب أرواق البيَةَ بمصر‎ ٩ : ص‎ )٥( 

(0) كما جاء في عنوان نسخة باريس الخطية من س. 

)¥( و 

.10۷ :1 )A( 


۷٦‏ أبو العلاء وما إليه 


عامر | ه. ومن 0 


يا والي المصر والإقليم قد حُفظت 


اوقت حدافلا تكد ردي 
وكل من فوق الشرى خائن 
أيا E E E E‏ 
يقولون في المصر العُدول وإنما 
ولست بمختار لقوميّ كونهم 
بن ل ٠‏ مر ایر 
اا غر ا ي ر مر 


اا ا 
ادا اا ا اج ال اش 
حتى عدول المصر مثل اللصوص 
فكم جاء مشثلك ثم انصرف 
SNe‏ 
قضاة ولا وضع الشهادة في رق 
E N‏ 
وميض بوارق ودويّ رد 


ف هدا الى اف مشت 


إن نال من مصر قضاء نازل 
والمصر المحلى بأل هو مصر لا غير كما نرجح. وهذا للتنصّل وقت الحاجة. 
وأما بعض جُمّل من ر لها علاقة جزئية بالسياسة فإِنّها كما يكاتب به الإإخوان 
ا ایو ا ا د ا 
صَمَّاء. طعان بالمُرّان ورماء. إنما يجيء الصيف وقد سل السيف الخ . فهل يقول فيها 
أيضاً أنها سياسيّة . وكل هذا نتيجة وَلَّع أبناء المغرب بالسياسة لا علاقة صاحبنا بها. 
وتصدى للرد عليه وشَمّر بعض شبان العصر”" إلا أنه وقع في مَهُواة أخرى فظنّ 
أن كاتب بكجور هو أبو الحسن الحسين بن علي المغربيّ فجعل الوالد مجموعة الأب 
SO EE Ne as‏ 
الت اها ر هن ن اف حا وا و ا 
لآب ايشا وبر والاعمال اي ترا مع بکجود تد عل وزارت لا کا قح 
وأما اختلاف المؤرخين في إطلاق لفظتي المغربي °“ وابن المغربي على الوالد والولد 
وعلى عكسه فهذا سائغ فإن كلا منهما مغربي وابن مغربي أيضاً. كما أن الجمهور 
يطلقون على التبريزي لفظ الخطيب ولكن ياقوت" يصخح ابن الخطيب فإنه لم يكن 


بن خلدون دعواً 


. ليلة يريد العزيز والحاكم‎ )١( 

as AD 

(۳) صاحب (د): .۱٥١۹‏ 

.۲١١ :٤ والعبر‎ ۳١ :۹ الکامل‎ )٤( 

() انظر ابن القلانسي : ۳١‏ ۳۸ء ۳۹ ۰٦۲ ۰٦۱ ۰٤١‏ وغیره. 


N NE 


التنوخي والنكتي والجبلي VY‏ 
بنفسه خطيباً بل أحد أسلافه ولكنا نرى كى الإطلاقين سائغاً جارياً. وزعم أن صاحبنا 
لقب أبا القاسم الوزيرَ في رسائله ثم استشكل ذاك إذ لم يكن ولي الوزارة بعد. وهذا 
كله دعاو فارغة فإِنّى نبت عن الرسائل الثلاث فلم أجده يخاطبه بالوزير أصلا”'“ بل 
خاطبه بالسيّد الجليل وخاطب والده بالسيّد الأجل والأكبر. 


وأما الإغريضية فإنها في #قريض مختصر إصلاح المنطق الذي وضعه أبو القاسم؛ 
وك فا ك الارلى أن لوالدة عليه اباد زو صفاا شرا له أرسشلة: ودذكر أن اغبدنه 
موسی والزهیريي ورداه وطلب منه موسی جواب کتاب صاحبه وذکر آن له بُلخة يتبزض 
او ا وک ا ن ا 0 
الأولى عرضت منه موضع الإكرام فبعث أختها راجياً لها بختها. والذي يهم أنه أظهر 
فيها وجده إلى زيارة فنائه . والظاهر أن أبا القاسم طلبه إلى حضرته إلا أنه اعتذر عنه 
برسالته ال ۲۱. 


القاضي أبو حمزة التذوخي(° 
وأبو الحسين النكتيّ وأبو الخطاب الجَبْليّ ِ 


فأمَّا الأول فهو الحسن بن عبد الله بن محمد بن عمرو بن سعيد بن محمد بن 
داود بن المطهرء ويجتّمع مع صاحبنا في داود على ما نماه صاحب «الجواهر 
ا قال : ومات قبل لارا هھ فرتاه أو الىلاء OT‏ ال أوّلها: 


غير مجإ في يلتي واعتقادي توځباكولاترلم شاد 
٤ ٣ (٥)‏ 2 ا ا OT‏ 
وھ من عرر المرائي وحستاتهاأء ودرر الانين ا خرراتا : ابان فيها عن 
صدف الاخاءء والوفاء للأصدقاءء وكان من أسرة الدين والتقوى والانابة والرعوى 
وکا دل صباه لم يحل لجهل خباه. قال 


ل و و ا 


(0 ل اط الو زاره د ووا ف زناه امار وا0 و لى الوزارة قل هوت مرازا. 

(۲) قاضي منبج کان» الوفیات ۲: .٤١١‏ 

(۳) حدر اباد ۱: ۰.۱۹٩‏ 

€3 س ۲٠۸ : ١‏ وزعم صاحب (ذ): ۲۹ أن القصيدة من شعره في دور حياته الثالث بعد الرجوع من 
بغداد وهذا غلط منه كما تری . 

)١(‏ قال الصفدي : الغيث ۲: ۲٠٤‏ وما أكثر حكمة المعري من هذه القصيدة | ه. 

TE OD 


۷۸ أبو العلاء وما إليه 


ونه طهر أنه مات فى غضارة شاه روخف آغا ند ما ٠‏ دك احا 
في القصيدة وترجم ا لاف اا و و 
ورواية الحديث - والقصيدة تنُمٌ بالحُطة التي توخاها في عزلته من إعراضه عن الدهر 
لدت فلا بأس أن نلمع ببعضهاء فمنها بعد البيت الأوّل: 


ويا صرت الي إا 
EE EEE EE‏ 
صاح! هدى قبورنا تملا الخ 
حَمْف الوطء ما اظن أديمَ ال_ 
وقبيخ بناوإنقذم العه 
سر إن اسطعت فى الهواء رُويداً 
ا 
ودفين على بقايادفين 
ا فاا 
اف ماف المرت اا 
E WR EE ERE‏ 
إلا اا ن من ار عه 
ضجعة الموت رقدة يستريح ال 
كل بيت للهدم» ماتبتنى الور 
والفتى ظاعن ويكفيه ظل الس 
باد أمر الإله واختلف النا 
واللى رت ال ةف ةى 
واللبيب اللبيب من ليس يخترَّ 


س بصوت البشير في كل ناد 
E TEE‏ 
و ع 
ا و ا ا 
و و اد 
EEE E EEE‏ 
و ال فو اخ ادا 
في طويل الأزمان والآباد 
َب إلا من راغب في ازدياد 
ف سرور في ساعة الميلاد 
أمة يحسبونهم E E E‏ 
اي دا ا وة اور 
جسم فيها والعيش مشل السُهاد 
قاءُ والسيّد الرفيع الماد 
E SEE E‏ 
س داع الل حال وا 
وال IE TE TEE‏ 
ERE N N BEE‏ 


قال السمعائي في السب" «أبو الخطاب الشاعر الجبلى . ٠‏ وكان من المُجيدين 


Te (0 ITE OY 


)£( ورف : ۲. وصحح کلامه من البلدان رسم جبل وفيه اسمه محمد بن علي بن محمد بن إبراهيم 
كما في المة اشا 


التنوخي والنكتي والجبلي ۷۹ 
E‏ ا س ا ج ا 


قال ابن ماكولا: له معرفة باللغة والنحو ومدح أبي وعمي قاضي القضاة آبا عبد اله. قلت : 
وکال هون ا العلاء المعرى مشاعرة» ومدحه أبو العلاء بقصيدته التي انشدناها لديب ا 
عبد الله الحسين بن عبد الملك الخلال بأصبهان [قال: أنشدنا] أبو المكارم عبد الوارث بن 
عبد المنعم الأبهري [قال] أنشدنا أبو العلاء. . . لنفسه غير مُجد البيت. ومات أبو الخطاب في 
ذي القعدة سنة )٤۳۹١‏ ١ه‏ قال ابن خلكان"": وهذا غلط منه بل كتبها أبو العلاء المعرَيّ إلى 
أبي حمزة الحسن بن عبد الله الفقيه الحنفي قاضي مَنْبج كان» وقد ذكر ذلك القاضي كمال 
الدين عرف بابن العديم الحلبيّ | ه. قال العاجز : أما القصيدة فإنها في أبي حمزة حقًاً وفي 
عنوانها يرثي «فقيهاً حنفياً» وسّمّى فيها أبا حمزة وأخاه محسّنا وأبناءه كما مرً. وقد علمت أن 
محسّناً أخو أبي حمزة من الجواهر أيضاً. على أن القصيدة ليست من المشاعرة في شيء. ويلزم 
على هذا أن يكون في س من الشعر ما قيل بعد سنة "٤۳۹‏ وهو باطل؛ وقد نص على ذلك 
في نسخة بانكي پور ولفظها وقال يرثي الفقيه آبا الحسن بن عبدالله بن عمرو الحنفي. إلا أن 
ابن خلكان سبق قلمه فتابَعَ السمعاني في قوله: «بل كتبها إلى» الخ > فإن القصائد ليست مما 
يكت إل الاموات. فوج الجارة ل کان ا طاتا فى الزوّار أيضاً. وأما 
قصيدة أبي العلاء إليه فإنها بائية”" من س أجاب بها عن قصيدة مدح بها أبا العلاء ودفع نسختها 
إليه وجاء في عنوان البائية أنه كان مفرط القصر . 

e I ns‏ (وأما صدقنا أو خحمة 
رحمه ا ا الشقاء ا النعيم واليقاء» | ه. 

هذا يدل على أن هذه الدرر الثلاث من عقد قد انفصم. فاستأثر بأبي حمزة 
الأرّاب الجدّع الأزلم. وأما النكتيّ فإنه أبو الحسين أحمد بن عثمان البصري. ولم 
أعثر من أخباره غير ر وتدل على أن الرجل شاعر أديب راوية وله كتاب في تفسير 
EUGENE EEE‏ 
اا القاسم المثارك E‏ س الو وروی هه او ال 
فلعل النكتي أيضاً من أصحاب ابن خالويه أو من أصحاب أقرانه. ومر أمر قصْره كنية 
صاحبنا وغيرٌه. وقد أطال صاحبنا في سرد الضرورات الشعرية بما خلا عنه أكثر كتب 
العروض . وهذا يدل على اضطلاع الرجل من العروض اضطلاعاً لا مزيد عليه. وذكر 


NET © 

(۲) ويأتي في ذكر س: أن آخر قصيدة فيه ما رثى به ابن المهذب نحو سنة ١ه‏ إن صح قول شارح 
المجانی ص : .١١٤١۹‏ 

۳:1 (۳) 

AY (O0 

)0( وهي ال ۷ ص : ٥‏ 


۸٠‏ أبو العلاء وما إليه 


أن صاحبَّه قبل هذا وأن الرجل رَخالة. وأما تاريخ هذا الكتاب فهو نحو ١٠٠ه‏ أو 
بعده . والله أعلم . 
أسباب رحلته إلى بخداد 

قد نقلنا فيما سبق بيتاً له في أنه كان يُحدّث نفسه بالرحلة إليها من شخ شبابه إلا 
أنها لم تَتَح له إلا بعد الكهولة. فأما جواب مُسائلي لِمَه؟ فإني أسأله لماذا کان رحل 
إلى حلب وغيرها من بلاد الشام؟ فما أجابني فهو جوابي له حك «غير التعلم». والذي 
يَخْلْص إلينا من كلامه نثيره ونظامه أنه زارها لدار الكتب» ولقاء فحول العلم والأدب. 
والاستمتاع بحضور محافلهم وحلقاتهم» والإفادة والاستفادة من محاضرته 
ومحاضراتهم . لأن عام بغداد في هذا الغرض كان يَفْضل على فَرْن المعرّة. على أنه 
كان أسُأمه بأوطانه الضرير والمَضرَة . فإذاً السبب الثانى تبرّمه من الفتن الهائلة» والدول 
الدائلة. وتوثب أجلاف البّذوء وحَمُلة ارا ي لی ها کان ال میود 
الممجاورون يسومونهم من آنواع الخسّْف» ويكيدونهم به من الحيف والعَسْف» فكأن 
هاتيك الفتن المتوالية رتقت سائغ منهله فعزم على الرحلة والنقلة بعد أن كان يجمجم 
بها في الخُرلة. وهذه شواهد لسانه ومرقوم بنانه : كتب إلى ابن سختكين”"": «وكنت 
عرّفته أن من رحل عن بغداد لم يجد منها عوضاًء وإن وجد مَحَلاً مروّضاًء لأن غابر 
العلم بها غريض» وصحيح الأدب في سواها مريض» - وكتب إلى خاله أبي القاس : 
«والذي أقدمني تلك البلاد مكان دار الكتب بها [لخماسي] : 

ولستٌ وإن أحببتٌُ من يسكن الغضا بأول راج حاجة لاينائها 

لك E TT‏ وما کت 
إلى أهل المعرّة”" وقد عزم على الرجوع «وأحلف ما سافرت أستكثر من النشب ولا 
انكر بلقاء الرجال: ولک ارت الإقامة بدار العلم فشاهدت أنفس مكان لم يُسْعف 
الزمن بإقامتي فيه». ومما كتب إلى الواجكا“ بعد الرجوع: «ولو قدرت لم أقدح إلا 
ب 3 ا غير الكرخ» وفي NF‏ 

وا ري اه ن مجهي الا رة الو ا 

قال صاحبا التنوير والضرام يعني دار الكتب ببغداد لأنها مجمع العقلاء والعلماء 
(1) ر» ص: ET OY .٥۷‏ 
ENED) TE O‏ 


)٥(‏ مر شرحه فیما قبل» والمرخ: یکثر بنجد وما جاورها. 
TOT O‏ 


أسباب رحلته إلى بغداد ۸۱ 


ا ى ا و س ی 
الذين هم الناس. وسوق العروس مجمع الطرائف بها. ومن ل: 
إذا دنوت لشام آو مررتِ به فنكبيه وراء الظهر أو حيدي 
قدغيّر الدهرمنه بعدمبتّهح وألحد السيف فيه بعد توحيد 
الا يلد الاء اف ولادة لاقي بها سود الخطوب وحخُمُرها 
والشأم فيه وقود الحرب مشتعل يُشبة القومٌ شُدّت منهم الحجز 
وبالعراق وميض يَسشتهل دما وراعدبلقاء الشرّيرتجز 
ونراه يكر أنه لم ينوها لاإثراء» ولا قام من أحد مقام المستميح بالماع 
والإطراء. کانه کان یعلم بما به یظنْ؛ وون ا 
TEE I E EEE ES CEE ET‏ 
وكم ماجد في سيف دجلة لم أَثِمْ له بارقاً والمرء كالمُزن مَطال 
وكتب إلى ابن فورجة وهما ببغداد: 
E EE EE ESE e ELE EES‏ 
وكتب إلى التنوخي الصغير بعد الرجوع : 
CEES‏ راشا زوه ولا المهذت يرما الي افا 
والموت أحسن بالنفس التي ألفت عزالقناعة من أن تسأل القوتا 
وقال في مرية ا أحمد الموسوي يخاطب و 
رع قن طرق التشرةا اهيا ا واا 
ومما كتب إلى أبي حامد: 


(۱) 


(۲(7 


(۳) 


اروا د دو ا و ق 
فا ا N OEE‏ 
ولا أثقّل في جاه ولا نشب ولوغدوث أخاعدم وإدقاع 
وهذا وقال القفطي" في إنباء الرواة بأنباء النحاة والذهبي”“ في تاريخه الكبير : 
«إن عامل حلب قد کان کو أا العلاء في وقف کان له فسافر إلى بغداد لها ةا 


OE O) .40:۲ )1( 


„11۹:۲ )£( AV :Y (T) 
ITE ©0 LLY. 0) 


(۷) (ذ): 00. (A)‏ ذهبي : ۹. 


AY‏ ابو العلاء وما إليه 


ق ق ف ن اله عل ای ا ا م و 
وكان أبوه لؤلؤ من موالي أبي المعالي سعد الدولة بن سيف الدولة» ويستشكل على 
هذا أن آبا نصر كان خطب للحاكم العلوي لا للخليفة العباسي حتى يكون مسيره إليه 
للتظلم والاستصراخ» ولكني أرى أن أبا نصر لم يكن ليبذل للفاطميّ نخيلة صدره 
ونصيحه ضميره . ولم تكن الخطبة باسمه إلا استظهاراً على أبي الفضائل واستكفاء ا 
العُبيديين» ويعجبني قول من قال على أنه من الممكن أن نسلم أن مسيره إلى بغداد 
کان تیرما من ام ااال مه لظلا إلى الات في استرداد وقفه وضيعته. فإنا 
لم نجد ذكراً للوقف المذكور مدة إقامته بها. ی ا ن ا کر انان ا رونا 
قال بعد الرجوع يخاطب أهل بغداد: 
اا ی و کے ا و E‏ 
أحياهما الله عصر البين ثم قضى SET‏ وا 

فقوله أحياهما إلخ صريح في أن ثراءء عاد مسفوتاً بعد مفارقته المعرّة وقبل 
رجوعه إليها - لا قبل مفارقته المعرة - ولم أر أحداً من مترجميه أثبت صلة له بالخليفة 
إلا دولت شاة الفارسي وقوله مردود عليه كما يأتي ولا ٠‏ الا کو س 
الدولةء فإنا نرى شيثاً إذاً وأمراً بدعاً أن ينتزع من صاحبنا وفْفه مع أنه لم يكن مضى 
على مدحه إياه بعدة قصائد كما مر إلا بضعة أعوام. 

وروی ابن الوردي““ عن عن الشيخ أبي غالب فيما حدثه أبو العلاء من لفظة أنه نزل 
بخداد ليقرأً بها العلم فلم يصادف بها مثله. . وقال ابن العديم في العدل إنه أقام ببغداد 
بتفقد خزائن الب بها و الو لان وردان ها الفا 


e 


دعداد 


فيم كانت إذ ذاك؟ 


کات بداد في هلا کک و رعده إلى من ا 


.٠ a ٤ N aS )۱(‏ لا لؤلؤ كما في (ذ): .٥٩‏ وانظره فی 
الحكام. 

)۲( هو المستعرب د» س . مر جلیوث . 

)( کما دهب على صاحب (ذ): .٥۵‏ 

TINE 


بغداد فيم كانت إذ ذاك؟ ۸Y‏ 


التي جعلت الخليفة تحت الحراسة . فكان كلعبة يرفص على أغراضهم . . يقبل بإقبالهم 
یبر بإعراضهم» ولا کان لأوامره نجاز» أو إكرام أو إعزاز كما قيل فيما كان قبله من 
الجيل : 
خليفةفي قمص بيننوصيف وبغخا 
ا ا ا ا ا 
وكان المستولى عليه - من ملوك آل بُوَبْه - بهاء الدولة بن عضد الدولة ولم يكن 
E EBE‏ کان يعيش من حُلوّ الج خلو البو وإقفار الدو كجبًاءِ تَوّ. 
إا أنها مع ضعفها من جهة السياسة كانت مُخيّمَ م علماء الرسلام» واحاد الأنام» 
ونخبة الأيام» من كل محصّل همام. . رقيت في العلم رباً لم يقدّر لها فيما مضى علبها 
من القرون» على هنات وشجون» وتشتت الشؤون. والسبب فيما أعلم أن كل الملوك 
كانوا ارتضعوا أفاريق الحضارة الإسلامية ومعاشرتها وتبرضوا أوشالها وعمُرّتها وتربوا 
في ظلّها السابغ» على كل نبيه نابغ. . فخرج كلهم ابن بَجدته» ونسیچ وجده. . فکان 
فحل آل بويه عضد الدولة نحويَاً أديباً شاعراً. TE‏ 
والصاحب والأستاذ ابن العميد لم يُخْلفا بعدهما من يجاريهما في الرهان. . فکیف 
بإحراز الحَصل عَليهما عند الأقران. 
وكانت بغداد مدينة السلام وبيضة الإسلام» فاجتمع بها من أرباب المقالات 
والملل» والآراء والنحل» والفقه والأصليْن والجَّدَّل. والأخبار والآثار» وعلماء 
ادىت و التو والادت وأللغة الأخيار: ما يجاوز ألوفا: و غ ن الدهر 
e‏ ولم يكن مضى بعد على وفاة أبي علي وأبي سعيد والصاحب وابن العميد. 
والبديع وابن فارس وابن جتي وهو فارس مضمار العربية آي فارس كبيرٌ دة ا 
بزهة فالعلم بها عض غريض» ولم يكن الجريض» حال بعد دون القريض . فهي غاصة 
بعلمائها وفقهائهاء شاقة بأعيانها ووجهائها. وکان بها من آماثلها ممن لم نعثر له على 
صلة بصاحبنا أبو بكر البزقاني وابن المحامليّ من أصحاب أبي حامد والقاضي عبد 
الجبار المعتزلي والأستاذ أبو منصور البغدادي ومن أعيان العصر القادر بالله الخليفة 
وبهاء الدولة البُويهيّ» والوزير آبو نصر وقزواش صاحب الموصل والمهذب صاحب 
البطيحة والسلطان محمود الغزنوي وهو متغلغل في مجاهل الهند. وممن عثرنا له على 
صلة به شيخ الإسلام أبو عثمان الصابونيّ والإمام الرئيس آبو حامد الإسفرائني وكان ذا 
EEA Vl e ES‏ الخطيب”“ ورجح" أنه مجدد المائة 


.؟١‎ :١ والوفيات‎ ٠١ :۳ الشافعية‎ )١( 
. وكان يدرس بقطيعة الفقهاء كما سيآتي‎ ۲١ :٣و‎ ٠٠١ :١ الشافعية‎ )۲( 


A٤‏ أبو العلاء وما إليه 


الاو بو" سعید الخوارزمی من تلامذته اا ھا ی ب 0 
وهو بنية الحجح› وقالوا ولم يکن في عصره بعد آبي الطيب أفقه منه . والإمام أبو الطيب 
الطبري الفقيه التظار شيخ الخطيب أبي بكر والأمام أبي إسحاق الشيرازي. والقاضي 
عبد الوهاب أكبر علماء المالكية . وعليّ بن عيسى الربعي صاحب أبي على الخصيص 
وصاحب آأبي سعيد» والأديب الراوية الجهبذ الواجكا وسيرد والشريفان المرتضى عَلم 
الهدئى والرضي الشاعر» وهما إذ ذاك مأثْرَتا بغداد وعلماها › ورَأساها الافوران ل 
تاها وأبواهما الشريف النقيب أبو أحمد الموسوي» وأبو القاسم على بن 
المحسن" وهو القاضي التنوخيّ الصغير» إلى غيرهم» وهم كثيرون يُورث سرهم 
السام والملل «وعن البحر اجتزاء بالوشل». 


ووصف طريقه إليها 


بينما كان يعد المعدات لسفره ه إذ ورده بالمعرٌة ة الشيخ أبو سعيد الخوارزمي 
الضرير من بغداد في رمضان سنة ۸هھ. وهو من أکابر أصحاب آبي حامد ويقال إنه 
لم يکن في عصره ه٠‏ من الشيوخ بعد أبي الطيّب الطبري أفقَه منهء ومات سنة ۸٤٤ه.‏ 
ترجم له صاحب طبقات الشافعيّة". وكان صحبته كتاب من أبي الطيّب الطبري إلى 
أبي العلاء إلا أن البادية اختطفته في جُملة كتبه ونهبته a‏ 
هذا الكتاب المفقود إلا أنه لم يكمل فيُوْصل إليه كما في عنوان ر MEE‏ 
الاصلح آن يصیر بنفسه جوابه المُعَدٌ فإن رحلته كانت أزٍفت وكأنُ قذ ويظهر منه أنه كان 
متر ددا AOE‏ الذهْم أو اتوق الجلاد الأذم. 

ودکر في رسالته الى ا ا اا ت السفر من السفينة والمطية 
کانت فنة:وکان اخوه ا طاهر قد تقدم ال معارفه ببغداد في التوصية بصاحبنا وهذا 
لفظه"": «وما هبطتٌ في طريقي وادياً ولا فرعت جملا ولا حملثني سفينة ولا ذلت 


(1( اش بن محمد الضرير ترجم له فى الشافعية ۳: Tr‏ 
9 ديد السين المكيرر فال فى ن 2٣‏ ۷9۸ 
الخ . 


AE O PIE 
. ٦۳ ر» ص:‎ (0) 
و‎ 0 


تحهزه للسفر Ao‏ 
لي مطيّة» إلا بمَنَ الله سبحانه ومِنة سيّدي وعنايته . . . وقد علمتٌ آنه يعمل ذلك معي 
ات وا كو ااا م تى او قافن ما زالت كنَبُه ترق أصدقاء 


محافظة على المكارم» ومراعاة کی لان جن جام ان ارد الفرشر اوی 
ال واا عرضوا قضاء حاجة أعرضت عن تكليف المشقة لأني أعتقد كمه هير 


في قوله: 


E EEE N EET 

ولمَّا دخلها كتب إلى أبي حامد عينية من س" وصف فيها طريقه المخوف 
E TT‏ 
إسمع أبا حامد فُتياً فصدتَ بها ا 
مؤذب النفس أكال على سب لحم النوائب شراب بأنقاع 
أرضى وأنصفُ اااي ا 
وذاك أني أعطي الوَسْقَ منتحياً من المودة مُغطي الود بالىصاع 
ولا أثقَلٌ في جاه ولائشب ولوغدوث أخاعُدم وإدقاع 
من قال صادق لئام الناس قلت له قول ابن أسلت «قد أبلغت أسماعي» 

وحضه على استخلاص سفیتته ولکنه لم يوفٌق إلى ذلك وخَلصها آل حکار فشکر 
لهم صنيعّهم ونذكره فما بعد: 

مطيّتي في مكان لست آمَنُه قلي الايا وس زان لةراع 
فارفع بكمَي فإني طائش قدمي وانمدد بصَبْعي فإني ضيّق باعي 
وما يكن فُلَكَّ الحمدٌ الجميل به EE ER‏ 

فالظاهى إا آذ بسر هن اة" إلى راذن الفرات عل اللزف سيت كانت 
سفينته مُعَدَةٌّ فيركب فيها إلى الفارسية بالفاء والراء وهي قرية على ضمة نهر عيسى بعد 
المحرّل من قرى بغداد بينهما فرسخان وذكرها ياقوت . وفيها أخذها العَشارون وَكانت 
من عود الفرْصاد وأظنها هي التي كان يركبها آخواله في رحلاتهم إلى بخداد للتجارة. 
وفي طبعات السقط : 
ONE O)‏ 


٠ E O (۲)‏ ۹ إلى 
بي القاسم os‏ والانكفاء أي الذهاب والإياب. ومثل هذا الخطا غريب من 


ا الرسائل» وکم له من مثله 


۸٦‏ أبو العلاء وما إليه 


بار و ل ار وت ا تزْجَى وتّدفع في موج وذْفْاع 
:وال ق دسي افا ال تف طافوابهافأناخوهابجَغُجاع 

القادسية بالقاف والدال وكذا في طبعات التنوير أيضا. . وهو تصحيف شنيع أوقع 
كل من كتب عن أبي العلاء شيئ“ في غلط قبيح . قال الخوارزميّ في شرحه هي بالفاء 
والراء ّ الإمامين صاحب الإيضاح"“ وصاحب التنوير وكان الأستاذ البارع (يريد 
ا ' برهان الدين أبا المظقّر ناصرَ الدين بن أبي المكارم عبد السيد المطرّزي 
صاحبٰ شرح المقامات والمصباح والمعُرّب المتوفى سنة ١۹٥ه).‏ قد أسمعنيه (؟) 
بالقاف والدال وهو سهو لأن القادسية أوّل منزل في البادية بينها وبين الكوفة مرحلة. 
وما للسفينة والبادية؟ وحكى لي بعض إخواني من الأفاضل أنه“ قد وقع فيه بيني وبين 
الأستاذ البارع منازعة فتحاكمنا SG E‏ د فحکم لي 
| ھه. مختصرا قال بعض مستعربة الع <° O E U NE‏ 
هناك نهر يمكنه المسير فيه إلى بغداد إلا أنه أعرض عنه لعارضة الفصل فمال بسفينته 
إلى القادسية من طريق أخرى (؟؟؟) فحبسها أصحاب السلطان هناك | ه. وهذا 
الرجل سار بها في الب فيا للحَجَب وقد استغنينا عن رذ قوله بما مضى . 

رلا شك أت وله هله راح ودعب غل ابن اة ررك من اة 
EEE NE‏ وقلده بعض yT‏ 5 

TT ولم أقف على مصدره بعدٌ. وأمَّا انفصاله من المعرَّة‎ . E 
۸ه وذلك أنه کان في رمضان بالمعرَة‎ e 
كما مر حيث زاره آبو سعيد الفقيه الضرير فلم يكن يمكنه إلا أن يسير في شوال لذن‎ 
eT الك . وإن مدَة إقامته بها سنة وتسعة أشهر كما في النز‎ 


(۱) کمرجلیوث وکل من قلده من أبناء جلدته وغیر جلدته کصاحب (1): ۱۷۰ وعجب منه أن قول : 
(إنه يصف في العينية طريقه البرية» بذكر الناقة في أولها فهل غفل نظره عن قوله على نجاة من 
الفرصاد البيت فإنه كنى بالناقة عن السفينة . 

(۲) هو التبریزي . 

)۳( فإنه روى عنه السقط قراءة n‏ 

() لعل الأصل قال: إنه الخ. 

e (0)‏ ص: ۲۱ وسلخ کلامه صاحب (ذ) : ۰ وغیرهما. 

(٦)‏ ولو آنه نظر عنوان الطائية ۲: ۱ س لکفاه وفیه: «وأمر الزورق الذي كان نزل معه إلى بغداد» 
وهذا الرجل حبسه فى البر على القادسية. 

N TEY 

(۸) کجورجي زیدان وفان كريمر الألماني وغيرهما. 

۷ (0 


مقامه بها ومنزله AY‏ 


التبريزي تنتهي على رمضان سنة ٠٤٤ھ‏ وکان وڏعها لست بقين منها كما هو في ر“ 
SD‏ وقال ياقوت وتبعه ابن خلكان والصفدي إنها سنة وسبعة 
Leal E Î‏ . وذلك أنه لم يدخلها إلا أول سنة ۹مھ کما 
في النسب للسمعاني والنزهة . ولعل هذه المزلة هي التي ثنّى من جهتها ابن خلكان 
E‏ ۸ه ثم سنه ۹ ه. 
ور ف و ا في أمر هذه الرحلة فأذنت فيها وكانت 
تحسبها هُنيهة . ومُدَيْدَة وبُريهة. إلا أنها طالت. إلى أن وافاها الجمام ففادت . ولم 
يكن صاحبنا انتحاها للفراق» بل ليقيم ببغداد إلى أن يخترمه حَلاق على ما قال. ل: 
إذا غدوت عن الأوطان مرتحلاً فضا فى البين حذف الواو من يعد 
كانت فبانت وما حتت إلى وطن EEE MT‏ 
و ی 
E CE IR EE E EEE ESE‏ 
E E E E‏ راغا ل ا اال 
ومن ر : «فشاهدث أنفس مكان لم يُسعف الزمن بإقامتي فيه» - ومما كتبه 
إلى خاله أبي القاسم ولما فاتني المقام بحيث اخترت الخ ويأتي للبحث تتمة في وداعه 
لها. 


(1) 


وفي العدل لابن العديم اا رة لان ٠اا‏ العلاء وصل بغداد يوم موت أبي أحمد 
الموسويّ مع قوله بأنه وصلها سنة وا 
ريب نَم أصلاً في أن موت الشريف وقع في جمادى الأولى سنة ۰ه وکان دخول 
أبي العلاء بغداد سنة ۳۹۹ ه كما مرً. 


روی عنه فلا 


مقامه بها ومنزله 
الذي يُرْشدنا إليه بيت من س مما كتبه إلى التنوخي الصغير وهو: 


E © 

(Y)‏ وكذا في حاشية من شرح التبريزي على السقط . . وليس معلقها التبريزي نفسه كما زعم مرجليوٹ 
ص : ۲١‏ وكيف يقول هذا القول مع صحة الرواية عنه بسنة وتسعة أشهر . 

OC E) PD 

E °)‏ 0 و 

(۷) وهو عيسى اسكندر المعلوف الذي وصف نسخة العدل المخرومة في مجلة المجمع العلمي بدمشق 
ETT ETE‏ 

EY OM 


A۸‏ أبو العلاء وما إليه 


٠‏ ت 

يام افاي ES‏ وبالقطيعة داري تَخضصَر النهرًا 
أن مُقامه القطيعة . . وبالكرخ من بغداد وهو الجانب الغربيّ الذي تَدَيّره منها 
EC NT‏ ل ٠‏ 


e 


بمحلة الفقهاء لا يعشو الفتى ناري ولا ينضو المطي عزائمى 

وإن كان صاحبا التنوير والضرام أرادا بمحلة الفقهاء بغداد. وأظن أن هذا من 
عدم علمهما بمقامه» وإلا فظاهر أن المحلة لا يراد منها مدينة عادةً. 

وآما نزوله بالکرخ فقد تواتر لدینا دلائله . وبه كان في محلة , بين السورين خزانة 
سابور. LSB SS‏ لآهل العلم 
ak. TT‏ 

ويأتي قول مهيار فيها. 

وقال أبو الطيّب الطبري' " على ما نقل عنه السَلَفْيّ في الجزء ء الذي وضعه في 
اخاار أ العلك: كشت الو ات إلىلذء المعرَىّ الأديب حین ن¿ وافی بداد وکان فل نزل 
في سويقة غالب (وهي من محالها) ڈ ثم اتی بأبياته وبجوابها على اللام - وانظرهما فی 
الفائت E SIS CAS aE OE‏ 
مر أغتان فقهاتهاء ثم يكون انتقل منها إلى القطيعة . 

وكان الكرخ إذ ذاك محط رحال أماثل الفضلاءء نشا فيه ناشئة من بلغاء الأدباء 
والشعراء. وبحسبك في الباب ما أورده ياقوت(“ في ترجمة الباخرزي عن السمعاني أنه 
لما ورد بعداد مهدج القائم بقصيدة (ذكر بعضها ياقوت)› فاستهجن البغداديون شعره 
وقالوا: E‏ 

E 
N YD 
E E ES EE CC A HE ا‎ (۳) 


حین وافی بغداد | هھ مختصرا. واليافعي ۳: . ۷۹ ا ۳۱ 
ITT 20‏ 


دار الكتب القديمة ۸۹ 


بأخلاقهم› وافتہبس من اصطلاحاتهم ثم أنشأً فصدة روک اا رعضها) فاستحسنوها 
وقالوا: ر رة ور ةا هن أقول وكأن صاحبنا أشار إلى هذا المعنى بقوله - 
(1), 
ونا القفخاء الضند والبدو دارها نافضصح قولاً من إمائكم الؤكع 


وفي دَرْب الزعفران من الكرخ يقول القاضي O O‏ 
رفا لای إسحاف الشترازى فى القراءة على انى الطيْب الطبري E‏ 


سے ۰ 


همدان : ) 
إذا كر الحسان من الجنان فحيّهلا! بوادي المَاوشان 
EE EET‏ رتلهى لاعن كل فان 
باغو ي وا ل وال اران 
بروض مؤنق وخرير ماء ET‏ 
وتغريل الهزار على ثمار تراهاكالعقيق وكالجمان 
فيالك مَنزلاً N EA E E EEE‏ 
أنشدت هذه الأبيات بين يدي أبي إسحاق وكان متكئاً فلما بلغ إلى البيت الأخير 
جلس مستوياً وقال المراد بأصيحاب درب الزعفران أنا e‏ 
من الجلة. 
دار الكتب القديمة 


وأبو ا الموسوى وولداه 


كان ببغداد خزانة الخلفاء وكان فيها من الكتب ما لا يوصف كثرة ولا يوم عليه 
نفاسةً ولم تزل على ذلك إلى أن دهمت التتر بغداد - كما في صبح الأعشى “ - وأظن 
الواجكا من خازني هذه الدار. وذكر ذ a‏ 
الحسين عبد العزيز بن إبراهيم . تال انق الد فى «النيرمة وقد ترجم له: «(ولم 
يشاهد خزانة للکتب أحسن من خزانته لأنها كانت : تحتوي على کل کتاب عین ودیوال 


. علي بن الحسن بن علي‎ )۲( NE O 
1: )6( كذا والظاهر ما عمده.‎ )۳( 
.۱١٩ )0( 


1Y ١ وکان القادر استوزره ولمهبار الدیلمی فيه قصبدة فی دیوانه‎ c11 1E : ص‎ (٦( 


٩۰‏ أبو العلاء وما إليه 


فرد بخطوط العلماء المنسوبة» الخ. ولا نستغرب أن يكون صاحبنا استفاد منها ومن 
غيرها من الخزائن الخصوصية. ثم إن بهاء الدولة بن عضد الدولة نشا خزانة بشيراز 
وولى رعايتها علي بن هلال المعروف بابن البوّاب - صاحب الخط الشهير - فلعل هذا 
كان الباعث لوزيره أبي ضر سابورً بن أردشير الملقّب بهاء الدولة المتوفُى سنة 
e‏ بين السُورَين دارا حافلة بالكتب الثمينة العتقة. 
قال ياقوت : بين السُورّين محلة كبيرة كانت بكرخ بغداد وكانت من أحسن محالَّها 
وأعمرهاء ويها كانت خزانة الكتب التي وقفها الوزير سابو ولم يكن في الدنيا أحسن 
کتبا منهاء > كانت كلها بخطوط الأئمّة المعتبرة e‏ واخ فت فما 
احترق من محال الكرخ عند ورود طغرل بك أوّل ملوك السلاجقة جقة إلى بغداد سنة 
ORE ON O TNS E‏ 
عة لات ما a a‏ 
العلويّ» وكان حياً سنة ٤٠١‏ ه. هذا وقال ابن الأثير بنفسه في حوادث 
سنة ۳۸۳ه: وفيها بنى أبو النصر سابور ببغداد دارا للعلم ووقف فيها كتباً كثيرة على 
المسلمين المنتفعين بها | ه. فانظر فبا قوليه تأخذ وعلى أيهما تعَرّل. 
ذا بط هرشى أوقفاهافإنما كلا جانِبّي هَرْشّى لهنّ طريق 
وات ھا بد کا دل عا ا فان ا لار م اة اذ ذا واي 
وشاوز هدا کان ممدحا ادا وبابه مبحطا لرحال الشعراء ومَرَّاداً. وعقد الثعالبي في 
I lS‏ وأورد كثيراً من أشعارهم  O E I‏ 
اماف ر ف ر کی ررد ا و وياقوت” - وأظنّ أن لأبي أحمد 
الموسوي وولدَيه يدا قويّة في إنشائها - ومما يقري ظنّي أن الرضيّ أصهر إليه في ابنته 
فتزوّجًها وأورد نسخة هذا العقد وهي من إنشاء الصابىء صاحبُ صبح الأعشى” ا 


.٤٤١ :٥ أدباء‎ )١( 

AO Rl a AOE BR EU gIy 

160:۹ )۳( 

)€( وفي الوافي على ما نقل عنه مرجليوث ٠٠٤٠٠١‏ غير مائة نسخة من المصاحف المكتوبة بخط بني 
مقلة. 

.۲٤ على مانقل عنه مرجلیوث:‎ )٥( 

.۹۸ :٩۹ الکامل‎ )7 

1° :۲ (¥) 

۰:۱ (A 

.٣٥۳ ۳٤۸ :۱ ادیاء‎ )۹( 

.۷ ٤ )1۰( 


دار الكتب القديمة ۹1 


وفي هذه الدار يقول مهيار الديلمي كما في الضرام : 
نزلنافي بني ساسان ورا بهائُنلى بيوتك في فضاعة 
إذا ما الضَْيْمُ رابك فاستجيري ذرا سابورَ وانتجعيٰ بقاقة 
ولعل ابن البواب كان يترذد إليها حيث تحرف به صاحبنا وذكره في شعره. 


, )1( 
2 


وأما خازنها إذ ذاك فإني مع طول التنقيب لم أتمكن من الجزم بأحد الرجلين 
الواجكا أو أبي منصور› إلا أن الظاهر ترجيح أبي منصور. والواجكا يكون خازن خزانة 
الخلفاء والله أعلم . وأما صاحبنا فإنه يدعوها دار العلم أو دار الكتب» والقديمة صفة 
N TT EET‏ 


ا ا 
قديماً ببغداد والنظرَ في المظالم والح بالناس» ثم رت هدةالامور كلها ست 0۸ف 
لا سنة ۳۸۸ھ كما ذهب على ابن خلكان» ومستندنا نسخة هذه الولاية بتمامها فى 
ا ولا مان فو اا ر ای 
جلالة قدرهم” أن أبا الفتح عثمان بن جني صنف كتابا في تفسير أربع قصائد للرضي 
وسماه تفسير العلويّات. وللرضيّ في مدحه شعرٌ أنظره في ديوانه. وللمرتضى وهر 
أكبر من الرضيّ في الرد على أبي الفتح تصنيفان""' تتبّع أبيات المعاني للمتنبي التي 
تكلم عليها ابن جني وكتاب النقض على ابن جي في الحكاية والمحكى . . وله الأمالي 
المعروفة فة بدرر القرائد وغر ن القوائد أو الدرر والخرر. رهزل ء الثلائة كانوا فى 
الشغف بالعلم وأهله» والوّلع بالمعتَنينٌ بنقله وحمله ما يخرزون به قصبات السبق على 


.)٤4: )۱( 

(۲) صاحب (ذ): ٠۸‏ ولفظه: إحداهما قديمة أسسها الرشيد وهي بيت الحكمة والأخرى حديثة 
خاد اور اخ وای اه دو کا بارت رف ما موا قله ام دار مار ودار 
الكتب القديمة لا الحديثة . وانظر الأدباء .٥۸ :١‏ 

TEVE (© 

)٤(‏ کأمیر لا کما قال صاحبنا س: 
SE EERIE‏ اط اللي عاص و هاف 

) ۰ ٠: اا2‎ .)8( 

.۱۷٤ :٥ أدباء‎ )7( 

(۷) طبع بإیران ٹم بمصر 


۹۲ أبو العلاء وما إليه 


اسا عصرهم وأعيان مصرهم › وکانت حلقاتهم عصرة فضلاء الدهر و أمائل 
العصرٍ. وكان الناس يعرضون عليهم الشعر ويمتصّون من أخلاف حوافل محافلهم غزير 
الد E EEE e‏ 
N i Es‏ 
عثمان بن جني وهما في سُميريّة [ياقوت رَبْرّب]" وعليهما مظلَة تَظلَهما من 
الشفش: فلما رأى المرتضى عرفه وعرف أن معه عثمان بن جني فقال له: پا رضي 
ك ف الس من دة الخ وعئثمان 
aE FE!‏ لغلا تصيبه الشمس . فقال المرتضى للملاح جد 
ا ا في ترجمة أحمد بن علي البَنَنَ كاتب القادر من نوادره الشائعةء 
وکان مَرّاحاً (أنه نخد مع الرضيّ والمرتضى وابن أبى الريان الوزير وجماعة من 
الأكابر لاستبقال بعض الملوك» فخرج عليهم اللصرص ورموؤهم کک وجعلوا 
يقولون : : ادخلوا بأزواج القحاب. فقال البِتَىّ : ما خرج هؤلاء علينا إلا بعَيْن 
مى ا غل قل وإلا فمن أين علموا أنا أزواج قحاب». 
» 2 (7) . 
ت ل ا ن AGH‏ حامد ال سغرائني 
e‏ 
ooo‏ 
GS OG GS OTS‏ 
الرؤساء ویستشیر في تخلیدهما دار العلم. فينْفِذ بقَيَّة الديوان والرسائل إن عَلمَ أن ما 
أنفذه قبل ارتضي واستٌجيد | ه. 
وقي الغيث" والأدباء أن المرتضى كان جالسا فى علية له شرف على الطريق 
وترجم للولدین ابن خلکان ۱: ۳۳۱ و۲: ۰۲ وللمرتضی ياقوت ٠۷۳١ :١‏ وأبو جعفر الطوسي في 
فهرسته . وللرضي ترجمة حافلة عند ابن أبي الحديد ٠١ : ١‏ واليتيمة ۳: ۲۹۷. 
(1) نزهة: ٤۱١‏ الأذکیاء: ۰٠٥‏ أدباء ۰۲۸٤ :٥‏ والکامل ۹: .٠١٤١‏ 
)١( )۲(‏ كلاهما ضرب من السفينة وردا في مناقب بغداد لابن الجوزي ص: ۲۷. 
SS (€)‏ 
GOTE (0)‏ بالفتح قرية من أعمال بغداد. 
TEVE OY ۰ e (0‏ 


:٩ ۲۲۹ :۱ )۸(‏ ۱۷۸ والمطرز هو أبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن یحیی بن أیوب ذكرہ ابن = 


الشيخ آبو أخبد عد السلام ۹۳ 


فم تحغه المطرّز (الغيث ابن المطرّزى) الشاغر بجر نعلا بالية وهي تغير الغبار» فامر 
بإحضاره. فلما حضر قال له : أنشدني أبياتك التي تقول فيها: 
إذالم تبلغني إليكم ركائبي فلاوردت ماء ولا رَعَت العُشبا 
فأنشده إياها فلما انتهى إلى هذا البيت أشار الشريف إلى نعله البالية. وقال له: 
أهذه كانت من ركائبك؟ فأطرق المطرّزي غيث ساعة» ثم قال له لما عادت هبات 
سيّدنا الشريف أيده الله إلى مثل قوله: 
اا ا واي و و ی ا 
عاذت رائ إلى ل ها رى للك حلع ما لاا كه على ن ل قبل 
فاخي الشرنف من ركان ٠‏ ال سلو لفق ان الر قل بعر وات إة قرول 
المطرزي عندي أحسن من قول الشزبفت»: 
ونقل ابن الجوزي في الأذكياء" على طراد تن حم ان E‏ ناظر مسلا أظنه 
قال في مجلس المرتضى . فقال اليهودي أيَشُنْ؟ أقول في قوم سماهم الله مُدبرين يعني 
النبيّ ية وأصحابّه يوم حنين. فقال المسلم : فإذا کان موسی آدبر منهم (كذا). قال 
ل کیف؟ قال: لأنٌ الله تعالى قال: ولّى مُذبراً ولم يعقَّبْ وهؤلاء ما قال فيهم ولم 
ن ت قل هة اسار وكا نات وکن عى أا ااك اء دل فى 
A O‏ ق و و ا ر ی و 
الإكرام والتبجيل على ما تيت به وانتفيته. 


الشيح أيو أحمد عبد السلام 
المعروف بالواجکا" خازن دار العلم ۳۲۹ ٤٠٥١‏ 


ف الخ الراوية اللخوي عبد السلام : بن الحسين بن محمد بن 


الأثير وأورد له أبياتاً قال وتوفي سنة ۳۹٤ه‏ وانظر ۹: ۲۲١‏ وترجم له الباخرزي في دمية القصر 

وسماه وكناه كابن الأثير والثعالبي في التتمة ودعاه أبا القاسم عبد الرحمن بن محمد ثم أورد له الأبيات 

وفيها: إذا لم الخ . والباخرزي والثعالبي دعواه ابن المطرز لا المطرز ولا ابن المطرزي وهو الظاهر . 

.10 )( . هذه الزيادة من الغيث‎ )١( 

(۳) بغية: ۰۵ وغفران: ۰۱۸٤‏ والأشباه ۳: .٠١۳‏ وفي فهرست أبو بكر الإشبيلي: ۴۳١‏ وأحمد 
عبد السلام بن الحسين بن محمد بن طيفور القرميسيني البصري . 

(6) وزعم مرجلیوث: ۲٤‏ وتبعه صاحب (5): ۱٣۷‏ : أنه صاحب الصوت البعيد في علم تقويم البلدان - 

ولم أر هذا عند غيرهما وفيهما عند غيرهما مقنع . 


۹٤‏ أبو العلاء وما إليه 


ا ا وا اا ا ربيعة الجوع وجد 
نسختها ياقوت بخط أبي أحمد. ا ن ى وغد الد 
الأزجي e‏ واختلسه صاحب الضرام وصاحب البْغية وقد 
e‏ ي بكر" الإشبيلي قال أبو بكر المصحفيّء قال 
ی ی ی ا ق 
لقيت من رُواة كتب اللغة والنحو والتفسير والأخبار ونوادر العرب وأيّامها الشيخ أبو 
أحمد عبد السلام بن الحسين البصري وكان راوية بغداد يومئذ | ه. 

O N N N 
ولم يتلمذ عليه صاحبنا كما وهم صاحب البغية وقد شرحناه فيما مضى . وروى عنه‎ 
كثيرأ من الأخبار . وسيرد بعضها. وهناك هُنا ما يصلح منها للأسمار.‎ 

تقل" من نسخة لكتاب إصلاح المنطق قال أبو العلاء المعرّي حدثني 
عبد السلام البصري . . وکان خازن دار العلم ببغداد وكان لي صديقا صدوقاً قال REE‏ 
في مجلس أبي سعيد السيرافيّ وبعض أصحابه يقرأ عليه" “ إصلاح المنطق فمضى 
بیت حميد بن ثور (رض) : 
وور ارات اباته اعا فت وانا اسيل 

فقال أبو سعيد ومطويّة أصلحه بالخفض . ثم التفت إلينا فقال: هذه واو رب . 
فقلت : أطال الله بقاء القاضي إن قبله ما يدل على الرفع. فقال: ما هو؟ فقلت : 
CES E EE‏ وور واا فال فيل 

ومطر ت الاقر ات قادو اة و كان هااا خا ف في وهه 


)١(‏ لا ابنه أبي محمد يوسف وهو السيرافي الصغير كم زعم مرجليوث: ٠١‏ غلطاً. وانظر الحكاية 
الاتنة: وفي آخر نسخة الموشح للمرزباني : أن عبد السلام انتسخها سنة ١١۳ه‏ وهذا يؤيد ما 


.٤٤١ :٥ أدباء‎ )۳( .۹ :٩ وأدیاء‎ ۰٤٨٩ نزهة:‎ )۲( 
.٤۲۸ آدباء ۵ : ۷۸. (0) نزهة:‎ )( 
NY (¥) ."٠*٦ بغية:‎ )7( 


0 الد ادى ( رجات 04 فة رفا اا 9۹ سا د قال ا ع 
ال و ا و 

(۹) ۷ طبع إسبانيا. ٠‏ 

.٠٠١ :۲ الوفیات‎ )۱١( 

)١(‏ وأورد البيتين التبريزي في تهذيب الإصلاح ٠١ :١‏ والسبت السير السريع. 


الشيخ آبو أحمد عبد السلام ۹۵٥‏ 


A a a a 
واشتغل بالعلم إلى أن برع فيه وبلغ الخاية ا إصلاح المنطق . قال أبو العلاء:‎ 
وحدثني من رآه وبين يديه أربعمائة ديوان وهو يعمل هذا الديوان ١ه. فانظر إلى غزارة‎ 
أدبه وعلمه وكونه باعثا على نبوغ عالم من خيرة العلماء بين ظهراتَينا.‎ 

وفي الغفران'“ قد قد شاهدت عند أبي أحمد عبد السلام بن الحسين المعروف 
بالواجکا رحمه الله - فلقد كان من أحرار الناس - كنبا عليها سماع لرجل من أهل حلب 
وما أشك أنه الشيخ (يعني ابن القارح) | ه. 

وال ف اران عك ل ا ا0 ا ع غارس کان کر ان اا کر 
ا ا ا ا ا ا 
ومن قطعة في س" بعث بها إلى التنوخي : 

جُرَءٌ بدَرب جميل في يدي ثقة سألته رد مضمون إذا قدرا 
ولا ریب أنه أراد بالثقة في البيت الواجكاء فأحر به أن یریده به ل 
اا وات جه الل كان هوول ا ا ا ت ا و اقنش 

يرشدنا إلى آنه بالكرخ : 

و ا و واا ا ا 
ن ای اا ف ر ق ا ار 
O N‏ 

مسجد الجامع) . ومستندنا ما فاض من آمر المحاضرات والمناظرات به في ذلك س 
أهل العم" : ET N‏ 
تَهيَّح أشواقي عَروبة إلها إليك روني عن حضور بمجمع 
وله إليه بعد الرجوع عينيّة من س وورد ذکره في عنوان انه إلى التنوخي 
وفيها أيضا” '"“ وفي الرائية"' '“ إليه أيضاً - والطاء a‏ فی عنوانها «يخاطب خازن 
دار العلم) ا ا و ا ا ر 


VY (Y) A6 (1) 
IVY. o) E2 (© 
EAE TATE TOE E. O) 

)٦(‏ صاحب (ذ): ۱۷۹ - وکل من تبعه هو ۔ 

۱:۲ )۸( 1:۲ )۷( 
۲۰ ۲ )1١( 1۲:۲ )4( 
۲1:۲ (1۲( .٤ :۲ )1١( 


۹٦‏ أبو العلاء وما إليه 


ذكر فيها أن كتبه لا تصله فيحتاج إلى الاعتذار» وأنه يشتاق إليه وإلى الكرخ شوقاً بلغ 
الغاية - وتطرّب إليه في ال ٠١‏ إلى الصابوني - وورد ذكره مرارا في الغفران تصريحا 
وكناية كما مضى وكما يأتي . 

روى القِهْطِيّ '“ أنه عرض على صاحبنا ما بخزانته من الكتب فلم ير فيها شيعا 
غريباً إذ كان قد قرأها كلها بطرابُلس إلا ديوان تيم اللات فاستعاره منه وسافر إلى 
المعرّة ة وهو معه فرذه إليه مع قصيدته التائية | ه. والحكاية بحيث ترى مجموعة أوهام 
وذلك آنه لم يكن إذ ذاك بطرابلس دار للكتب أصلاً كما قد مضى روايته عن العَذْل. 
وإنا نراه يقدر الكتب حق قدرها واستفاد منها علماً جَمَاً. ومن ذا الذي يستغني عن 
أعلاق الأسفار کا ن غ ا ا 0 
لم يكن تطربه إلى دار الكتب بلغ به إلى هذه الغاية . على آن الدیوان لم یکن منها بل 
هو صنع المحسّن والد أبي القاسم التنوخي وكان استعاره من أبي القاسم لا من 
عبد السلام ولم يستصحبه إلى المعرّة ة بل أودعه عَبْدَ السلام وأوصاءه أن يوصله إلى 
اا ان ا ار وکو ا ا ای رهد 
العدل حيث ذكر أن أبا العلاء طلب ببغداد أن تعرض عليه الكتب التي في خزائنها 
فأدخل إليها وجعل لا يقَرَأً عليه كتاب إلا حفظه. 

وورد في عنوان العينية” إليه «عبد السلام صاحب الدولة» جاء في نسخة بانکي پور 
(صاحب الرواية» وهو الذي صحف في النسخ المطبوعة بصاحب الدولة وأوقعنا في عناء 
lS lS EC‏ 
بأجمعهم إنه تولى الإشراف على دار الكتب ولا تحفّقت م تحققت معناها فيه من اى جهة کان؟ . 

رجعنا إلى ذكر المجمع العلمي مع الواكا قال عضن الان ٠‏ ركان هدا 
لیج السريّ هو الذي أسماه إخوان الصفاء لدي 


| ه 


عند وروده بیغداد. هذا الت فإنه ا اة (٤‏ قالها غل لسانت الحافظ 


)۱( قال صاحب (ذ): ۱۷۸ والذهبي - اقول ولعله وهم منه فليس هذا القول في تاريخ الإسلام له 
ETT (O‏ 

)¥( صاحب (3): ۱۷۹. 

“VO وأدياء‎ TT: ۰ س‎ (£) 


أبو منصور خازن دار العلم ۹۷ 


الرخالة الخدت TT‏ المتوفى سنة ٤0٦‏ هھ 
او ویاقوت رسم دربند» e‏ وفا للا 
ومجامع إالفلاسفة؟ وورد في حماسۀ ا لإسماعيل بن بسار وکان قبل ظهور 
هذه الحماعة بفرنين : 

وإن أيقنت أنالغخيّ فيما دعاك إليه إخوان الصفاء 


على أن الرجل كان زاره بعد الرجوع بزمانء وكان رحالة لا يلقي عصا التسيار. 
EET‏ وله أسوة في هذا الرجم بصاحب الضرام ولفظه «عنى بإخوان 
الصفاء أصدقاءه الصافية الودادء وکأنه يوهم آنه عنی بهم أصحاب الرسائل المعروفة 
برسائل «إخوان الصفاء» وهى رسائل فصيحة تشتمل على ضروب الحكمة» صنفها 
ES‏ سليمان محمد (ابن) معشر المقدسي؛ 
علي بن زهرون “ الزنجاني وأبو أحمد النهرجوري وزيد بن رفاعة ‏ وألفاظ هذه 
الرسائل للمقدسي» | ه. وهو في الغلط شريكه إلا أن لفظة «كأنه يوهم» يقلّل نصيبه 
معا فا مه ج ا داه 


أبو منصور خازن دار العلم 

ذكر في الغفران ‏ توفيقَ السوداء التي كانت تخدم في دار العلم ببغداد على زمان 
أبي منصور محمد بن علي الخازن وكانت تُخرج الكتب إلى النساخ | ه. 

فهذا نض في اسمه واسم أبيه. وهذا الرجل بعث إلیه صاحبنا بر ال ٠۹‏ خاطبه 
فيها : «بسيدي الشيخ»» ورغب في الاجتماع معه والسير إليه ثم اعتذر عنه بعجزه وأن 
كُنْبه إليه تَغْرى إلا أنه لم يَحظ بأجوبتها وأنه أرسل إليه قصيدة لزومية ولم يدر هل 
وصلت آم لا؟ فالظاهر أنها بيد الرجوع إذ كان يهمس برحلة أخرى إلى بغداد - كما 
يشير إلیه قوله آدنى إشارة - س“ : 

أظْنَ الليالي وهي حون غوادر برذي إلى بغداد ضيَقة الذرع 


TEV: (1) 

(۲) انظره فى زواره بالمعرة. 

(۳) الخطة: ه 

)€( الإصلاح من تاريخ الحكماء للقفطي مصر» ص: ٥۹‏ والشافعية ۳: ۲۷ والملل للشهرستاني . 
)٥(‏ عند القفطى هارون . 

%0( اظ المهرجانى . 

۰ NT (W) 

VT 


۹۸ أبو العلاء وما إليه 


ولا أرى التاريخ يفيدنا أكثر مما مرّ. وأما خزانته التي كان يتولى رعايتها فالظاهر 
انها دار الكتب القديمة إلا أنة ليس تة نص على ذلك بوأما الطابة ' فالظاه أنها 
إلى اب احم المذكور والله أعلم . (للقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني): 
وما أعجبتني قط دعوى عريضة وؤإن قام في تصديقها ألفُ شاهذ 

وهاك أو رر مجك ا بد ذلك الجر ورد امه اخ هة ٠‏ ف 
أبي دبل الجمحي في صورة سماع أخيه الشيخ أبي غالب محمد بن أحمد بن 
طاهر بن حَمْدٍ من الشيخ أبي القاسم التنوخيّ على بن المُحَسّن فعدّد أبو غالب 
أسماء من سمع الديوان معه وفيهم خرو لار ف ا وحار ا وو 
اسم أبي غالب محمد مراراً على أول الديوان وآخره مع لفظ الخازن _ وهذه الخطوط 
مما لا يتطرّق إليه أدنى ريب. 

وترجم ياقوت لمحمد بن أحمد بن طاهر الخ قال أبو منصور الخازن لدار 
الكتب القديمة مات سنة ١٠١٠ه.‏ ذكر ذلك ابن الجوزي سمع علي التنوخي الصغير 
وكان فقيهاً على مذهب الإمامية ثم روى عن عُرْس النعمة في كتاب الهفوات ما 
خلاصته قال: كان بدار العلم التي وقفها سابور خازن يعرف بأبي منصور. واتفق بعد 
وفاة سابور بسنين كثيرة أن آلت مراعاة الدار إلى المرتضى فرتّب معه آخرَ يُعْرف بأبي 
عبد الله بن حَمْد (؟) مشرفاً عليه وكان داهية فصمد لأبي منصور كيدا ثم سرد 
الحكاية. قال ياقوت: هكذا وجدت هذا الخبر وقد وافق رواية ابن الجوزي في كون 
ابن حَمْدٍ خازن الكتب بين السُوْرَين وفي مقاربة العصر وخالفه في الكنية ولا أدري هل 
هو هذا أو غيره أو قد غلط أحدهما في الكنية والله أعلم . ثم وقفْتُ على المذيّل الذي 
للسمعاتي بخطه على حاشية (؟) ملحقاً أن محمد بن عَطاف الموصلي سأل أبا 
منصور بن حَمْد الخازن عن مولده فقال سنة ۱۸٤ه.‏ قال وسأله غيري فقال سنة 
RE BT A ROYE ESRB ETE NAA‏ 
فيكون حينئلٍ قد كان ابن حمد ابن اثنتي عشرة (؟ ثماني عشرة) سنة فيستحيل أن تكون 
الحكاية عنه وعساها عن أبيه والله عز وجل أعلم بالصواب | ه على طوله. وترجم له 
ابن حجر أيضاً في اللسان وذکر اسمه وکنيته کیاقوت» وکذا ستتیٰ ولادته ووفاته» وزاد 
)0 و فالغل ها ف دة ووي رة هة 
(۲) نسخة جامعة لبسيك (ألمانيا) عدد 807 ۷ والعدد القديم: 354 5.٣.‏ وقد طبعوها مع صور 


ورقتي الأول والآخر بمجلة الجمعية الآسيوية ٠١۷١-٠١١۷‏ سنة ۹۱۰٠م.‏ 
(۳) ۳۸:0 علد ۳۰ا. 


آبو منصور خازن دار العلم ۹۹ 
ذكر أخيه أبي غالب . فهذا صريح في أن أبا منصور أيضاً خازن كأخيه أبي غالب كما مَرّ. 

وقد تَمَكنًا على بُعد عهدنا والحمد لله على ذلك من كشف بعض ما أبهم على 
ياقوت . وذلك أن أبا منصور صاحبَ الحكاية فى الهفوات هو صاحب أبى العلاء لا 
أخو أبي غالب الذي رتب معه آخراً بعد وفاة سابور وهو المذكور في الحكاية بأبي 
عبد الله بن حَمْد» ولعله كان يُكتّى إذ ذاك كذلك ثم يكون تكنّى بأبي منصور بعد وفاة 
أبى منصور صاحب أبى العلاء. فهذا يفيدنا أن صاحب آبى العلاء كان خازن دار الكتب 
الذي دكا كا باه طا ع واه د واد ساون وعصاة ها جر هنامر را 
بعد الرجوع . بقي أمر ترتيب ابن حمد بالخزانة وهو ابن ۱۸ سنة» فهذا فيه نوع غرابة 
أو لعل ابن حمد هذا هو أخوه أبو غالب على أن يكون أسنْ من أبي منصور بل هو 
الراجح إن شاء الله . فإذا المترجم في الأدباء واللسان هو أبو منصور بن حمُد لا شك. 
وأما أمر إشرافه على الخزانة فلعله مع أخيه أبي غالب أو بعده. هذا ما بلغ بنا الببحتُ 

ولما وقع ياقوت وهو الجذل المحكك والمجرّب فيما وقع فيه فكيف بقرْعَى 
ال اا ق رل ي ال ا 0 اا ر و د 
ببغداد (ب) هو الذي" أرسل إليه طائيته على ما صرح به في ر إليه (ج) وأبو 
منصور”“ هذا هو المترجم له في الأدباء (أي المولود بعد رجوع صاحبنا من بغداد ب 
۱۸ سثة) (د) وان قول اف ولا دري هل هو هذا او عير ه) وهم مله . 

فأنت تراه بدعاو يكب بعضها بعضاً. فکيف لقیه ببغخداد ولم يولد بعد وکیف 
يرسل إليه الطائية ولم يُخْلق. والطائيّة ليست مرادة بالقصيدة اللزومية التي ذكر إرسالها 
في ر إلى أبي منصور. فإنها من س وليس فيه شيء من اللزوم. وكيف يثبت وهم 
ياقوت بدعوى فارغة. 

ولما وضصلت إلى هذا الموضع وجدتٌ في البغية" عن ياقوت . راجع الأدباء له 
CEO N‏ تر جمه لصاحب بى العلاء 5 شاء الله إلا آنه لم سمه ا قال محمد ین 
على بن عمر بن الجبّان أبو منصور أحد حسنات الرىّ وعلمائها الأعيان جيّد المعرفة 


. هو د» س مرجلیوثٹ‎ )۱١( 

)۲( م“ رص : .۲١‏ 

(۳) حاشية ترجمته ر» س ص : ٩۸‏ والعدد: .٤‏ 
( ا ااا غ 9 

(06 ا لادا 0 

0 ا الما رر 


°۰ أبو العلاء وما إليه 


باللغة باقعة الوقت وفرد الدهر إلى آخر ما وصفه به كان من ندماء الصاحب» وهو 
صاحب الشامل فى اللغة قرىء عليه سنة ١١٤ه‏ وسكن أصبهان وكان من أصحاب 
I SE NL E‏ 
بزهان (بالفتح) ‏ أنه قرأ على عبد السلام» أيضاً وفي النزهة” أنه كان يُقرىء 
بالکرخ وتوفي سنة ١٥٤ه.‏ فلم يبق كما ترى إلا أمر ولاية الخزانة. 


القاضي التنوخي الصغير 


44۷ _- 


هو أبو القاسم علي بن المحسن”“ أبي علي صاحب المَرَج والنّشوار وأشعار 
تنوخ ابن أبي القاسم عليّ» وهو القاضي التنوخي الكبير صاحب المقصورة" ابن 
محمد بن آبي المَهْم داود بن إبراهيم بن تميم بن جابر ينمى إلى تيم اللات ثم إلى 
قضاعة. قرأ على غير واحد من شيوخ بغدادء منهم " الرَبَعيّ وابن كيسان والرَرّاز 
وغيرهم . ومن تلامذته الخطيب البغدادي وقد أكثر من الأخذ عنه وهر قارىء شعر آبي 
دهبل عليه» وجُملة السامعين ٠٠‏ نفسأً على ما ورد في صورة سماع الشيخ أبي غالب 
غه نة ٣ه‏ منهم أبو منصور بن حَمُد المذكور. كان ثقة ثبتاً قبلت شهادته 
في حداثته وتقلد قضاء عِدَة نواح من المدائن وأعمالها ودَززيجان والبَرّدان وقرميسين 
وغيرها. قال الخطيب وكان دخله كل شهر من القضاء ودار الضرب وغيرهما ستين 
دينارا فير الشهر وليس له شيء. وكان ينفق على أصحاب الحديث. قال ياقوت وكان 
الخطيب والصوري وغيرهما يبيتون عنده. 

وكان من بيت العلم والأدب والقضاء متحمَياً بصاحبنا مكرما له. قرأ عليه مع أنه 


.6۸ ونزهة:‎ ۳۱۷ )١( 

E) 

.٤۳١ نرهة:‎ )۳( 

(4) ترجم الثلائة على الولاء في اليتيمة ۲: ۱۱۲ و١۱۱‏ و٥٠٠۰‏ والأآدباء :٥ ۲١۱:١ ۳۰۱ :٩‏ 
۲ الوفيات ٠۳ ء٤٤٠٥ ٤٤١ :١‏ ودون الأوسط السمعانى ورق: ١٠٠١ء‏ وللحفيد فةط 
الفوات »٦۸ :١‏ والضرام في يائية التهنئة واللسان > : o۲‏ 

)٥(‏ بتشديد السين والكسر. وفي س ۳: ۱٠۱۸‏ يا ابن المحسن. . . البيت. 

)١(‏ المروج على هامش النفح مصر ۳: ٤١١‏ وهي في مدح تنوخ وقضاعة. 

(۷) ابن الشيخ OTT‏ 

(۸) تجاه ص: ١ ٤٤‏ سنة ١٠۱۹م‏ من مجلة الجمعية الآسيوية . 

.٤٤١ :١ كذا في الأنساب وهي قرية بغربي بغداد. لا أذربيجان كما هو في الوفيات مصحفاً‎ )٩( 


القاضي التنوخي الصغير ١۱‏ 
من أقرانه كما في النزهة"" والضرام وتاريخ ج الذهبي لما ورد بغداد شعر صباه أعني ما 
الو و ا 
لر و اع ك ثم قال إنه كانت بينه وبين أبي زكريًا التبريزي مؤانسة واتحاد 
بطريق أبي العلاء | ه. اا کک ا ت أقرل آما 
المؤانسة فتَعَمْ ولكن بعد رجوع صاحبنا بدهر فإن التبريزي ولد سنة ۱ه کما قال 
ابن خلكان“ نفسه. وأما أن تكون بطريق أبي العلاءء فإني أرتاب فيه فإن الطريق لم 
تكن وطئت قبل ورود التبريزي المعرّة وأما بعد رجوعه منها فإن حتف التنوخيّ قد دنا. 
والذي أرى أن يكون قرأ على التنوخي وهو ابن 1۸ سنة» ثم بعد رجوعه من المعرَة 
تون هذه الوضلة قد تاكدت وإن لم تى إلا هحهة كالبرق الخاطف > وكان زوز 
صاجا بالقطه اظ علے الروات وتاس ای فة ی الکیاد: و کان ضاخ دل 
بأن نسيبه في تنوخ ويُزهى . وأن مَساعي"“ بيته لقضاعة إليها الموئل والمنتهى . س" 
افك دو افا ولم تسام بأحكام العُلى مُصرا 


ا ا وجا هاي ال ل ا 


ك ودا 
)4( 


ees ا‎ e 


وبالقطيعة داري تحضر النهرا“ 
واا ان اس با 
أبو الفهم الهمام الهبرزي 
رادو ا تع لاما تت النسبي 


ومن شعر صاحبنا إليه في س" تائيّته الطويلة في أمر ديوان أشعار تيم اللات 
e wal eG‏ 
بعد أن أقرأه السلامٌ أن يسلمه التنوخي. وورد أمره في الرائية " '“ إليه أيضاً أقول وذكر 
جوا اا افا اا ا ا الال و که کی ی ا 
ال ا . وانظر في عنوان التائية «فخشي أن يکون جرت غفلة في أمر الكتاب» 
ا ال او N NT TT TO‏ 


٤١ )1(‏ اليائية: ۱۳۷. ETN DD‏ 
٤٤ )۳(‏ - والیافعی ۳: 1۷. Neo‏ 
)٥(‏ کا ان احا کا رور ی حلفت علی ما بای فن کات بو : 
(1) مر آمر المقصورة في مدح قضاعة آنفا. 

NTE‏ (۸) دجلة. 
)1١( ۷:1 )4(‏ ۲: ۲ 
EDD) EET OD‏ 


۰۲ أبو العلاء وما إليه 


أبا علي وسماه محمداً. ولا شك أنها قیلت ببغداد ویدل عليه قوله منها : 
Ce LEL ONS E La‏ 
على أن ذكر بغداد ورد في عنوان بعض النسخ” أيضاً ولكن ياقوت" نقل عن 
بعضهم أن المولود ولد سنة نيف و ١٤٤ه»‏ وروى حكاية تشبهه عن القاضي الدامغاني 
قال: دخلت على أبي القاسم قبل موته بقليل وقد علت سنه فأخرج إليه ولده من 
کار ا ا ا E‏ 
هیهات والله ما يتربّى إلا يتيماً وآنشد (من شعر صاحبنا في اللزوم"): 
ا ی اعا ق ی ا 
ا وا ا 


ثم قال: أريد أن. تزوّجني من آمه فإنني قد أعتقتها على صداق رة دانير 
ففعلت . وکان كما قال تربى يتيماً وهو أبو الحسن محمد بن على قبل القاضي أبو 
عبد الله شهادته ثم مات سنة ٤ه.‏ وانقرض بیته | ه. وترجم له صاحب 
الخو اعرالا قال هو ا الخمين (وقا م عك تافر ت أو الجسن) ية 
ابن علي أبي القاسم ١‏ ه. ثم نقل عن ابن التجار حكاية له وقال: مات سنة ٤۹٤ه‏ 
کا کوان التار اه وهذا کله صريح في آنه ولد بعد رجوع ا 
زارو سة: قالظاهن انها ولدان هما تحر هن زتعن سلة وكا ها محمد علي 
اختلافهما في الكنية بأبي علي وأبي الحسن. على أنه من الممكن أن يكون تكنيته من 
صاحبنا لم توافق الرواج والتفاذ. ولصاحبنا في حَلقته خبر وسيأتي . 


هو في لقة الرَبَعيّ 


روق الكمال اب الاباري“ عن التنوخي الصغير وياقوت” وغيرهما أنه لما 
ورد إلى بغداد قصد أبا الحسن علي بن عيسى الربعي [النحوي صاحب أبي علي 
الفسوي] ليقراً عليه شيئاً من النحو. فقال له: ليَصَعَدٍِ الإصطبل. فخرج مغصَباً ولم يَعّد 
إليه . والإصطبل في لغة أهل الشام الأعمى ولعلها معرّبة | ه. أقول: وكان التنوخي 
تلميذاً للربعي كما ذكر ابن الشيخ البَلّوي" . ومثل هذا القَذّع والجَبّه» وإذالة الوجه» 


ED المصرية دون الإيرانية.‎ )١( 
AA: (£) T4: (F) 
.1۹:1 )%0 ) Te. (8) 


Tol: (¥) 


اعتراض له على فقهائها 7 


لم يكن ببدع من الربَعيّ فما ذاك بأوّل قارورة له كسرت» EET‏ اکان 
E‏ موا E E EEE‏ فوا کھا تقل کل من ترجم ا ن 
الانارئى (ویخکی من سيره وتصرفاته ماطه اح و وقال a‏ 
تخد ن تاه ا له: کان جنروا کارا فما کا وا هپ 
وقال ls‏ الغليل”" اصطبل بلغة أهل الشام معناه الأعمى كما في كتاب 
الهميان» ولذا قال ابن عباد جُرّوا الإصطبل في حكايته مع المعرّي | ه. وهذا وهم 
شنيع وتخليط مستهجَّن لثلاث حكايات هذه إحداها والأخريان ستأتيان فى بيان «مجلس 
المرتضى» على أن اسم كتاب الصمَدِىّ نكت الهميان وفيه”““ اسطبل بالسين. 


اعتراض له على فقهائها 
: )0( 
من شعره في اللزوم 
ا کی ES E EEE‏ 


يد بخمس مئين عسجدا [ا] فديت ما بالهافُطعت في رّبع دينار 

روى الحافظ عماد الدين أبو الفداء ابن كثير الدمشقي من أصحاب حجة الله على 
أهل الأرض الإمام ابن تيمية الحراني رضي الله عنه في تفسيره"» ذكروا أن أبا العلاء 
المعريي لما قدم بخداد اشتهر عنه أنه أورد إشكالاً على الفقهاء ء في جعلهم نصاب السرقة 
ربع دینار› ونظم في ذلك شعراً دل على جهله وقلة عقله يد. . . الخ البيتين› > ولمًا قال 
ذلك واشتهر عنه تطلبه الفقهاء ء فهرب منهم . E‏ الناس في ذلك فكان جواب 
الغاف غك الرقاب الطالكى رح ات اندقال: الما كانت اف كانت ل ولا 
N MeN CESS E‏ 
العظيمة . فإن في باب الجنايات ناسب أن تَعَظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لئلا يُجُنى 
عليهاء» وفي باب السّرقة ناس أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار لئلا يسارع 
الناس في سَرقة الأموال فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب | ه. 


.۲۸۷ :٥ آدباء‎ )۲( INE 
E O فو ة0 هه‎ ٢۲ هر‎ ©0 
TIN (8) 


۳۲٤٠١ :۳ )7(‏ بهامش فتح البيان. 


٤‏ أبو العلاء وما إليه 


وقال الذهبي”“ أنبأتنا أم العرب فاطمة بنت أبي القاسم أنا فزقد الكناني سنة 
۸ ه: انا ال س ااا الترير ئ قال لما قرأت على أبي العلاء بالمعرّة 
قوله : N‏ البيتين . سألته عن معناه فقال: هذا مثل قول الفقهاء 
عبارة لا يُعْمَّل معناها. قلت: لو أراد ذلك لقال تعّد. ما لنا ا ه؟ ولمااعترض على 
الله بالبيت الثانى قال السلَّفى إن قال: هذا الشعر معتقدأ معناه فالنار مأواه وليس له في 
الإسلام نضيب | ه. ٤‏ 
وقال ابن الشيخ البلوي” الأندلسي صاحب السلفي ويقال: إن المعرّي كتب إلى 
ابن حزم بهذا البيت يد. . . . البيت فقال: 
صيانة النفس أغلاها وأرخصها خيانة المال فافهم حكمة الباري 
بلغ البيت غيره فقال : 
ا ار و ا 
| هھ 
أما جواب ابن حزم فقد عزاه محشي اللزوم إلى القاضي عبد الوهاب. وقال 
الصمدي" وصاحب المعاهد”“ إنه لعلم الدين السخاوي وهو أيضاً من تلامذة السلفي 
فكيف يمكن أن يعزو ابن الشيخ جواب صاحبه إلى من تقدمهما بنحو قرن ونصف إلا 
ان روایتهما: 


عر الأمانة أغلاهاوأرخصها ذل ال خخ يانة e‏ 


وهي الأصلح . وأما عزو المحشي فإنه أراه وهماً منه» كما وهم صاحب النور 
الاق وال وي ق انار لداجي ١‏ 14 اشا في كرو ال الشف الرضي 
رفا کت روا ات وا ال ی 


(۱) ۱۳۲ ونقله ابن حجر فی لسانه ۱: ۲۰۵. 


TAY: (Y) 
VESTER TE © 
OVEN E) 


. من نسخته الخطية بخزانة الشيخ عبد الحي في لكفؤ‎ ۳٠٤١ انظر ص:‎ )٥( 

٤: ©‏ ۷زلفظه: رمن المشهور أن المغرى عرض يرما على الفرتضى بقوله يد البيته فاجابه 
بقوله: عز البيت. وأجابه رجل آخر من أهل المجلس بقوله: 
هناك مظلومة غالت بقيمتها وههنا ظلمت هانت على الباري 


اعتراض له على فقهائها 0 
وقال ياقوت“ كأدٌ المعري حمار لا يفقه شيئاً ثم أجاب بمثل جواب ابن كثير 
الآخر. جاء فى «روض الأخيار» ص ١١۷‏ أن الشيخ شمس الأئمة الكردري أجابه 
بقوله : 
قل للمعزري عار أتماعار جهل الفتى وهو من ثوب التقى عار 
ادخ راد الجر من حك شعائر الشرع لم تقدح بأشعار 


فقيمة اليد نصف الألف من ذهب ولوتعدت فلاتسوى بدينار 


وتصدَى للدفاع عنه محشي اللزوم فقال أرى أن اعتراض المعري واقع على 
الفقهاء القائلين بقطعها لا على البارى بدليل قوله: وأن نعوذ الخ. لأن بعض الفقهاء 
قال : لا تقطع إلا في الثمين من المال اا ا ر ا ین 
والضرب فكأنه لا يرى رأي القائلين بالقطع ويرى أن التقدير اجتهاد فيكون الحكم 
عليها ربع دينار مع الحكم لها بخمسمائة دينار تناقض(؟) | ه. 

ووجدته في اللزوم يخطر عن القطع مطلقا: 

لاتحدث القطع في كف ولا قدم E N RA TEE EDT‏ 

وأرى أنه اعترض على الفقهاء في تقدير النصاب كما هو ظاهر من عبارة ابن كثير 
ومنشؤه حرصه على الدخول في عداد المتفقّهة لما رأى جمهورهم عاكفين ببغداد أو 
الافتنان وشحذ الخاطر والاستطراف» أو استنزاف ما عندهم من قوة القريحة وجودة 
ا a O E‏ 
رلا شيخ الإسلام الصابوني وهما هما ولكان لسان أل بغداد طلقا تكفير. EEE.‏ 
المتأخرين ويا هل ترى ذهماء البغاددة وأعيان علمائها اجتمعوا للاحتفال بتودیع زندیق 
لحد وهل يها فال ال عر الاق رل ا( كاو 

إن كان حمَّاً مايقول فلم قَصّى حد الزناء وقطعَ كف السارق 

(4) 1۹۲:۱. 
(۲) وذلك أن الكتاب والسنة ساكتان عن تقدير النصاب وأما الأئمة الأربعة فمذهب مالك : القطع في 

ثلاثة دراهم فصاعداً ومذهب الشافعي : في ربع الدينار ومذهب أحمد: الجمع بين القولين. 

ومذهب أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري : أن النصاب عشرة دراهم مضروبة . . وقال بعضص 

السلف لا تقطع الخمس إلا في خمس(؟) أي في خمسة دنانير أو خمسين درهما ينقل هذا عن 


سعيد بن جبير فهو الأوفق بمذهب صاحبنا ن سلم قول المحشي . 
© الت 


١ ٠“‏ آبو العلاء وما إليه 


فليل وها إا إلا حطر قرفي وة اتف وة رت لها 
صادفت جواب صديقه عبد الوهاب مُدأت. وإلا فما معنى قوله من اللزوم: 
ماقيمتي فلس وفي حكمه أا یا د 

وعند الله علم السرائر . وهو يتولى الضمائر. 

هو بحضصرة القائم الخليفة 

لم أ أحداً من رُواة أخباره ذكر شيئاً مما يجذب إلى معنى العنوان - غير أني 
رايت عند قزلث شاه السمرقندي أسطورة هي باساطير زشت واشفنتيار اشيا مني 
بصحائف التاريخ والأخبار. و ق اا والله شهيد أني لا أريد 
ا و و و r‏ 

N OE OE 
المعاني والبيان عدة كتب (؟؟ فأين هي؟) وکان القائم بأمر الله الخليفة العباسي يكرمه‎ 
ویتفقده (فلماذا رجع إذاً وشكا عُسرته ببغداد اح ا ان قصائد (لم نجد‎ 
متها شفغا ولا ونرا). كي أن آبا سعيد الرستمي”" وهو من أعيان الفضلاء وأماثل‎ 
r DEE ERE 
وقالوا: إ‎ u ang O a NS, الي‎ 
oe أبواب دار الخلافة كانت من الارتفاع بحيث أن أصحاب الرايات كانوا‎ 
دون أن پنکسوها . فكلما وصل به الرستمي إلى باب من أبوابها قال له: نحن أيها‎ 
فيقول‎ SS ›» الاأستاذ. . فينشني‎ 
أبو العلاء مستنكراً : ر مھ اا‎ 

N oT 
على باب الصاحب بن عبّادء على أن أبا العلاء ممن يرى الموت أمرأ وأهنأً من أن‎ 
0 نض هرا و ا الت‎ 


OTE O وه۲.‎ ۲٤ طبعة ليدن ص:‎ )١( 
م ف اها ن و ا ف و ن‎ 

)۳( وهو محمد بن محمد بن الحسين الوفيات ۲ : : ١١‏ وأورد كثيرأ من شعره صاحب اليتيمة وترجم له 
السمعاني . ولم أجد بعد سنة وفاته. إلا أن قى التة ٣‏ ؛ * ۳ أنه لما شاخ في عهد الصاحب أقل 
من قول الشعر وهذا يجذب إلى تكذيب الفارسي فإن الصاحب توفي سنة .A A0‏ 

ATE. O 


رق اعارا ا ۱۷ 


اهوت رر إل الخ اة ية ونا ت جن ن هرا هازل 
E‏ ویو ت ی ا و 
الف جو ال اى اه ع حاار ا ال ا 


عرض الأشعار علنه بها 
RR‏ ا ر ا 
اجا وف ا ع ا ا د ا ا 
واحد منهم من شعره ما تیسر فأنشده أبو نصر: 
E EET‏ ال اء واد EE EEE‏ الك العميم 
تولا وو ق افلا کح الرالدات على الط 
واا اي يالل ااي ا ا 
یی ا ا و ا ن 
تروع حصاهٌ حالية العذارى فتلمس جانبً العقد النظيم 
فقال أبو العلاء: «أنت أشعر من بالشام» ثم رحل أبو العلاء“ إلى بغداد فدخل 
المنازي عليه في جماعة من أهل الدب ببغداد - وأبو العلاء لا يعرف منهم أحداً۔ 
فأنشد كل واحد ما حضره من شعره حتى جاءت نوبة المئازىّ فأنشد: 
لقدعرض لتابسشّجع اف کے لغ رک لای 
O OSS e e‏ 4 ا 1 
(1) 1۹4:۲. 
(۲) ثمرات الأوراق بهامش المستطرف ٠۴۳ : ١‏ ونسمة السحر (خط) ٠٠٤ :١‏ والوفيات طبعة غوتنجن 
٤ ۳‏ من الحواشي رواية عن تقي الدين التميمي في طبقاته والأبيات الميميّة في البلدان رسم 
منازجرد. قال ياقوت : ولم أسمع في معناه أحسن منه وروايته مضاعف الظل وعلى اليتيم وأرق مِن 
المدامة» وأبو الفداء ۲: ٠١۸‏ وروايته وقاه مضاعف النبت› والفطيم› وابن خلکان ۱ : ٤٥‏ وروایته 
كأبى الفداء قال والأبيات بديعة فى بابهاء والمعاهد ۰.۸٠ :١‏ وروايته كالثمرات إلا أرق وأتى بقلب 
بعضهم للأبيات» ونزهة الأنام ٠٩١‏ والمرقصات: ٤١‏ وابن الوردي ۳٤٩ :١‏ ونقلها الخرولي مِن 
خط ابن سيد الناس ٦۷۲ - ٠٠٠(‏ ه) وفي مطالع البدور ١ : ١‏ روى أن أبا نصر المنازي الخ . 
)۳( ويأتي في زواره بالمعرة بأبسط مما هنا. 
() وفي نسمة السحر ١٠١ :١‏ أن هذا العرض الثاني وقع أيضاأ بالمعرة بعد نحو عشرة أعوام ولفظه : 
وكان الشعراء يعرضون أشعارهم عليه الخ . ونقله عنه صاحب نزهة الجليس .۲۸١ : ١‏ 
)٥(‏ وفي الأصل بالعين المهملةء والبيتان الأولان يوجدان في الغيث ۲: ۱۹۹4 معزوين إلى ابن قاضي 


۰۸ أبو العلاء وما إليه 


و ا ا ا 
ا اف و ا وک ھا چ 
E‏ 
فقال أبو العلاء: «ومَنْ بالعراق» - عطفاً على قوله (؟) مَّن بالشام | ه. 
وحكى ابن العديم في تاريخ ا «وبلغني أن المنازي عمل هذه 
الأبيات [الميمية] ليعرضها على أبى العلاء المعرىّ - فلما وصل إليه أنشده الأبيات› 
ن ع ا لی ا و ا الا 
الثاني الذي هو تمام البيت كما نظمه. ولما أنشده قوله: نزلنا المصراعَ قال أبو العلاء: 
حنو الوالدات على الفطيم. فقال المنازي: إنما قلت على اليتيم فقال أبو العلاء 
الفطيم : أحسن» | ه. 
وقال اين الراف ‏ فى سق حار دة (ريقال خمدونة بجت رباد ال ادت 
خنساءُ ا العوفيّة ونسب بعضهم إلى حمدة هذه الأبيات الشهيرة 
بهذه البلاد المشرقية وهي وقانا الخمسة الأبيات - وممن جزم بذلك الرْعَيْنيَ وقال: «إن 
مؤرّخي بلاد الأندلس نسبوها لحمدة من قبل أن يخرج المنازي من العدم إلى الوجود» 
| ه. ولسنا نستطيع أن نجزم بالحكم إلا أا نستكبر عَزْوٌ الوهم إلى هؤلاء الجن 
الخفير. وما منهم إلا صيرفيّ نحرير. وأما بو نصر هذا فإنه ورَرَ لابن مروان صاحب 
ميافارقين . وكان فاضلا شاعرا كافياء ترسل إلى القسطنيطنية مراراء وكان جماعة 
للكتب مُغْرَّماً بهاء توفي سنة ٤۳۷‏ ه_ والأبيات عملها في بلدة بُزاعا بالعين المهملة 
وهي فيما بين مَنْبجَ وحَلب لما مر بواديه فأعجبه» وهو تزه وفيه يقول ابن الوردي" 
المعريٰ وفي الباب: 
إو اا ا ري ا ت 
فيه دوح يحجب الشمس إذا مال قال للصبَاجز بأدب 
طيره مُغربةفي لحنها ثطرب الحيّ كمائخيي الطرب 
ی ا E a‏ 
نهره إن قابل الشمس ترى فضةبيضاء في نهر ذهب 
(۱) النفح» مصر: ۲: ۰٤۹۲‏ ولیدن ۲: ٦۳١‏ وروايته كما أتينا به وحنو المرضعات. 
(۲) النقح» مصر ۲: ٤۹١‏ وليدن ۲: .٦۳١‏ 


0 ا ات سا وا و تخت رش تف شك ترا هاف تار 
2 


أا :عل الصرات: 


رواة شعره بها ۰۹ 


والحكاية تدل على أن البغاددة كانوا يعرضون عليه أشعارهم» وأن الطارقين لباب 
کثیرون»› إلا أن التاريخ لم يحفظ لنا أخبارهم. 


رواة شعرہ بها 


e الصغير أنه قال ورد أبو العلاء بغداد‎ e 


aa 
عثمان الصابوني وأبو محمد الهَمَدَاني فهل روياه عنه بها أو بالمعرّة؟ هاا‎ 
نتمكن من الجزم على أحد شقيه - ويجيء في التلامذة عدة من الأندلسيّين فهل لقيه‎ 
بعضهم ببغداد؟‎ 

وارتاب بعضهم" في قبوله مستدلاً بأن السقط لم يتم إلا بعد الرجوع بعدّة أعوام 
وتدرّج منه إلى أنه لم يكن ببغداد أستاذاً ولا تلميذاً | ه. والقول بحيث ترى» فلا يمنع 
ا ا وإنى أرى أن كان السقط أو جملة شعره إلى 
EET TB E‏ انه اوا الا اف شا د 
حر ضرا لدیه ب تم ا و في امرھا بع 
الرجوع. ولا بذ أن يعطي نسخة شعره للقارئيه عليه . نعم إنه أضاف إليه نحو الربع بعد 
الرجوع. وكذا الدرعيّات فنرى أن الأولين كانوا يُفرزونها من السقط وهي في الشروح 
الحاضرة ملحقة به على أن نُس السقط تختلف في قلة الشعر وكثرته وانظره في بيان 
تاليقه . 

وأما الأستاذية فلا يستنكرها من قرأ هذا الفصل - على أنه إن لم يكن يقرىء 
فبماذا کان يقضي ساعاته هناك؟ الواجكا وأبو منصور والتنوخىَ لم يكونوا فارغين لبوا 
معه آناء الليل وآناء النهار - وعثرتٌ فى إفادته لأهلها على خبر طريف وهو: 
.)٤(‏ 


(۳) 


DINE‏ وات کے قورت زدوت کو کی 
ن أبا العلاء لما ورد بغداد اعترضوا عليه وقالوا: صحفت إنما هي بوح بالباء 


(1) كالكمال ابن الأنباري وصدر الأفاضل والذهبي وصاحب البغية وغيرهم . 

۳7 {(۲( 

)۳( صاحب (ذ): ۱۹۷. 

AOE O) 

(ه) المعاهد ۲: 1۱۸۹ء وتاج العروس ۲: ۲٤۹‏ وجمعنا بين روايتيهما ‏ وكأنهما رويا عن الاقتضاب 
ص : ۲۸۰ من دون تنبيه عليه . 


11۰ أبو العلاء وما إليه 


الموحدة لا بالياء المثناة فى حَلْقة ابن المحسّن [القاضى التنوخى الصغير] واحتجوا 
عليه بكتاب الألفاظ اا فقال : ا a‏ ا ولكن أخرجوا 
ما في دار العلم من الكتب القديمة ‏ فأخرجوها فوجدوها مقيّدة بالمثّاة التحتية كما قال 
| ه. قلت : E‏ الابار ق ونت 
ag‏ قال 
ابن خالویه: د ثم أخرجنا كتاب الشمس والقمر اش حاتم السجستانيٌ ؛ فإذا يوح بالمشتًاة 
N EES CS‏ 
تصحيف نسّخ الألفاظ لتداوله ومنهم ابن سِيْدَه فظن أن يعقوب رواه بالموخُدة» 
وذكرها صاحب «القاموس» في الموضعين والجوهري في بعض النسخ بالموخدة فقط 
والسهيلي أيضاً. وهاك ما ورد في طبعة الألفاظ”. «ويقال قد طلعت يُوَّح يا هذا 
[بالياء غير مصروف فالصواب على ما ذكر - وفي الْسَّخ بُح بالباء كما ذكره ابن 
الأنباري وثبت عليه وفي كتاب المعبدي والصيدلاني بوح بالباء بنقطة واحدة]». 


فالحكاية صريحة في أن كان ثمة كثير من الحاضرين في حلقة التنوخيَ من رواة 
شعره» وآنهم أذعنوا بفضله على مشايخهم إذ دلهم على تصحيفهم الذي ورثه كابر عن 
کابر وأبقاه الأول للآخر. دار الكتب سو اء کانت القديمة أو الاس يجيت و ضا 
غير واحد. لا يستغني عنها مقر أو جاحد. يهاجر لمثلها على تراخي الشقّة ومَطلها. 


ومما يَرْمي إلى غرض الباب ما روى ابن الجوزي في الأذكياء" “ وياقوت" في 


O‏ ی و رر 

قال : سمعت المبارك بن أحمد الأفوه (أو الأخوث) يقول: خرح رجل من بغداد على 

بل الفرخة عك غل الي فأقبلت امرأة من - جهة الرُصافة متوجهة ةه إلى الجانب 

الغربي [الكزخ] . فاستقبلها شاب فقال : رحم الله علي بن الجهم. فقالت المرأة: رحم 

الله أبا العلاء المعري . وما وقفا بل مر الرجل مشرَقاً ومرّت المرأة مغرَبةء فت الهاة 

وقلت إن لم تقولي لي ما أراد وما أردتِ وإلا فضحنّك . فضحكت وقالت أراد الشاب 

بقوله رحم الله علي بن الجهم قوله: 

(۱) تهذیب الألفاظ ص: ۹۰. 

۱۷٤ )۲(‏ دون السند والغيث عن الأذكياء والسياق هنا منه ۲٠١ :١‏ وهذا يدل على أن طبعة الأذكياء 
مختصرة وليس الكتاب على غرة الأول . 

AVE © 

(6) الخرانة: 1۸١‏ وثمرات الأوراق بهامش المستطرف ٠٠١ : ١‏ والمعاهد ۲: ۱۹۷ والبديعي ۲: 
۹ 


بعض ما استفاد بها ۱۱ 


غين الها ب ال فة وال ير جلبن الهوى من حيث أدري ولا آدري 
وأردت أنا بقولي: رحم الله با العلاء الجخرى فرك" 
ا کا ا 
ولفظ ياقوت قرأت بخط أبى سعد [السمعانى وتوفى سنة ۲٦١٠ه]‏ قال: سمعت 
الهنارك س احم a‏ ول ال والغرض من سياق هذا 
السند أن يُستدل به على قرب عهد وقوع الحكاية بعهد أبي العلاء بأهل بغداد. فأخلِق 
به ان أهٽئه بقولي : 
فصِيْتّك يا شيخ المعرّة طائر مَطيرَ العقاب حيث ندري ولا ندري 
وشعرك ترنوه بلحظ كرامة عغُيون المَها بين الرُصافة والجَسر 
ا ي 
فسَفيا! لعهد كنت بيت قصيده ورعياً! لأيام مضين على النهر 


بعض ما استفاد بها 
مر بعضه في ذكر الواجكا وغيره وهاك ما وجدته غير ما تقدم» وهو لا يخلو عن 

فائدة أدبية : 

)١(‏ قال في الغفران": كنت بمدينة السلام فشاهدت بعض الوزاقين يسأل عن 

قافية عدي بن زيد التي أولها: 

بكر العادلون فى خلس الضب. يوون لى الا تسين 
وزعم الورّاق أن ابن حاجب ا سال عن هذه القصيدة . وطلبت في نسخ 
من ديوان عدي فلم توجد. ثم سمعت بعد ذلك رجلا من أهل استراباد يقرأ هذه القافية 

في ديوان العبادىّ ولم تكن في النسخة التي في دار العلم. 

(1) س ۲: ٤4‏ والقصيدة قالها بمدينة السلام. 

)۲( ١-ورواية‏ غيره ودعوا بالصبوح يوماً. وللأبيات خبر مستملح أنظره معها في درة الغخواص 
استمبول ١١١‏ والخزانة الكبرى :٤‏ ١٠ء‏ والوفيات ۱۹١ :١‏ والأغاني الطبعة الثانية ٠١۸ :١‏ › 
وابن عساكر ٠٤۲۸ : ٤‏ وكل من ترجم لحماد الرواية. 

(۳) ترجم له ابن النديم ص: .٠١٤‏ قال: وكان أحد أفراد الزمان في الفضل والنبل ومعرفة كتابة 
الدواوين وكان إليه في أيام معز الدولة ديوان السواد ولم يشاهد خزانة كتب أحسن من خزانته لأنها 
الخ . ومر في فصل دار الكتب . 


۱1۲ بو العلاء وما إليه 


(۲) وفيه"“ أيضاً ما فحواه أن بعض الأدباء بمدينة السلام سئل عن قول 


وا ي اا يوا ا ا 


هل يجوز نصب شمطاء فلم يجب بشيء ثم ذکر جوارّه من وجهین کأنه قال : 
ولا أذكر شمطاءَ أي آنها أوجَد أو لا تنس شمطاء. 

(۳) وفيه”" أن رواة بغداد كانوا ينشدون في قفا نَبْكْ هذه الأبيات بزيادة الواو 
(يذهبون فيها مذهب الخُزم) وكان رى رأس المُجيْمر البيت وكان مُكاكيّ البيتَ وكأن 
السباع البيت. ثم شع عليهم أنهم تبعوا في ذلك من لا غريزة له في القريض وإلا فاي 
فرق يبقى إذا بين النثر والشعر. 

كر فيه أن لبي الطب اللغري كتابا في الإتباغ ضخيرا في أيذي 
ا 

)٥(‏ وذكر ابن الرومي الشاعر والبخداديون يدعون أنه متشيّع ويستشهدون على 
ذلك بقصيدته الجيميّة وما أراه إلا على مذهب غيره من الشعراء. 

)١(‏ وفيه““ والبغداديون يحكون أن أبا سعيد السيرافي عمل من كتابه المعروف 
بالمُقنع أو الإقناع إلى باب التصغير ثم توفي e‏ 

(۷) وروي في مقدمة ل : أنه شاهد بعض المتحققين بالأدب ببخداد يجعل 
الرويّ الياءَ في قول الشاعر"؟: 

اانا الراكات الارن هاا رال طت برها 
قال: وما أحسب هذا ممن قاله إلا وهما لأن الروىّ الساكن لا يكون بعده 
ول آفوا وسال امي اله طاح الكل لن رل وة ا ا حون 
قاطبة حيث يجعلون الروي في مثله الياء ويوردون مثله في الدواوين في باب الياء لا في 
الهاء كما فعل في اللزوم. ولم يفهم بعض مستعربة العصر" مصطلحه في ذلك فحكم 


0 €7 

„AV (TY) 

.1۹۲ (۳) 

1 )€4( 

() ۱۳۷ ومثله فی الأدباء ۳: .۸٦‏ 
EE‏ ۰ 


)۷( من شعراء حماسة بي تمام . 


بعض ما استفاد بها Si‏ 


بعص ما اس ا 
على كثير من شعره في ل في فصل الهاء وغيرها أنه لا يوجد فيه مع آنه موجود في 
الهاء وغيرها إلا أنه بحث عنه فى فصل الياء وغيرها فأخفق . 

(۸) قال ابن الوردي“ حذث أبو العلاء المعري أن البغداديين حدثوه بها أنه لما 
عرزت الستّة (يرید أهلها) بأبي عمر [الزاهد] في الكرخ وهم شيعة بغداد وحوله التكبير 
والتهليل. فال قائل هذا وله لا كمن فنت ليلاً يعني فاطمة عليها السلام فثار أمل 
الكرخ وقتل بينهم جماعة وطرح أبو عمر عن النعش وجُرح جراحاً كثيراً. 


el E O)‏ في تاريخه حدثني الشيخ أبو العلاء المعري أنه سمع 
iS i E N SSS‏ 

وظننا أنه كان يحضر مناظرات الفقهاء ومحاضرات العلماء والأدباء بمحافلهم 
المشهودة ومجامعهم المحضورة لا سيّما بجامع المنصور› وهو قطب رحى الدهور. 
ويلاقي تُظار أهل الجَدَل» وعلماء الأديان والملل . فنری شعره طافحا في ل بأرباب 
المقالات › ا . فذكر المعتزلة وأئمتهم وآراءهم والمتكلمين وأهل 
الجبر والقدر والشيعة وهل اله والمحدئين والققهاء والقرامطة والغايي واراء 
المجوس وديانات الهنود وعاداتهم وانظر النظرة . وأكتفي هنا بنقل حكاية في عادة ستي 

عن الغفران . قال: حدثني قوم من الفقهاء ء ما هم في الحكاية بكاذبين ولا في أسباب 
الل جاذبين أنهم كائوا فى بلاد محمود وكان معه جماعة من الهند قد وثق بصفائهم 
يفيض عليهم الأعطية لوفائهم» ويكوتون قرب الجند إليه إذا حل وإذا ارتل وآن رجلا 
منهم سافر في جيش جهزه» فجاء خبره آنه هلك بموت أو قتل . لمعت ا انه لها 
E NG PPG ES‏ 
E EY TENSOR NET‏ 
له. وقذف نفسه في تلك النّار. وحدّث من شاهد إحراقهم نفوسهم أنهم إذا لذعتهم 
النار أرادوا الخروج فيدفعهم من حضر إليها بالعصيّ والحُشب فلا إله إلا لله لقد جت 
شيعا إذأ! | ه. والخبر مما نشاهده كل يوم ليس فيه ذرّة من المبالغة. . ولعل أخبار 
E‏ “ والزنادقة والمتنبئين والمتألهين من طرائف مكاسبه بها لا من لاد الشام . 
(۱) هو مرجلیوث في حاشية الأدباء ۱: ۰۱۹۱ ۱۹۳ حيث ترك (سطروه) غفل إذا لم يجده في ل . 
)۲( تاریخ ابن الوردي . )۳( „o۳‏ 
)€( التي نرى منها حياض الغفران مترعة وكأسها دهاقاً. 


۱۱٤‏ أبو العلاء وما إليه 
ا ج ج س ا ر س 


ويرشدنا بيتان من ل أنه كان يتعرّف بجالية الأقطار الشاسعة. وأن حلقة معارفه 
ها كانت واسحة ,وها 
مالي وللنفر الذين عهدتهم بالكرخ من شاس ومن إيلاق 
حَلقّ مُجادلة کشزب مهلهإ"' شربوا على رغم بکأس خَلاق 
شی مشیم لي اخروت ني زا بار SS‏ 
اسای u E EERE‏ 
بأبیات ن رن وهي غاية في الظرف والملاحة. تدل على ولو جه بها في ا 
وساحة. O RC‏ بل هي من حدق المراض 
المترذدة بین ن السن والرصافة : 
ا پام أن جاريَيي طلقَ الجدال ؤجدتَ عي الظالم 
eres‏ ااه فرضأ ولم تَفْرَض عيادةٌ هائم 
SY OE E O N N E‏ 


موت النقيب بي ا 


توفي ا اچ والد الشريفين في جمادى الأاؤلى نة ٩‏ هھ فرثاه اث العلاء 
ا ساحرة وكلمة سار ة» أولها : 
ار اي الات SC Rae OES‏ 
(۱( یرید قوله : 
ماأرجى بالعيش بعد ندامي کلهم قد سقوا بکأس حلاق . 
وإیلاق : : مدينة بلاد الشاس متصلة ببلدان الترك . . والبيت من كلمة تمامها في حرب بكر وتغلب عن 
محمد بن إسحاق وغيره» ص : ٤‏ 


AA: (¥) 
ECL (۳) 


موت النقيب آي أحمد الموسوي 


110 


وهي طويلة قال ابن خلكان""'“ أجاد فيها كل الإجادة. يقول فيها في الشريفين : 


فدرلن فی لار دابل مطريق فى ال 
سارى الرضى المرتضى وتقاسما 
دافا ىا ولي اا هر ا 
لر قى تار القرئ لاال وال 
حمراءَ ساطعة الذوائب في الدجى 


E,‏ الذي ادق أقَلّ بهارة 


في الصبح والظلماءِ ليس بخاف 
إجداء بل قمرين في الإأسداف 
خطط العُلى بتناصف وتصاف 
ا ا ا اا 
أسحارَ بالأهضام والأشعاف 
ترمي بكل شرارة كطراف 
شنا لأخسن روضة متناف 


E e 
Pe E EP E و ا‎ 
بما سول له من توهُم الزيادة جاء في صدر بيته بقوله حمراء توطئة لها ومناداة عليه‎ 
ولقد عمى جمع الله له عمى الدارين - عن قوله عر‎ Be 
وجل : 0 اه برلا تراه کیت اح رمان اا ای ا ار‎ 

E a بالجمالات وهي‎ 

فأبعد الله إغرابه في طرافه» وما تَمَحَ شِدقَيْهِ من استطرافه | ه. 

آقول: وأيْمُ الله إنه جن جنونٌ الموّسوسين› قاق اتان ال مرن اا 
و E‏ ولم يعمل بما قال الأول المنصف› > لا نهرف 
بما لا تعرف . وقد أحسن الإمام ابن خطيب الرَيّ في الرّد عليه في تفسيره؛ وأطال 


) iT OD 

(۲( هذه اللفظة طبرة وإن لم يتنبه له أحد كما ذكروا أن المتنبي لما انصرف من حضرة عضد الدولة 
وکان فیما قال يودعه : 
وأا شئت ياطرقي فكوني 
فكانت الأذاة والهلاك حيث قتل فى طريقه تلك . 

(۲) کمسعی لا بتشديد الياء على زنة المفعول كما هو في س» وهو مصدر كالرضى (كإلى) ويستعملان 
ا رل 

)٤(‏ يتضاءل للرضى فإنه أشعر قريش فى طوال القصائد وكثرة الشعر. 

(ه) الأميرية سنة ۳-1۳۱۹ ٠.۲٤٤:‏ 


أذاة أو زز جاة أو EE EE‏ 


11١‏ بو العلاء وما إليه 


فراجعه . وهذا بلديّة صدر الأفاضل الخوارزمي قال بعد أن ذكر أن التشبيه في العظم 
والاستدارة والحمرة ة وهذا من قوله تعالى ترمي الايتين. فانظر إلى اتفاقهما في البلدة» 
مح التباين في الرفق وألشدة والتَوَدَةَ والجدة: وصدف بو الضت: 
رو و ق و ا وافته من الفهم السقيم 
وهذا على أن الزمخشري كان مولعاً بالسقط'"' فكتب منه نسخة بخطه على ما 
ا صدر الأفاضل . ٤‏ 
eS‏ ك E A SE‏ 
e‏ الأرت 


هو في مجلس المرتضى 


مل ياقوت وغ اه دحل على المر ى ف ل قال م هاا ای 
فقال المعرّي : الکات م ا رف اکا من اها و سمعه القرتض فاسد ناه 
واختبره» فوجده عالما مُشْبَّعاً بالفطنة والذكاء فأقبل عليه إقبالاً كثيراً. وكان أبو العلاء 
E TS aS‏ ویفضله على بشار ومن بعده مثل آبي 


واس و ن ي تمام. وکال الخر تي يبغض المتنبي ويتعصضب عليه» تخر رفا ضرت 
ی ب ار ن ا فقال المعري : لو لم يکن للمتنبي من 


PEE SESE EEE 
لكقاه فضلا. فغضب المر تضى وآمر بسحب رجله» وأخرج من مجلسه. وقال‎ 
رنه درون ا شیء اراد لاع بذكر هذه القصيدة؟ فإن للمتنبى ما هو‎ 


)١(‏ وفي نسخة نسمة السحر ١١١ : ١‏ بعد نقل قول الزمخشري: ولا أدري من أين له أنه قصد الزيادة 
عن سنه القران: e SS‏ 

حديد المزاج كثيرأا ه ونقله عنه صاحب نزهة الجليس :١‏ 

() الضرام شرح ليت الجياد خرسن يوم حلاحل . 

9 الأدباء :١‏ ۹١ء‏ والنزهة ٤١١‏ البغية: ١١٠١ء‏ ممرات الأوراق بهامش المستطرف ١١١ :١‏ 
حياة الحیوان ۲: ۲۲١‏ المعاهد ۱: ۰٤٩‏ ۲: ۰1۹۳ الصبح المنبي ۲: ١٦ء‏ النكت ٠١۳١‏ 
الخزانة : 1., الیافعي ۳: 1۸ . 


هو في مجلس المرتضى 11۷ 
أجود منها. فقيل : النقيبُ السيّد أعرف . فقال: أراد قوله في هذه القصيدة : 


وإذا أتْك ممتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل 


| ه. 


أفر لهاان خكانتان وقخا فى أول دة إقامة ضا خا و اخرها ولا بد ان 
تكون الثائية وقعت بعد وفاة أبي أحمد _ وقد أحسن صاحب المعاهد في إفرازهما. 
وصرّح صاحب حياة الحيوان أن القائل له: من هذا الكلب هو ذلك الرجل الذي عثر به 
لا المرتضى . وهذا التصريح يفيد ما أوهمه ضمير قال عند الآاخرين. وقد صدق من 
عد الضمائر من المبهمات . 

ادما ووی عن ا الق كا فاخا ف اا حص ان 
ا اقا ي ار وه ف اله جل دربا مته وان رل فلا بضر به فط 
وقال: قم يا كلب من ههناء فقال له جُنادة الكلب هو الذي لا يعرف للكلب ثلاثمائة 
اسم . فمدّ عند ذلك الصاحبٌ يده وقال: قم إلى ههنا فما يجب أن يكون مكانك حيث 
جلست ورفعه إلى جانبه. 

وما قول المرتضى آتذرون أي شىء الخ فيضاهيه في الفطنة والذكاء " ما يرؤى 
أن سيف الدولة كان يبالغ في مدح المتنبي› فقال السَرىٌ الرّفاء وكان يحسد منزلته 
انتخبْ لي قصيدة له أعارضها ‏ فقال : عارض لنا قصيدته التي أولها: 

لعَيَْيْكٌ مايلقى الفؤاد ومالقِيْ 

قال السرىّ : فاعتبرتها تلك الليلة فلم أرها من مختاراته - ثم قطنت أنه أشار إلى 

بيت في اخرها : 
إذا شاء أن يلهو بلحية أحمق أراه غبارى ثم قال له الق 

| ھه. 

وأخطا أبو المحاسن في زعمه أن الحكاية جرت له مع الرضى كما أخطاً 
الخفاجي في تخليطه ثلاث حكايات : حكاية مع الربعي ومع المرتضى وحكاية جنادة - 
و 

وقال بعض أهل العصر : إن أبا العلاء لم يختر أن يكون متعصبأً للمتنبي 
NET ED‏ 
(۲) الغفران: ١٤۱۷ء‏ وكان أسامة أستاذ أبي القاسم المغربي . 


(۳) الخزانة : ١٠1۸ء‏ فصاحبنا إذا مصل فى هذه الفطنة والسري مجل له» والمعاهد ۲: .٠۹۲‏ 
(4( صاحب )5(: 1A‏ 


۱۱۸ أبو العلاء وما إليه 


وشديداً على المرتضى كما أن هذا لم يختر أن يكون متعصباً عليه الخ. وکلا شمَبْه 
ناطل فان المرتضى خاله فى تنص المتتى مما لا يجهلة ادتقا امال وأا 
E‏ الظلّم. ومر لنا 


»0 بر ا 


e dy yy‏ اا 
N E‏ في الوجاهة. وكان أبو أحمد مبجُلا في الخلافة 
e‏ خاطبه بهاء الدولة لبهي بالطاهر الأوحد» ولى ثقابة الطالبتين خمس 
NAE ss Sy o OE‏ 
وله الأمالىٌ وغيره. على آن صاحبنا کان يض بعرْضه» ولم یکن يسمح أن پبذل ماء 
وجهه. أو يبقى كلا على الإخوان مدفعاً» ومستْقَلاً مضيًعاً. وهو القائل ‏ ل: 


إذا كان إكرامي صديقيً واجبا فإكرام نفسي لا محالة أوجب 

وانزل بيرضك في أعر محلة فالعَّؤر ليس بمَوطن للمُنجد 
وجاء في ل بيتان وهما: 

وأصحابٌ الشريف ولا تسار کأصحاب ابن رُرعة وان سی 

فا هي نال الإمارة بالخنا وَقَيُهمبصلاتهمتصيّد 
ور واب س الال المنحول للغزاليّ» ونقيبُهم فإن صحت فهل أراد بهما 


)١(‏ مصر ۳: ۱۲۸ وغیرها. 
(۲) انظر البديعي .٤١ :١‏ 
(۳) انظر الوفيات ۲: ٠۲‏ ومقدمة ابن أي الحديد. 
)٤(‏ هم نصرانيان من أصحاب المنطق» وترجم للأول ابن النديم ص: .۲٠٤‏ 
)٥(‏ طبعة بمبي ۸9. 
وللسيوطي كتاب سماه: التبري من معرة المعري» انتسخت التبرّي هذا. . . من نسختين بخزانة 
بانكي پور: لا تخلوان عن الأغلاط» وهي أرجوزة فى نحو أربعين بيتاً. قال خليفة : أرجوزة ذكرها 
في ديوان الحيوان. وقال: دخل أبو العلاء على الشريف فعثر برجل» فقال: من هذا الكلب فقال 
الكلب: من لا يعرف للكلب سبعين اسما قال: وقد تتبعت اللغة فحصلتها أكثر من ستين اسما 
ونظمتها | ه. ومن الكتاب نسخة بخزانة برلين وعددها في فهرس الوارد ۷٠٠١‏ أولها: 
له حمددائم الولي ةدا الى 
قدنقل الثقات عن أبي العلا لا ات اا اهي د 
من ذلك اليافع ثم الوازع والكلب والآبقع ثم النازع 
والوع والعلوش ثم الوعوع والشعير الوعواع فيمايسمع 


۴ ل ل ا س 


الشريف النقيب أبا القاسم المرتضی؟ لا! بل هو يرباً بنفسه أن يهجو أحدأً كما نقل من 


قوله عبد السلام القزويني المعتزليّ ويأتي في الروار. . فليس مثل هذا إلا من عداد نقده 
EE EEE‏ 


وروی انو تور الرس فن كاب الاحتجاح”" والعُهدة عليه أن أبا العلاء 
دخل على المرتضى فقال : ااال ا رلك فی ار؟ قال :الد : ما قولك في 
الجزء؟ فال ما ولك ف الشف فقال: ما قولك فى التدوير؟ قال: ما قولك فى 
عدم الانتهاء؟ فقال: ما قولك في الت والتاغررة قان :ما رلك في ال فال 
ما قولك في الزائد البري على السبع؟ فقال: ما قولك في الأربع؟ فقال: ما قولك في 
الواحد والائنين؟ فقال: ما قولك فى المؤثر؟ فقال: ما قولك فى المؤثرات؟ فقال: ما 
تولك في اللحسين؟ فقال: ما قولك في السعدين؟ قبت أبو الخلاء قال السيّد 
المرتضى عند ذلك ألا كل ملد مُلهدن فقال أبو العلاء: من أين أخذته؟ قال: من 
كتاب الله عز وجل: ليمي لا شرك له إت لرك لظام عظيم4 ثم قام وخرج. 
فقال السيد قد غاب عنا الرجل وبعد هذا لا يرانا. فسئل السيّد عن شرح هذه الرمور 
واللإشارات فقال: سألني عن الكل وعنده الكل قديم» ويشير بذلك إلى عالم سماه 
العالم الكبير فقال لي: ما قولك فيه أراد أنه قديم فأجبته عن ذلك وقلت له: : ما قولك 

فى الجزء ء لن عندهم الجزءء لأن عندهم الجزءَ ء محدث وهو متولد عن العالم الكبيرء 
a‏ الجزء عندهم هو العالم الصغير» وكان مرادي بذلك أنه إذا صح أن هذا العالم 
محدث فذلك الذي أشار إليه إن صح فهو محدث أيضاأً لأن هذا من جنسه على زعمه 
والشيء الواحد والجنس الواحد لا يكون بعضه قديما وبعضه محدثاء فسكت لما سمح 
ها قله و اها ا لر اراد آنا لست فر الكراكب الساة فقلتا له اولك فى 
التدوير أردت أن الفلك في التدوير والدَوّران" والشعرى لا يقدح في ذلك. وأما عدم 
الانتهاء أراد بذلك أن العالم لا ينتهي لأنه قديم فقلت له: قد صح عندي التحيز 
والتدوير وكلاهما يدلآن على الانتهاء. وأما السبع أراد بذلك النجوم السيارة التي هي 
عندهم ذوات الأحكام فقلت له: هذا باطل بالزائد البري الذي يحكم فيه بحكم لا 
بكون ذلك الحكم منوطاً بهذه النجوم السيارة التي هي الرَهْرَةَ والمشتري والمرّيخ 


= هذاالذي من كتب جمعته اة ما ب اله 
والحمدله هناتمام ش»علىنبيهالسلم 
ونسخة أخرى بخزانة بانكي پور في الهند وأخرى بحيدر آباد. 

.٠٤ : ونقله صاحب روضات الجنات ص‎ .٠٠١ : طبعة إيران سنة ۲٠۳١ه ص‎ )١( 

(۲( وفي نسخة بالشعرى وأما عدم الخ . 


۲۰ أبو العلاء وما إليه 


وعطارد والشمس والقمر وَل . وأما الأربع آراد بها الطبائع فقلت له: ما قولك في 
الطبيعة الواحدة النارية يتولد منها دابة بجلدها تمس الأيدي ثم يطرح ذلك الجلد على 
النار فتحرق الزهومات فيبقى الجلد صحيحاً؛ لأن الدابة خلقها الله على طبيعة النار 
والنار لا تحرق النار والثلج أيضا تتولد فيه الدَيْدان» وهو على طبيعة واحدة والماء فى 
البحر على طبيعتين يتولد منه السموك والضفادع والحيّات والسلاحف وغيرها وعنده لا 
يحصل الحيوان إلا بالأربع فهذا مناقض بهذا. وأما المؤثر أراد به الرْحَل فقلت له: ما 
قولك في المؤثرات أردت بذلك أن المؤثرات كلهن عنده مؤثرات» فالمؤثر القديم 
و وما النسان أراد ها اتا من النجوم السيارة إذا اجتمعا يخرج 
من بينهما سعد فقلت له: ما قولك في السعدين إذا اجتمعا خرج من بينهما نحس؟ 
هذا حكم أبطله الله تعالى ليعلم الناظر أن الأحكام لا تتعلق بالمسخرات لأن الشاهد 
يشهد أن العسل والسكر إذا اجتمعا لا يحصل منهما الحنظل والعلقم» والحنظل 
والعلقم» إذا اجتمعا لا يحصل منهما الدْس والسّكر. هذا دليل على بطلان قولهم وأما 
قول EYE SEREN‏ 
کا ا الانة اه E‏ وهذه لا ای ا ا 
تمذھب آبی العلا وإنہا ذکر تھا استطرافا حتی لا پخلو کتابی هذا عن کل ما نجذت 
النه. 


#4 


شعره بها في الحنين إلى الشأم 
هو قبل أن يجري بينه وبين ¿ المرتضی ما جری لم يکن ينوي أن یفارق بغداد كما 
مر لنا إثباته إلا أنه لم يكن نسي وطنه بالمرّة فما قال متشوقاً إليه“: 
ا 
فقلت ‏ ی ك شف شئتِ فإنما غناؤك عندي يا حمامة إعوال 
E‏ ا ل 
فأذهل أني بالعراق على شقا ردي" الأماني لا أنيس ولا مال 
مُقِلّ من الأهلَيْن يُشر وأشرة كى خحَزناًبَيْنْ مشت وإقلال 
ا ا ی STE EE EEE‏ 
OE CP‏ 
(1) في الأصل بالزاي المعجمة وهو تصحيف . 


شعره بها في الحنين إلى الشام 


۲۱ 


سعره بچ کي این وی اا 


ا ا ت اتد ن وا كلما ال 


راء لادی کان اتج E‏ 
فياوطني إن فاتني بك سابق 
فإن أستطع في الحشر اتك زائرا 
وكم ماجد في سِيْف دجلة لم أَشِْ 

سيطلبني رزقي الذي لو طلبته 


ولو أن ماء الكرخ صهباءُ جزيال 


من الدهر فلْيَنْعَمْ لساكنك البال 
وهيهات لي يوم القيامة أشغال 
E SEE EES‏ 
لمازاد والدنيا حظوظ وإقبال 


وار ا أنشاً في نحو هذه الخدة آشعاره في النسيب التي ای ات 
والباخرزي وهي تشِف عن نواه» وتجذب إلى هواه . 


Ê 


أسالث أتيً الدمع فوق أسيل 
أا جارة الت الممنع جاره 


لغيري زكاة من جمال فإن يكن 


ومالت لظل بالعراق ظليل 
9 

ومن لي عندكم بمقيل 
زكاة مال فادکري انر جين 


غدوت 


(1) 


YY‏ ك ۹ هھ وحان ما کان الله حم نراه 


لش البارق ا 
تمت قويقاً والصراة جيالها 
إذا لاح إيماض سترت وجوهها 
وكم َيِضَر أن يطير مع الصبا 
فيا برق - فهل فيك - البيتين : 
دعا رجب جيش الغرام فأقبلث 
ولاح هلال مشثشل نون آجادها 
أإخوائنابين الفرات وجلق 


داد ل لي 
î‏ ۾ )0( 
كأني عمرو والمطي سعال 


إلبى الشأم لولا حَبْسهبيقال 


رعال ترود الهم بعد رعال 
بجاري التُضار الكاتبٌ ابن هلال 
ا ا رک اال 
ق 


.1 والدمية (خط كلكتة) ورق:‎ ۱۷٤ :١ أدباء‎ )١( 

9 م 

(۳) ابتكرت إليكم وزرتكم على العبد. 

(6) ۲: ۳۸ س. 

() زعموا أن عمرو بن يربوع تزوج جنية فقيل : استرها 
أمسك بنيك عمرو اني ابق 
التنویر ۲: ۳۹ ابن أبي الحديد ٠٤٤٤ :٤‏ أدباء 


E E EN IEE E 


.0* 0۵ 


من البرق وإلا تفرك فغفل يوماً ففرت» وقالت : 


۱۲۲ أبو العلاء وما إليه 


ww F# + 


رای تمت الجراق لخي ها 
فأصبحت محسوداً بفضليّ وحده 
نامت على أرض العواصم بعدما 
ومن دونها يوم من الشمس عاطل 
أروح فلا أخشى المنايا وأتقي 


ب بش ٤‏ 
تممه غيلان عندبلل 


2 رقلا‎ E 


وقد أطلتا في سرد الأبيات وإنها التمير : iT e e‏ مات 
لنا عقلة المستوفزء فعذرنا واد ضح إن لم توجَز. وات TT E‏ 
ي او د الأول في أشعار الهذليي. ° 
من شعر عبد الله بن مسلم : 


ياللرجال ليوم الأربعاء أما 
إذ لا یزال ي 
يخبر الناس أن الأجر همّته 
لكنهشافه أن قيل ذارجت 
يقال شهر عظيم القدر في سنة 


ينفك يُحدث لي بعد النُهى طْرَبا 


بار ی الى دا ا ات ف 


وا اتی طالبا للا جر ما 


ياليت عذة حول كلو رَجّبا 


یھهوی لها کل مکروب إذا كربا 
فی انها فلت بعد يلك الرافة المشؤومة فى مجلس المرتضى . 


أبو علي ابن فُورجُة البرؤجزدِيّ 

وبينما كان متردداً في الإقامة والرحلة إذ أتاه خبر مرض أمه فأخذ يوع بخداد 
بقصيدة مطلعها وهو آية في براعة الاستهلال: 
نبي من الغربان ليس على شرع يخبرناآن الشعوب إلى صذع 
ا وجاءه ابن فُورَجَةٌ وهو تلميذه يستوقفه بقصيدة بديعة لم يصل إلينا منها إلا 
او 
ألا قامت تجاذبني عناني وتسأالني بعَزصتهامَمَيْلا 

ويكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق فالبيت يدل على صداقته وخلوصه وعلى أنه 
حزن الفراقة و امح لفقو اة . وقد أحسن غاية الإحسان وبالغ في الكناية لرجل قد 
)١(‏ الجزء الثاني . 


{AE س۰‎ (۲) 
“A* س۰‎ (۳) 


والاأبیات ظاهرة 


أبو على ابن فورجُة البروجردِيٰ E‏ 


E E‏ ج ا و ص 


أجمع على الرحيل . . ولم يمتنع بنهي ناء ولا عَذْلِ ناصح عَذول. . وهذا يدل على لطافة 
فکرته وذکاء فطنته. فأهداه صاحبنا اخری لها وكان أحنّ بها وأهلها. و 
معناه» وتجذب إلى مَرْماه. أولها: 


كفى بشحوب أوجهنادليلا على إزماعناعنك الرحيلا 
ومنها : 

وشارفُنافِراق أبي علي فكان آعر داههية زولا 
و و اا ال 
وهي التي أظهر فيها أنه قد بَّتّ عزيمته على العزلة» وأن هذه الحياة نكداءٌ 

مشؤومة على ما سيأتي . 


والآخر کی ی کی و ا ا لقي صاحبنا ا 
EEE E‏ والظاهر كما تقدم أن 


المقروء شعر السقط وديوان المتنبي . ونقل الرجل عنه فوائد أدبية لا أرى بأسأ بإيراد 
فالآو الف فى قرول أب الطيب ‏ : 
قد شرف اا و ا ا 


)۱( ضبطه صاحب الفوات ابن فورجة بضم فسكون فراء مفتوحة فجيم مشددة كما في نسخة التتمة 
المكتوبة في أول المائة السابعة مشكولا وفي نسخة إنباء الرواة بخط القفطي مؤلفه؛ وصاحب البغية 
خالفهم فشدد الراء نقل الأول عن ياقوت : أنه توفي بنهاوند سنة ١۳۸ه‏ وهذا غلط . ونقل الثاني 
عن المجد في البلغة : انوت هة ۰ه وهو أيضاً غلط› فإنه لقي صاحبنا شابا ببغداد ویلزم على 
هذا أن يكون عمره ۷١‏ سنة . وعجب منه أنه نقل عن الثعالبي أنه كان موجوداً سنة ٤٤٥‏ فيجب على 
قوليه أن يكون بلغ من العمر أكثر من ٠٠١‏ سنة. . على أن نقله هذا عن الثعالبي غلط فإنه توفي سنه 
۹ه وأعجب منه أن يرجح أن اسمه حمد ولعله اتباعاً للباخرزي في الدمية وهذا أيضاً غلط فان 
صاحبنا دعاه في س ابن حمد كالقفطي وفي كشف الظنون «ديوان المتنبي؛ : أنه كان حيا سنة 
۷ و رة اه ر والاضل بررجة بمعى الطفل الصير: 

ALTE E O 

(۳) س ۸۳:۲ 

.١١١ البغية:‎ )6( 

. ۱۲٤١ الواحدي» بمبئي:‎ ۰٤٤١ :۲ العکبري‎ )٥( 


۲۶٤‏ أبو العلاء وما إليه 


لو قال موضع سراك أنشاك لكان جميا .فال آنن فر رة اة ما يقدر عاي 
الفصيح أن يأتي بألفاظ القرآن وألفاظ الرسول يل وألفاظ الصحابة. . وعند أبي الفتح أنه 
يقدر على تبديل ألفاظ هذا الشعر بما هو خير منهء قال : وقرأت على أبي العلاء 
المعرَيّ ومنزلته في الشعر ما قد علمه من كان ذا أدب» فقلت له يوماً في كلمة ما ضر 
أبا الطيّب لو كان قال مكان هذه الكلمة كلمة أخرى أوردتها فأبان لي عَرَار الكلمة التي 
ظتنتها. ثم قال: لا تظنّن أنك تقد تقدر على إبدال كلمة واحدة من شعره بما هو خير منها 
ت وها نا (بدون ذا"") أجرّب هذا العهد فلم أقدِر وليجرّب من 
لم يصدق يجد الأمر كما قلت | ه. md‏ 
مثلا وأنا أقول كما قال : م آي الح ف الله اغا ات ا ب ولك فرق 

غ وورد مثل معنى الحكاية في ر" إلى النكتي ولفظه: : «قد علم أن 
أحمد بن الحسين كان شديد التفقّد لما ينطق به من الكلام. يغْيّر الكلمة بعد أن ترْوّى 
عه ا 0 جذبه إليه الوزن وقد خرم في موضعين (ثم ذكرهما)». 
و Ll a‏ وروی 
عنه أشياء أخرى وأكثر من نقل شعر السقط وهذا يؤيد ما تقذم من قراءته إياء عل 
ببغداد» والله علم. 


وله ترجمة في الدمية وإنباء الرواة والتتمة“ وفي الفوات والبغيةٌ مع أوهام كثيرة. 
قال الباخرزي وسشعره فرخ شعر الأعمى› أعني شاعر معرة النعمان وإن کان هذا منتز ها 
في معرة العميان. هذا وقد لهج الباخرزي بكلمة شيخه البخائي. 


مادحوه ومراسلوه شعراً 


ولما كان ابن فُوْرَجُة ختام من أجابه أبو العلاء زى نظما رأينا إلحاق هذا الفصل به - 
(VD) ¢ 0‏ : 
فونه بعد الرجوع أعرض عن تقارض الثناء وكاذبات المدائح 4 


)۱( ولا يجيز مثله النحويون وما أكثر من وقع في هذا الخطأء وانظر تاج العروس ١‏ : ۷ وغیرها. 
ومثله في س» فها أنا لا أخوان ولا أخان. 

٦۸ ص:‎ )( 

)۳( وانظر رسالتنا «ابن رشيق؟ المطبوعة في السلفية بمصر ص : e‏ 

.۷۸ :۱ البدیعی‎ )٤( 

)٥(‏ الواحدي ۲۵ و۲۳۲ وغیرهما. 

0) ورق: ۰٥۳۷‏ باریس ۔۲: ۱۹۸۔۰۳۹ 

(۷) قال» ل: 


بني الأداب غرتكم قديما ”عاف ما ف اياك 


مادحوه ومراسلوه شا Yo‏ 


ك لخجزيتى فادركتي ابكهاجي 
إذا كان التسقارض من محال فأحسن من تمادحناالتهاجي 
وأزهد في مدح الفتى عند صدقه فكيف قبولي كاذباتِ المدائح 
اول ااي وكان كاتبه نظماً ونثراً بقوله: «إنما أجبته بنثير دون منظوم 
لأني منذ سَنَوّات أعرضت عن تلك الهتّوات›. 

(۱) كان بعض الشعراء مدحه وخطب وذّه فأجابه بر ال ۲۳. 

(۲) بعض الأعيان كان أنفذ إليه قصيدة له رائية. فشكره بر ال .٤١‏ 

(۳) أبو الحسن محمد بن سعيد بن سنان الذي تقدم إليه برغبة عزير الدولة 
الرومنَ في اختصار كليلة ودمنة برقعة منظومة خاطبة فيها بالأجل بعد أعوام من الرجوع 
فأجابه بر ال ١‏ واعتذر بحدوث مرض آنهك قواه وعاقه عن قبول الخدمة. واي 
ا سان وک جا د 

)٤(‏ النكتي خاطبه بالنثر والنظم بعد فترة على عهد الاجتماع طويلة وكان شعره 
من الطويل والكامل والوافر. فأثنى على نظمه وبسط في خلوه من جملة العيوب وقد 
قَصَلها . وهذا الرجل إذ ذاك كان شيخاً هِمَاً وكان صديقاً لبعض أصحاب ابن خالويه 
a‏ . إل أن صاحبنا يجري معه في قَرَنء کأنه لِدَهٌ له آو فزن ذو 
شن : ١‏ والرسالة تحتوى من مسائل الحروض والقافية عيونأء دن افا عر فا 
فأفنونا. وهي أحكم رسالة فيما أعلم» وأطولها وحاشاها من إيراث السأم. 

)١(‏ الوزير أبو القاسم المغربي الما . كاتبه بقصيدتين ميمية وواويّة فأجابه برسالة 
المنيح وأثنى على نظمه ثناء باهظاً. 

)١(‏ الشريف أبو إبراهيم محمد بن إسحاق العلوي المذكور وأخوه موسى أجاب 
عن قصائد لهما وانظر س . 

رأينا في نسخة بانکي پور في عنوان «الحائية». وقال: يجيب الشريف أبا إبراهيم 
العلوىّ محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين بن إسحاق بن جعفر الصادق عن 
قصيدة أولها: بعادك أسهر الجفن القريحا» . فتبيّن أن ليس لأبي إبراهيم أخ يكون يدعى 
موسى بل هو تصحيف محمد والعصمة لله وحده. 


ااا اك اأتام ف يى كماأذهبت أيام الشباب 


: ONAN (۱( 


۱۲٢‏ أبو العلاء وما إليه 


(۷) بو القاسم علي بن الحسن بن على بن جُلبات ومر مدحه بقصيدة فأجابه 
م ا ی ق ا 


(۸) المفضل مدحه بقصيدة فأجابه بأخری على زنتها ورویها. س ° 

(۹) ان الخطاب القصير العراقي مل حه بقصدة واا في لسخه ۾ دفعها إلى ا 
العلا هى فاجاد اة 

(٭۱۰) بعص الشعراء مل حه بقصيدة فأجابه برائية . و 

)۱١(‏ كتب بعض الناس إليه بشعر نعت فيه الخمر وأهدى إليه شيئًاً. فأجابه 
بقطعة ميميّة س . 


)٠(‏ القاضي آبو الطيب الطبري كتب إليه حين وافى بغداد ما قد ذكرناه مع 


جوابه في الفائت . 

(۳) عاتبه ابن تميم البَرَقي ببخداد بأبيات کان مريضاً فلم يعده فأجابه بميمية 
و اوها : 

)۱٤(‏ آبو علي ابن فوْرَجُة و اشا 


ولعل كثيرين كانوا يكاتبونه نظماً ممن أجابهم نظما ثم نثراً ولكن لم يصلنا 
ت Va ٤‏ 
اخبارهم . فمنهم الواجكا والتنوخي الصغير وأبو منصور الان" محمد بن علي 
والقاضي أبو الطيّب الطبريّ وغيرهم. 

احتفال اليغاددة لوداعه وتحفيهم ډه 

مر بعضه فيما مضى وهاك ما بقي . كتب"“ بعد الرجوع إلى خاله أبي القاسم 
ورعاية الله شاملة لمن عرفتّه ببغداد. فلقد أفردوني بحسن المعاملة وأنْنَوّا على في 
العْبْبَةَ. e E‏ 


44:۱ )۱( 

NETE 

٠١۳ : ۱ )۳(‏ وهو الجبّلى المار ويأتى فى الزوار. 
IVT NY CE)‏ ۰ . 
U, (0)‏ 

AA: (% 


(۷) ورد في ر صاحبنا إليه ذكر قصيدة لزومية كان أنفذها إليه. 
EET (A)‏ 


احتفال البغاددة لوداعه وتحفیهم به ۲۷ 


وذرفت عيون أشياخ شِيْب. فلا إله إلا الله أي نابتة ليست لها راعية e‏ 
لرغبتهم في صَمَبي منهم بأمور تنهى عنها القناعة» والله يحسن جزاءهم إن كان ما فعلوه 
جفاظاً فهو مِنَّة عظيمة وإن كان نفاقاً فهو عشرة جميلة. وانصرفت وماء وجهي في سقاء 
غير سرب الخ . . . . وكنت إذا أخبرت رجلا بمسيري بانت فيه كابة وبدت عليه كَبْوًة. 
فكتمت ذلك عنهم كتمان المرأة ضَرَّتها بالغيب» ما في جسدها من سوء وعيب . فلما 
علق جرباء البين تَنْصْبَنّه . ووقف صْرّد الفراق موقفه كنت وإياهم كأبي قابوس"”“ وبني 
رواحة قال لهم خير وأثنى عليهم وودّعهم وداع أن لا تلاقي اهھ. ومن آخری”" إلى 
أهل المعرّة ويحسن [الله] جزاء البغداديين فلقد وصفوني بما لا أستحقّ» وشهدوا لي 
بالفضيلة على غير علم وعرضوا على أموالهم عرض الجد. فصادفوني غير جَذِل 
بالصفات ولا مَّش إلى معروف الأقوام ورحلتُ وهم لرحيلي كارهون. 

فتراه إذاً قد حَظيّ بها بما لم يحظ به أمثاله. وهم کثيرون ممن خاب رجاؤه 
وأخفق آماله. فذمٌ بغداد وأهلها. ولم يستثن شيخها ولا كهلها. وهذا القاضي عبد 
الوهاب نبت به بغداد كما ذكر ابن بسام”" كعادة البلاد بذوي فضلهاء وعلى حكم 
الأيام بمخسني أهلها فخلع أهلها ووذع ماءها وظلها وحدثت أنه شيعه يوم فصل عنها 
من أكابرها وأصحاب محابرها جملة موفورة وطوائف كثيرة ة وآنه قال لهم: لوروا 
بين ظَهْرَانكم رغيفين كل عَداة وعشية وعند ياقوت كل يوم مدا من الباقلى ما عدلتُ 
عن بلدكم لبلوغ أمنية وفي ذلك يقول: 

سلام على بغداد من كل منزل وح لهامني سلام مضاعف 
فواله مافارقتهاعلى قلى لها وآني بشطي جانبَيُهالعارف 
ولكنهاضاقت علي برحبها ولم تكن الأرزاق فيها تساعف 
EE EEE EES, E EE NEEEET‏ 


على اضر ا حل انرق اة ال اسان وکل هدا دل فل ةالح 


(1) راجع القصة في الأغاني الثانية ۲: ۲۹. 

) .۳٤:ص‎ )۳( 

(۳) الوفيات ٠٠٤ :١‏ والحكاية في البلدان أيضا رسم بغداد» والغيث ٠٦۸ :١‏ والشعر الفوات ۲: 
۲۱ وغلط مرجلیوث فی زعمه آنه رحل من مصر إلى بغداد ص: .۳٤‏ 

)4( راظن ف الت :۹ا والاضي عبد الرعات اغا 
بغداد دار لأهل المال طيبة ول ل فا دا الك والضى 
ات ا ع تو هاا كات ف ف کف دی 


۲۸ أيو العلاء وما إليه 


بالمدينة كثرة أضاعَت لحامليها خطراً وقيمة كما قال في ر له" إلى خاله أبي القاسم : 
«والعلم ببغداد أكثر من الحصا عند جمرة العَمَبة. . . . e‏ 
وكان حال بعض علمائها كما قال أبو الطيب الطبري”"': 

قوم إدا غسلواثياب جمالهم لبسوا البيوت إلى فراع الغاسل 


بعني أن أحدهم حينما يريد أن يغسل ثيابه الوَّسخة يستعير من صاحبه ثيابه إلى 
أن يفرغ ذاك ويقعد هذا في البيت عريانً ‏ يعني أن كلاهما لا يملك فضل ثوب. 


نيته على العزلة وهو بها 
تقدّم لنا أنه لم يكن وردها ليرحل عنهاء وكان مزمعاً على أن يقيم بها إلى أن 
يوافيه يومه. ولکن لما رأى من تقطيب الرؤساءء والأعيان» وتنافسهم في جلب النار 
| أقراصهم ر الافتان روان الذنا كا هف مفطورة غلى الشرور والدواهي :وان 
لذائذ الحياة ورغائبهاء والمشتهيات ومَطايبها. من تقدير العزيز العليم. لا مدخل 
للجهد والكد في زيادة حبّة على ما منح الرازق الحكيم كما قال الأول : 
ولي الع والفف هرن حيلة | e‏ ولك أحاظ ا 
وكما قال هو عند الوداع : 
سيطلبني رزقي الذي لو طلبته EE SESE‏ 
إذا صدق الجَد افترى العم للفتى مكارم لا نكري وإن كذب الخال 
الثمين . لهذا الغْرَّض المهين. ورآى ميسوره معسورا» فحبس شخصه في المغارة 
مأسوراً. حتى لا يلام إن فرط منه تقصير فى حقوق الأصدقاء الكرام. ويُعْذْرَ ولا 
يقصر. ومن أفرغ المجهود فقد أعذر. وأن يأمن آفات المعاشرة من الكذب والتخرّص 
والغل والنميمة والحسد كما قال. ل: 
على أنه لم يجد هناك لسلعته متَفقاً ولبضاعته مشترياً يعظم له قَذْره. ويَفكه من 
إسار الزمان فیحلو لی له مره. فعزم على ما عزم عليه. وجزم بما به جزم . لا کمن قال 
قد أحزم لو أعرّم. ولا تعد إن قلنا إن موت والدته الرّؤوم نَعّْص عليه هذا العيش 
المشؤوم. وأما کلامه فی المعنى فهاکه : ا وحشی الغريزة اس الولادة). وکت 
E‏ © لفات 5 2 
)۳( و 


۱۲۹ a a aa 


ر" إلى خاله أبي القاسم: «ولما فاتني المُقام بحيث اخترتٌ أجمعت على انفراد 
جعلني کالظبي في اکنا" ویقطع ما ب بيني وبين الناس إلا من وصاني الله به وصل . 
الذراع باليد. والليلة ا المع ههان غااما ر اف أن وره احد: 
فَيُوْلِيه ملاماً. وال او الت ما سارت کر ال ول اتك اء 
الرجال» فشاهدت أنفس مكکان لم يسیف الزمن بإقامتي فيه). وكتب إلى بعض 
العلوية" وكان زاره في منزله القديم فلم يجده هناك «وقد كنت عرّفته بالعراق ما 
عزمت عليه من انفراد يحجْرٌ عن المرّاد. ووجدتُ الوالدة رحمها الله قد سبق بها القدر ‏ 
ا المدر فأتت النيّة بالمنية . فانطويت على يأس ومجانبة للناس» وله كثير من الشعر ‏ 
في اللزوم في غرض العزلة والوحدة. وأن بني ادم مفطورون ر وا و 
وأن الظلمة متقدذمة على النور والكدر على الصفاء» وأن العالم كله تجّس. وتدرج من 
هذا إلى زعمه أن الوالد مصدر الجناية مذهب مَرْدّك وأشياعه. وكاد من غلوه في النفرة 
E‏ الإنسانِ. PS‏ القَل وا ونم سوط الاس :ان لم يستشن 
أحداً من الأخيار والأكياس وانظر كله في النظرة. 'وقال ابن حجر“ وكان لا يحمد . 
أحدا. وهذا بعض شعره في العزلة: 


وفی وخ ال ا ا 


اا خضرت عندى الخماغة اوت 


إل 


ر 


وة قاد 

فما وحدتي إلا صحيفة إيناشي ) 
ونوى الأواننس. غايةالإيتاس. 

ا ا 
EE EEL,‏ 
مع الوحش الا مصراً أحل .ولا كفرا.. 
قلباً.وقي. الكون. بين.التاس أثقان: . 


۳۰ 


حي ا ا ا د 
CRE EE CEE E‏ 
وما زال يما الرأي لي ان منزلي 
أو اوت 5 ت ا 
خت ل ا واوا وا 
فأطيبٌ أرض الله ماقَل أهله 
يعاني مقيم بالعراق وفارين 
الع دراك وان اة م ية 
لم تدر ناقة صالسح تا غت 
امنا الغتراق فعمت أرضة فتن 
والشأم أصلح إلا أن هامته 


أبو العلاء وما إليه 


زال العناء ولم EEE IEE‏ 
عمّن أعاشر ثفل احتمالي 
كني فيه مضمر كن في ّما 
ETE SEER ERE‏ 
وخفض الحشايا والوجيف مع السمر 
ولم ينأ فيه القوت عن بدك الصَفر 
وبالشأم مالم يلقه ساكنْ القفر 
اللي بع اة ادر 
أن الرواح يحم فيه فُدارً 
مشل القيامة غشتهاغواشيها 
فضت وأسرى على النيران عاشيها 


وهذه المقاطيع الثلاث تَجْذب إلى أنه وطن نفسه على المكاره والأحداث إلى أن 
یوافیه جمامه فیدلی فى الأجداث . وسئُلمع به عما قريب . 
E o‏ 


leg NCS 
دو اليا إذا لم تخحظ منها‎ 
وأصبخ واحد الرجلين إمّا‎ 
ولو فا ت ةق ری‎ 


ال ا ا ةة ك 
ERE EEL REET‏ 
ا ال ا و ا 
PEE EEN OTE‏ 


سبب رجوعه ورجوغه وطریقه 
Ns as, gE‏ 
مر خبره في مجلس المرتضى أنه لقي فيه غضاضة ومَضضاً. ورأى ببغداد مظاهر 
E O E E‏ ع 
أنه مع ما فيه من تجرّع عصص هذه الحياة النكداء ببلدة جلو من الأسرة والأوذاء . هاج 
وو ن ا ف ا و 


فأصبحت محسودا بفضلىَ وحده على غد انفاریى رفلة مالی 


COE 


سبب رجوعه ورجوعه وطریقه ۳ 


وکان الرچجل من صباه e‏ بالا ومکایدهم› ركا ف ارا الأعداء 
ومصایدهم - على ما نعقد له فصلا - وبينما هو في هم وبلبالء» وشعل بال إذ ورده خبر 
مرض أمه . وأنه قد أشرف على الضياع ما كان من أهل ثمّه ورَمّه. كما قال س" : 

الارجى تكم اران وال ل ال اور عاد فوت 
أحياهما الله عصر البين ثم قُضى قبل الإياب إلى الذخرّين أن موتا 
و ا ا ی یی اا 


a Ds 
(۳) 

ستره. وتبدي بعض ما أضمره قال: ركن ظندت أن الأبام سمح لي بالإقامة هنا 
E‏ ووجدتٌ العلم ببغداد أكثر من الحصا عند جمرة العَقَبة. وأرخص من 
الصيحانيً بالجابرة. و ا وأقرب من الجريدة باليمامة. ولکن 
على کل خير مانع . ودون كل ذُرَّة خرساءٌ موّخية أو خضراءُ طامية. 
اال حط م اندر وخا د ا ي 
فلما رَبّنت الضروس الحالبَ» ورت العنودٌ تحت الراكب. ومنعت القلوع النازعً. 
وکوا و 3 

فهذا صريح في أن الرجل كان يرغب من صميم قلبه أن لو آتاه الله رَعَدأً من 
العيش من وجهه ولكن معظنته أخفقت. ومخيلته أاخلفت وقد مضى شعره في المعنى 
فى اخر فصل البضاعة. 

ولا بد تطلّع نفسة وفيه بقية من حب الدنيا وتستشرف في هذا الدَؤْر من الحياة 
إلى الاستزادة والعليا. ولكته لما رض نفسه وقتعها على الكفاف إذ ليس الرىّ كما قال 
عن التشاف . عاد شماسها انقيادأء وألقت إليه مَقاداً. فلم يرغب بعد في كنوز المملوك 
ولا المالك» ودا فد الان اتال" 


1۹:۲ )1( 

۲١: زر“‎ (۲) 

)۳( ر» ص ۰ 8 

(6) من عينية عمرو بن معد يكرب الزبيدي وهي في الخزانة. 


۳۲ أبو العلاء وما إليه 


ER E EEE‏ في العيش ملكأ غالب وذمار 
وعرض عليه المستنصر العبيدي ما ببيت المال بالمعرّة من الحلال فلم يقبل على 
والنفس راغبة إذارغبتها وإذاتردإلىقليل ثفُكَع 
للبادية فللجسور المقدام عنه عياف وصدوف» كما قال : 
وکت لے الاک : 


موارده ممزوجة ف اة 


ويؤنسنا من خشية الموت معشر 

طريقة موت فَيَدَ العَيْرُ وسْطها 
وإلى التنوخ : 

وأهل بيت من الأعراب ضفتهم 


2 تکل حسام في القراب مودع 
لينْعَمَ فيها بين مَرعى ومشرع 


خر ادا اللا الي هن وا 
NET‏ 

وما أذ هلتني عن ودادك NEE‏ 

ولا و فة طا # ئة عامرية 


رفا الصر ت كما د فا الخد 


يشير إلى بدء تغلب صالح بن مرداس وهو من كلاب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة » وإلى حسان وهو من طيء على الشامات كما يأتي . 
او و ا ١ه‏ على طريق الموصل 
وميّافارقين ومر بطرف حلب الشهباء ولكن لم يعرج عليها وبين سبب تنكبه عنها ذهابا 
وإياباً في ر إلى خاله أبي القاسم. وكان نزل" في طريقه بالحستية وهي بلد شرقي 


.۱١١:۱ ١س‎ )۱( 

NT 

7 ی 

)٤(‏ س» ۲: ۱۲١‏ وقال صاحب (5): :۳١١‏ إن البيتين يشيران إلى حصار صالح لحلب وهذا 
إسراف . نعم يدلان على ما أتاه قبل سنة ٤٠٤ه»‏ بالرحبة وأطرافها وبحلب أيضا. 

EEE) 

Ns O 

Te YY 


الموصل فلم يزل في أمن وإفراط من عادت السبيل 
إلى غوائلها وسكت الرّفاق بمخاوفها. 
a Ns ES‏ 
ولما وصل الرَفة”“ كتب منها إلى خاله كتاباً شرح فيه ما حمله على النزول. ولم 
ا ا ای ا الول 
وأورد | ابن التاسع من العدل عة و 


¿ الماء حتی بلغ آمد (دیار بکر) ثم 


قصائد لبعض آنسبائه 


موت آمه 
e E‏ وکان لما توفیث ابن 
۷ اما إلا آشھراء وكات برا بها متنا إلا فرتاها بقصيدين انما فى س 
إحداهما ميمية والأخرى لامية وذكر مُصابه بها في ر“ إلى خاله أبي القاسم وفي ر إلى 
بعض العلويَة أيضا. 
قال : 


E E EEE 
E SEER RE, 
ق‎ 
رديت بصخم‎ EE ان‎ 
E EET 
E E TE 


ا 2 
EE‏ علي آل بارت اسا 
بلفظ سالك طرق الطعام 
ولم ھا بهن سوى كلام 
فالس قبرهاسِمْطيْ نظام 
رضيع INERT‏ الفطام 


2 Ae O OE : قول يقال‎ 


آلا إن ت 


(1) ر» ص: .۳١‏ وليس هذا الكتاب في جملة رسائله. 
(۲) عنوان ميمية الرثاء س ۲: ۸۷و ر» ص: .٠٠‏ 
VIAN O‏ 

O 0 (6) 


۳۶ بو العلاء وما إليه 


Ea ECOG 
من عمره قال:‎ ٠١ _ ٤٠١ من اللزوم أيضاً سقوط أسنانه بين‎ 
فمي أخذت منه الليالي وإنني لأشرب منه في إناء مغلم‎ 

وكتب إلى أبي الحسن بن سنان وكان تقدم إليه بأمر عزيز الدولة في اختصار 
كاله وو و اتال «الآن عَلْتٍ السَن وصَعْفَ الجسم ونَقَارّب الحْطو وساء الخْلق 
وعُطلت رَحَی كانت لي لم تكن نجع ولکن نهمس . كنت أقصرٌ طخنها على نفسي 
وآتقوٌی به دون غيري› ولم یکن لها ضمان ولكن فجع بها الزمان. ولم يبق إلا أن 
E‏ فيصبح كأنه المحل الدامر. E‏ 
والقرضنت. وإل تشة هاه في الظعن أخواتها صار لفظي من أجل ذلك مشيناء وجعلت 
E O E‏ 
فإن عزيز الدولة فتل سنة ١١٤ه.‏ 

وورد ذكرها في اللزوم على مذهبه في جناية الوالدين على الولد» وليس دليلا 
على العقوق : 
سى لي والداتي بغيرلبٌ وسِيَان العرائس والسعالى 


الحنين إلى بغداد وأهلها 
وقصائده في آمرها 


دک e‏ الواجكا ديوا ْم اللات ليْسلَمّه التدوخيّ. : فلما وصل المعرّة 
كتب إليه عينيَةٌ" وإلى التنوخي تائيَةً أقرأً فيها عبد السلام السلامء وذكر أنه كان 
أودع الكتابّ إيّاه حتى يوصله إلى التنوخي إبْراء لساحته وتخفيفاً لعْهْدّته وذمته. ولڪن 
لم يعلم بعد عدَّة من الأعوام أيضاً علم جليّة الأمر فكتب إليه في أبيات ذكر فيها ورود 


0 ن 

CD‏ وأبعد صاحب (ذ) فزعم أن هذا قبیل موته. ولعله لا يدري أنه کان يعد نفسه من الکهول وهو ابن 
٠١‏ سنة كما هو في اللامية إلى ابن فورجة وميمية رثاء أمه . وانظر زعمه هذا في ص: ٦۷‏ و٣۲۲.‏ 
وزاد حيث زعم هذا العزيز هو الذي صنف له اللامع العزيزي وهذا وهم وانظره ه في الحكام 
والقالفت: 

AT O 

ID 


الحنين إلى بغداد وأهلها 0 


القاضي عبد الوهاب بالمعرة“: 
جزءٌ بدزب جميل في يدي ثقَة au a E‏ 
وكم بعشتٌ سوالاً كاشفانباً عته فلم أقض من علمي به وَطرا 
وكان كما مر كتب مدخله ببغداد إلى أبي حامد في أمر استنقاذ السفينة من 
العشّارين ولكن الرجل لم يوفّق إلى ذلك. وحاز فضل اليد عليه أبو أحمد الحكاريى”" 
فخُلصها من أصحاب الأعشار والظاهر أن هذا التخليص بعد الرجوع بمدة فشكر صنيعه 
هذا في طائيته"" إلى خازن دار العلم بقوله: 
O E E E a‏ 
فإن يلسهم أمرَ السفينة فضلهم فليس بمنسي الفراق ولا الشّخط 
وأما الحنين إليها فهذا شعره من س: 
مما كتبه“ إلى التنوخي ببغداد في أمر التهنية: 
إذا نأت العراق بناالمطايا فلاكناولا كان المطني 
E E EE E SEE‏ 


OT. 


IEEE ET,‏ و و ا 
وردنا ماءِ و اة ي اء دروا ارف الجن اللخ 


ELIE EET, BETE ESET 
ومن عينية قالها يودع ا‎ 
مين مله اسغدلالا بقول ابن خلكان إنه تفن بضر لأول ماوصلها نة ١ه وط الأمر‎ 
في الزوار.‎ 

(۲) كذا بالحاء في السقط في موضعين . وآل حكار لم أعرفهم مع طول التنقيب والبحث. 

7 ر 

I e OO 

AT ۰» س‎ (0) 

Nez 


۱۳٢۹ 


ا 


وڏعكم يا آهل بغداد والخشا 
ET O, 24‏ 
E SE‏ 


إذا أط شع قلت واللؤم“ كاربي ٠‏ 


فبئس البديل الشأم منكم وأهله 


الا شوربة ولو انسني 


الفصحاء الصيد TT‏ 
أدرتم CE‏ شش الجدال بألسشن 
ا إن ناجيت من غیرکم فتی 
ETE‏ بعدكم كل ليلة 


اظن اي وهي خون غوادر ) 


ا ا أك کک لدیکم 


N EEE‏ فاا 


ا إو أ ا ا 
رمما کب إلى الواجکا؟ پيد الرجيع: 

نعم ا ت ا غا 

فكم حَلَومن أصمع ا اس 


ا ي واا ت 


لقد نصحتني في المُقام بأرضكم 
ا کات شري یر رای اا 


ومنها: 
ا أحمد اسل اه من کرم ا 


أبو العلاء وما إليه 


على رَفُرّات مايَيِيْنَ من اللذع 
تحامل من بعد اليثار على ظلع 
أجدكمو لم تفهمُوا طرَبَ النشع 
على آنهم قومي وبينهم رَبْعي 
قدرث إذاً أفنيتٌ دجلة بالجزع 
على الخمْس من بُعد المقاوز والرّنع 
TS‏ 
وأجعل رَرَأ من نبانيّ في سمعي 
من الدهم lS‏ الخسان ,و الدزع 
ق 
حميدا فما ألفيتُ ذلك في الوشع 
وجالت رمامي في و المسشح 
نصبنا المطايا بالفلاة على القطع 
ا الرزاي وي و الوفْع 


ETT 

يَبْكُ جمارآفي مقيل ومضجع_ 
بظرل ابن ارس دة وان اصح 
رض تعر السك الف 
رجال ولكن رب صح مع ٠‏ 
يقول ا من معاد اوزجع ٠‏ 


(۱( شن کسر اتون كما هو روع على ماني اشر لكا اتور باتع 
7 ل الدوم کما في E‏ 
0 س ۲ N‏ | ا 


الحنين إلى ا وأهلها 


ا آشواقي رو ا 
اتمم اللي ا 
وهل يُوْجس الكرخي والدار غربة 
سلام هو الإسلام زار بلادكم 
ومن التائية”" إلى التنوخي: 
O N‏ 
EEE EE‏ من نهر 
ّت الزمان حبالي من حبالكم 
E‏ 
فان ا ولا ولتو اى 
أغُذ من صلواتي حفظ عهدكمو 
اح في إيناس مخترب 
ومما كتبه إلى خازن دار العل : 
la‏ 
ولي حاجة EEE‏ اة 
سلا علماءَ الجايِبَيْن وفتية 
أعندمم ا 
ا یا مه ي 
وا بے ا ا 
الال رى هل اين ركاب 
وهل ينشطتي من عقالي إل 
E TE EET‏ 


ا اق قدا 


۳۷ 


وقد خاب ظنّی ات فی ا 


ن الام ن الر افا لتر حح 
ففاض على السنيّ والمتشيّع 


حتى يعود اجتماع النجم تشتيتا 
كانخا تاع اصخاتوطالوت 
أآغزز عليّ! بكون الوصل مبتوتا 
فقال: 
يوم القيامة لم EE EE‏ 
أن الفلا كات كان رقنا 
ولو بلغت المنى أحسنتٌ ما شيتا 


E EG CR 


اط 
فإن تقضياها ا 
اق ي مفارفهم EEL‏ 
ب الركتا لج يعرف اماكتةه ةا 
هم الناس لا سوق العروس ولا الشط 
ا تج اورا ال ا ا 
N‏ 
رضی زمني آم کل شیمته سُخط 
فبعض ترابي من ترابكم خلط 


E O 
ي الى قر‎ © 
اها وف الل الاين‎ E a 
وفي الشريشي ۲: ۷۸ عزوه إلى أبي الفتح البستي وأظنه وهماً.‎ ٠1۸ :١ والغيث‎ ٠٠١ :۲ التنوير‎ 
TOY e (PO 


A 


فياليتني طارت بكوري إذا دنا 

لأقضيّ هم النفس قبل مجلة 

نعم رس رارت بلادهم 
ومما كتب إلى التنوخي“ 

RE E E‏ مر عندك لي 

أيام واصلتني وذاوتكرمة 


أبو العلاء وما إليه 


بكوري ‏ قطاةٌ بالصراة لها وط 
کا غا اعات ا 
وا چیی ارف اطر 


ل ا و 
وبالقطيعة داري تخضر النهرًا 


ومن 0 
يا لهف نفسي على أني رجعتٌ إلى هذي البلاد ولم آهلك ببغداذا 


اوا ی توافقني 


ا ی الارن دی 
2 ) 
شئمتِ ياهِمّة عادث شآمية من بعدما أوطنث عصراً ببغداذ 
a pT GS‏ 

E DE ET 
ا ففرا و رق جب . عن تأدية ما عاناه من لأعات الوجد وتباريح الكمّد.‎ 
فا هد وک ا وسافا ةا س وره وة والجسك فرأيتُ الأؤلى الإتيانً‎ 
. وإن قلا لم تنضجه هذه النفثات‎ ES ee 


نظرة عامة على حباته وعاداته 


Eg N E a E 

والواجب استتاره في كل أحواله. فنزل مرّة وأكل دسا فُنَقَطٌ على صدره منه ولم 
يشعز. فلما جلس لاإقراء قال له بعض الطلبة: يا سيّدي أكلتَ دبْسأً فأسرع بيده إلى 
صدره يمسه فقال: نعم لعن الله انهم . فاستحسنوا سرعة فهمه | ه. قال : وكانت 
لي نفس قويّة لا تحمل منَةَ أحد» ولو تكس بالشعر والمديح لنال بذلك دنيا ورياسة. 
وان اگل العّدَس وحلاوته التين ولباسه المطن وفراشه لبد وحصيره بوريَةً. وفي ر 


)١(‏ الصحيفة . وأراد هنا القبر لطيه طى الصحيفة. 
e © Oe‏ 
THEE TONSETT.‏ 

() آدیاء ۱: ۲۰۱. 


نظرة عامة على حياته وعاداته ۳۹ 


إلى الاق أ اتر عل درل وي وا ل عات عل لاوقالا اة 
و 
ليلا كما جاء في ل. وكان إدامه من الزيت وشربه في الفخار كما في ل. 

وكان يتجئّب أصناف اللحوم والصيْد والبَيْض وحيوان البحر يذهب مذهب 
الجيْنيّة أو البراهمة أو مذهب الرْهّاد من جميع الأديان في ترك اللذائذ" . وأبَرّ على 
البراهمة فى الاجتناب من العَسّل واللبن والأقط . وزاد إذ اجتنب الجُلود واتخذ لنفسه 
ای وا هجن دد ی اا و وا ج ن هد ا ا 
أيضا شعر وانظر النظرة. 

ولم يكن يستبيح في حال من الأحوال كائنا ما كان شرب الخمر» وكان أعدى 

عدوّها من صباه إلى أن اخترمنه المنون. واللزوم طافح بذمّها والتحذير منها وله في 
المعنى ألوف من الأبيات وليس ثم بيت فُذ لا أقول يصرّح بل يجذب إلى استحلالها أو 
تناوله لها. وله في ذمَّها كتاب خاص سماه خماسيّة الراح ويأتي . 


وهذا بعض شعره في غير اللحم والخمر من الأغراض المتقدمة : 
گم و E - 8 e‏ ) 
E a yg O‏ 
RE O E EEE‏ سواي أحلوأً جاز في الفم أم مُرا 


0 ا 

(۲) هو لم يستقر بنفسه على طريقة كما قال السلفي . ور إلى الداعي استدل فيها أولاً على تحريم اللحم 
ٹم ذکر أن سبب الاجتناب ضیق ذات يده ص : ۱۹۹ و۰۲۰۱ ثم صرح في أخری ص: ۲۰٠١‏ أنه لا 
يقول بتحريمه وإنما تركه اجتهادا في التعبد ورحمة للمذبوح رغبة أن يجازى عن ذلك بالغفران 
واستدلوا على ذلك بقول تلميذه في رثائه : 
إت كنت لم ترق الاد رهادة فلقد ارقت اليوة من جهتى دما 
أن قوله : «زهادة» صريح في مذهبه وتلميذه أعرف به - وفي النزهة: ٤۲۷‏ وأدباء ۱۷١ :١‏ أنه مرض 
مرة فوصف له الطبيب الفروج» فلما جىء به لمسه بيده وقال : استضعفوك فوصفوك هلا وصفوا 
شبل الأسد. وقال ابن الوردي ۳١۸ :١‏ إن قول تلميذه لم ترق الدماء زهادة يدفع قول من قال: إنه 
لم يرق الدماء فلسفة» ونسبه إلى رأي الحكماء وتلميذه عرف به ممن هو غريب يرجمه بالغيب . 
وماذا على من ترك اللحم وهو من أعظم الشهوات خمسا وأربعين سنة زهادة» وقد قال المكي في 
قوت القلوب إباحة حلال الدنيا حسن والزهد فيه أحسن. ولما أتى رسول الله ييي أهل قباء بشربة 
من لبن مشوبة بعسل وضع القدح من يده وقال: «أما أني لست أحرمه ولكني أتركه تواضعاً لله 
تعالى». وأتيّ عمر بن الخطاب (رض) بشربة من ماء بارد وعسل في يوم صائف فقال: اعزلوا عني 
حسابها. وقد نهى النبي ية عن التنعم وكتب الرقائق وغيرها مشحونة بترك السلف الصالح 
للشهوات والملاذ الفانية رغبة في النعيم الباقي | ه. 

(۳) بلا إدام. 


١ 
وإذا غلا المُرَّ الفقي فشارك ال‎ 
واجعل لنفسك من سليط ضيائها‎ 
Ss وارسم‎ 
يكفيك أدماً سليط ما آريق له‎ 

ai SS SENSE 


E‏ التهغ براحاتنا 
وقصوتسي الشيء أبى مشثله 


أفدتُ و المطاعم صحة 


أبو العلاء وما إليه 


فرس الكريم وساو طزفك تمجد 
E‏ 
فدح اللجين ولا إناءَ العسجد 
دم ولا چس e‏ إا الم 
EN PILES ESE‏ 
فإن اى خحلاوة و 
فز وون عقَة ٥و‏ فلي 
ILE EE E SEE‏ 


ارک ا ي 
فصيخ هذا الخلق والألكنْ 


في اللباس 


ا ا ا ی 
غالا بأثواإبهم فماحسنوا 
آاخافنن بالظهارة E‏ 
مقنعي في الزمان ستري ودفئي 
EAE CSTE LOE‏ 


TE BE SEET, 


ولا ج ا ولا آدكکن 
في ذَمَبيّ اللباس بل قبحوا 
وذاك جهاد مشلي والرباط 
من لباس راق العيولًَ وفُرزش 
ش فأغنی عن محکمات بخزْش 
قدمي عن ركوب دهم وبرْش ِ 


وربما" تجنّب في الشتاء من الحميم كما قال : 


E ROE ENT 


© ا 

)۲( البلسن رسن الجتشن والس الن: 
a CO‏ ` 

. القطن‎ )٥( 


خت الا وان با يط 


) لا دائماً فإن خادمته سكينة كانت تسخن له الماء كما سيأتي . 


نظرة عامة على حیاته وعاداته 14۱ 


هو حبیسا 
کان يسمي نفسه رهين ينَّ المحبسَيّن كما في عنوان ملقى السبيل وعند كثير ممن 
كتب أخباره» أو رهن المحبسين كما في مقدمة اللزوم يريد حبس بصره بالعمى وحبس 
هسه . وجعلهما في موضصع ناته حيث قال : 
أراني في الثلاثة من سجوني GES SE BE RSE‏ 


الصلاة 
كان مواظباً على الصلوات في مواقيتها. ولم ينقل عنه أحد توانياً في أمرها أو 
قال . لل : 
خذواسيّري فهن لكم صلاح وصّلوافي حياتكم ورّكوا 
إذا كنت في دار الشقاء مصلياً فإنك في دار السعادة سابق 
إذا الحر لم ينهض بفضل صلاته ا ا ف ود اهر ايى 
وقال له صل داعي الد وقال ا ك EE‏ 
وقال في ر“ إلى الداعي وقد عجز عن القيام في الصلاة فإنما يصلي قاعداوهذا 
ا وذكر لنا أنه عجز في هرمه عن الوضوء أيضاء قال يخاطب الدنيا: 


E E E اي اوا‎ EEE E اوا ي‎ 

ودع يني ساعةفي لی الال 

فعد حسدی للعتنصر الطهر تسترح اذا :ضرت فقي :فورض عند التيمم 
صومه الدهر 


ذكر كما مر في ر" إلى الداعي أنه لما بلغ ثلاثين عاماً سأل ره إنعاماً ورزقه 
صوم الدهر فلم يُمُطر في السنة ولا الشهر. وإني لأستبعد أن يكون تم له هذا الصوم 
(۱) أدیاء ۱: ۲۰۷. 


49 حين بلغ من العمر ¥0 E‏ أو ريدو 
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۲ أبو العلاء وما إليه 
قبل رجوعه من بغداد. نعم کان یُکثر من الصوم فیما بین ۳۰- ۳۷ من عمره. وذکر 
الرحالة الفارسي أ صو مه لكر : 0 

ووقووف فاي ال0 و 
لعل يوم الجمامعيد 
فطري الجمام وعند ذاك أعيّد 


طال موی وا أرفع سومي 
أناصائم طول الحياة وإنما 


صرورة 
ولم يتزوّج ولا عقب كما قال: 
HELE CEE BNE EEE E‏ 
EE r‏ فأعفيتٌ نسلي من أذاة ومن غَبْن 
فان تحكمي بالجَورَ في وفي بي فلن تحكميه في بناتي ولا في بني 


وأرحتٌ أولادي فهم في نعمة ال 


ولو لهم ظهروالعانوا شدة 


و اا ج فل اهل هى 
ESIC TE EEE‏ 


عم ال فلت تع العاجل 
ترميهم في متلفات هواجل 
حا ا ا ی و 
خسيس لا يجيء بغير فسل 
مذ كنت لم أخجج ولم أتزوج 


وغلا في ذلك حتى عد إخراج الولد من العدم إلى الوجود جناية من والده عليه 

رهذا مته م كافاع وله في المعنى شعر كثير أتينا بأكثره في النظرة. 
خُدامه 

ذكر في ر" له إلى خاله بي القاسم أنه كانت له خادمة عجوز تسمى سُكينة» 
فاستدعاها إلى حلب لضبط منزله. فاعتل أخوها فأرادت الخروج إليه» ولحقت أبا 
العلاء علة فأظهرت أن خروجها إليه وأنه محتاج إليها. وكانت هذه العجوز تسخن له 
لا as‏ وعزم على خاله ألا يُوْقّفها على کتابه لئلا یدرکها ما 
راد 0 ب في أنفسهم مثل ذلك . وهذا بحيث ترى نهاية المروّة والفتوة 
حيث حَدِبً عليها مع كيادها حَذَبً الأبوة. ولم يسمح أن تکتئب بکلماته فيها. أو 
تقف على أدنى تقصير دل عليه منها. وجاء في قصته مع وزير محمود بن صالح ذكر 


.0۰ )1( 
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(1) . ّ م مه * ا‎ ٠ 
حامد الغزالي . ويظهر من ل أن لم يوفِ له أحد من خدامه. وأن بعض خذامه لم يكن‎ 
: يطيعه . قال‎ 
ومن عناء الليالي خادم ضغن إن يُؤمر الإمرَ يفعل غير ما آمرا‎ 
وهو يأمرنا بالرفق بالحيوان والعبيد ولا يرى للأحرار عليهم فضلا بل لا يرى‎ 
اق او ا ا‎ 
بارت الع رد لطي ويره لاور تله ررر الصارتب‎ 
ااك يندوارت‎ CELE TEE 
اتن أفضل آم اس حامدة ضحت سواءًَ لديها | ولات‎ 
واغفر لعبدك مايجنيه من رّلل ولاتأيُابسوء من تأياكا‎ 
E E EEE E N E E TE E OR E E E 
الإقراء والإملاء‎ 
وقد سمی لتا‎ E SS 
مستملیاً قال" و في تبت كتبه : الزمت مسكني منذ سنة أربعمائة» واجتهدت على أن‎ 
فاملیتث اا وتولی‎ e ونی على تسبيج ال و وتحمہده ای أن ا‎ 
ه. وهذا الرجل عمل أبو العلاء‎ ١ يحسن له الجزاء ويكفيه حوادث الزمن والأرزاء»‎ 
لاه کتابین فی النحو ذکرناهما فی ال ولعله لم یکتف به و حده وفی «أنه لم‎ 
ی عه لیت ما فاخ اللإجاية» ومثله فی آخر الغفران «أنا مستطيع بغيري فإدا‎ 
EB LEE IEE Sg غاب‎ 
.۳۸ ص:‎ )۱( 
وفي العدل على أن أتوفر.‎ .1۷۹ :١ أدباء‎ )۲( 
صرح في موضعين من الثبت أنه استملى تاليفه بأسرها.‎ (۳) 
Tel (6) 0 
.1۷۹4:۱1 )( 


NE‏ أبو العلاء وما إليه 


NE NEG Oo Ea 
وقال الذهبي”" في ترجمة أبي القاسم المُمَرىء الشاعر المعرّي: إنه حضر مجلس أبي‎ 
: العلاء فاقترح عليه أن يقرأ شيئا ولعله من القرآن فتلا‎ 
ون کات ف هلو اع فهو في الكخرة آعم وسل سيد63) فلما فرغ أبو العلاء من‎ 
درسه هتا الرجل على صلابته في آمر الدين ورَوَدّه بيتين وهما:‎ 
ااا ا وة اکل م دی را يى‎ 
اظ المعرولا تخفطاك قران وفر الشاعغر المقرى‎ 
: أقول ولکنه بنفسه يقول في ل‎ 
عمى العين يتلوه عمى الدين والهدى فليلتي القصوى ثلاث ليال‎ 
ومجلسه هذا فی مسجدهہ بالمعرّة وکذا فهمت من حكاية التبريزي المارة ى‎ 
۰ ر 5 ۹ 8 و‎ : . )٤( م‎ 
قال ابن الوردي : وكان يملي على بضع عشرة مَحبرَة في فنون من العلوم. ثم‎ 
رأيتٌ ابن العديم عقد في العدل باباً لكتّابه وهو السابع قال فيه : كان عنده أربعة كتاب‎ 
في جرايته وجارية يكتبون عنه ما يكتب إلى الناس وما يُمليه من النظم والنثر‎ 
والتصانيف› وکت له حماعة من المعرّة أخصهم اا اومنهم ابن أخره أ محمد‎ 
يد اله بن ا خمد بن عبد آله بن لمان فاته كال ملازمها لخدهه: وبكتي لة اة‎ 
ویکتب عله الإ جازة والسماع لن سمح منه ویستجیزه . وکتب تصانہقه بخطه حتی یقع‎ 
بخطه من المصنف الواحد نسختان وأكثر . وكان بَرَاً بعمه مشفقاً عليه ولأبي العلاء فيه‎ 
قطعتان أنظرهما في الفائت في الميم. ومنهم ابن أخيه أخو هذا وهو أبو الحسن‎ 
بالمعرة لزمه وكتب كتبه بأسرها» وكتب من المصنف الواحد عدَة تسخ وكان خطه‎ 
مورقاً حسن الضبط والإتقان (ثم نقل قول المعري المذكور لزمت مسكني الخ» وفيه‎ 
.۳۰ )۱( 
وهذا‎ .١ وزعم مرجليوث أن له مستملياً يسمى أبا المجد مستدلا بما وزد من ذكره في الرسالة ال‎ )۲( 
غلط منه فإنه أخو أبي العلاء على أنه ليس ثم ما يدل على استملائه والذي غره من العبارة معناه: أن‎ 
آبا المجد يشتغل بقضاء حاجات من لا يشكره فلا يستفيد من مثل هذه الأشغال شيا وكان أسن من‎ ٠ 
. بي الىلاء ولهذا دکره بلفظة : سيدي‎ 


© لو الان ف ادا ا2 ۷7 0 وروا الأول لا جس ال 
oA: (£)‏ 


نظرة عامة على حياته وعاداته 4 
أيضاً عبيد الله) وكان ابنه أبو الفتح محمد بن علي أيضا من كتابه الى عل اة او 
الحلاء كتابين كما يأتي في التاليف. E‏ جماعة e e‏ 
کب قم کی دري راسا بخ رکب مت ي اس عله واه ر 


ا که و ك ا e‏ 
وځلتٌ کلي سوی شيب تجاوَرّني ولم يُبَيَض على طول المدى الشَعَرا 
قال صاحبا التنوير والضرام وقد كان الغالب عليه السواد على كبره. أقول ويشهد 
له. ل: 
E O E E E E‏ في الوجه مني وأنا ETE‏ 
أيا مَفرقي هلا ابيضضتَ على المدى فماسّرني أن بت أسود حالكا 
قبي يف الشيخ تشبيةٌلونه بفؤدالفتى واله يعلم ذلكا 
وما ينفع الغربيبُ والضعف واقعٌ إذا كان لون الرس غير هجان 
تأخْرٌ الشيب مني مثل مقدّمه على سواي ووقت الشيب ما حضرا 
ويذكر لنا آنه لم يكن يحب أن يطول به الأمد حتى يتخدّد لحمه ويّذلف في 
ا 
نقيت كساالخدين جَزْنُهما ثم استحال ومس الجسم تخديد 
بلوتُ من هذه الدنياوساكنها عجائباً وانتهاء الثوب تقديد 
Rs NES‏ 
ومر ذكر تأوهه من ضعفه في الصلاة وسقوط أسنانه في وفاة اا د ا 
لم يقصها ولم يَخضبها. قال ل : 
وناب الوجه زين في النّديّ له كالأرض حَسّنهافي العين إبقال 
أيها الشيب لا يريبك من كفي ا ا ا ي 


TO O 


٤٦‏ أبو العلاء وما إليه 


GG‏ ئت آنه عراه الصمَمْ في بره وهو قوله لابن 
اخ القاضي آبي محمد عبد الله التنوخى 


OE‏ تَعَهدَمُفْعَدآأعمى أصة 


ويأتي ما يقوّيه في «أمراضه». 
فذلكة آفکاره وآرائه في معتزله 

هب انك رركت اة رات ف راوه من ت رجلا فضیرا مجر اله م هه 
نحيلاً وقد تخدد جلدة وتغضصَنَ جالساً على لبدة أو بارية وهو في بُرْجُد في الشتاء أو في 
عباءة في الصيف› N CT‏ 
آئية من الفُخار أو نعل من الخشب. . فأدلف له حتى تصيخ لهمْسه فإنه يقول: ما لي 
وللناس»› إني قد جربتهم بالشام وبالعراق أيضاًء فلم أرهم إلا مفطورين هل الشرور 
والغيبة والنميمة› > متنافسين في اللذائذ منْكبينَ على عل الشورات: فيا ليت أدم لم يتزوح 
أمهم» ويا ليت حواء بانت منه أو عقّمت ولم يُخْلّفا لنا هؤلاء الأنجاس. EP‏ 
أولهم كان أصلح منهم فكلّهم رجس والعالم كله كدر ولا صَفْوّ فيه والظلمة فيها متقدّمة 
غل النور. ال ارو ی ۷ اجى عل وی كما أن والدن جاعل فجببى 
ما آنا فيه ولا سب الدهر فإنه لم يفسد بل فسدنا نحن . . فيا ولذ نم هنيئاً في العدم» ولا 
تخرج إلى الوجود حتى لا تتعرض للأذى والمتالف. وا وا ولد 
ای ا . ويا يها الشاب لا تتزوج وإن أبيتٌ فلا تتزوّج إلا عقيماً ولا 
تزد واحدة فَعْل واحد خير من عُلين. ولا تزوّج أيها الكهل صغيرة واج السك فلاف 
من الطاعنات في السنّ . . وأرى السوداءَ خيراً من البيضاء وامنعها عن مخالطة الأقرباء 
والاحماء ولا تخلها تسير إلى المسجد فإن مسجد البيت خير لهن وبه فليكن قبرهن. 
ولا آرى لها أن تترك زوجها وتحج البيت العتيق حتى يُبصرها العُواة وأرى أن الله 
ومحمدا َي لا يرضيان فعلها هذا. وا عا کان کے لے ی ا 
وغيره. ولا تسمح لها آن تشرب الخمر أو تُغني بالمعازف فإنها داعية الفتنء ولا ان 
ترذد إلى عراف أو منجَم أو كاهن لتستخبرهم عن حياة طفلها أو تسألهم عزيمة الحبل 
او استرضاء الزوج . . وما لامير المصر لا يقيم هؤلاء القطاعَ عن الطرق؟ ولا ردد ال 
حمام ولا تتبرّج بزينة وحلىّ وعطر. . ولا تعلمها القراءة أو الكتابة فإن المغازل خير 
ر . ويا أيها الرجل أنت أيضاً لا تطّلغ على جدار الجارة ولا تتعرّض لنساء النصارى 
الخاديات الى الکن بوا n‏ اقشات المشاغات:. 


O as‏ تصغ إلى آقوال هؤلاء الغواة الذين يأمرون 


فذلكة أفکاره وآرائه فى معتزله 1۷ 


الناس بالعُرف وينْسَوّن أنفسهم فلا يأتمرون بما يأمرون. ما همهم إلا الحطام والشراب 
والملاهي . فليس صاحب طیلسان إلا عدوا مخاتلا وإِن تاب إبلیس تابوا» وهم کاذبون 
في دعوى الهداية . يرتّلون حم والزمر كالمزامير. ويْصَلون فيَقْصرون ويكذبون على 
الها عل واا الا هة وإني لأعجب من الصوفية فحسبي أن أدعي قطنياً ولا 
ا 

ولا أرى السلطان إلا يأكل أموال الناس وجباياتهم بالباطل. ليس همه إلا في 
الرغائب من القيان والمغنين والجيدان» ومن الذي أحل لهم هؤلاء الكتابيات بلا مهور. 
ويقولون: إن والي مصر وفضاته عادلون ولكن لم أر منهم إلا الظلمء ولم يتقاتلول ‏ 
وكلهم ينتمي إلى دين التوحيد فهل هذا جزاء ذبحهم للحیوان؟ ولا آرى لقريش فضلا 
على غيرهم› > بل لا أرى للإنسان فخرا لا على سائر الحيوان ولا على الجماد. وا 
كل هذا إلا جُدوداً وحخظوظاًء > فإني أرى عند ظالم كنوزاً مذخّرة وعايلا لبيباً يتعذر عليه 
الحاجة الطفيفة . وأرى الحجي والحظ لا يجتمعان وحكم الحظ سار. فهذه ذات أنواط 
والركن عبدهما الناس دون سائر الأحجارء وشن اء زمزم إلا كسائر المياه بل ملح 
منها ولكنه امتاز بالبخت» فإذن أراني مجْبراً في هذه الحياة لا أقدر على شيء ولو 
ترت لم انها ققد آنا كرما وأفارتها كرا وانا فبا بين ذلك مدير ۰ 

وأما العوامّ فيزعمون أن أول من شاب إبراهيمّ وإن نار فارس خمدت بولادة 
وأن السب رُجمت لبعثه. وأن الدعاء يجلب المطر وأن لا ب للاسم أن يوجد 

في المسمى وأن الأولين كانت جسومهم كالنخيل واذعَزا للمعمرين من السنين ما 
ال وز عمر ا ان اا من الأبرار طاروا في الجر أو مشوا على الماء مع أن 
السَعْدَبْن" والعْمَرَيّن وهما هما لم يكونا بهذه المثابة. ويرتجون إماماً يقوم بينهم 
بالعدل وكذبوا لا إمام سوى العقل - وهم يُسرعون في الاعتقاد بالزجر والمَأل والطيرَة 
وأحكام المُعَّزّمين والمنجمين والقصاصين . 

ف ا ا ر 
صاحبه» والآخرُ یداجیه على عَواره وهم یفخرون بالأنساب مع آنها اختلطت وامتزجت 
ولم يبق فيها صريح صميم. . ويظلمون الحیوان ولا يَرْنْقون به ولا آراهم خيرأً منه. 
ويؤثرون أولادهم وأنفسهم بالألبان على أولاده ويتركون أولاده جُوَعأً يتضاعُؤن 
ویصیدونه ویرمونه ولم يستحق منهم ذلك ویذبحونه ثم یأکلونه ولا آری كل ذلك من 
الحلال لهم ولا اللبن أو الأقط أو البْض وربما أتجنب الجلد فهذا نعلي من الخشب. 
ولا تقربن صرب النحل فإنها لم تدخره لك. 


4۸ العلاء وما اليه 


ولا أدري بأي ذنب سط الليث على المهاة والبازي على بّغاث الطير. لا بل 
أعترف بتوحيده وحکمته وقرف فلت لحد كما وشار وآتجتّب من الذنوب 
وتوب إلبه وأرى القوى :خر ذخر عه الإنسان. وقالوا: إن الناس يقومون يوم الساعة 
ا ا 1 
ان ان e‏ وهؤلاء طائفة من الفلاسفة يقولون بقّدم العالم والنجوم والأفلاك ويقول 
بعضهم : : بأن الآنام كالنبت لا حساب لهم يَرْهَرُون ڈ ئم يذڏبلون. لايل ار ناشلا 
ای کی کت ان ارم ری ا ری ا 
فأومن بأن النجوم تفقد نورها كما أن الضحك يتلوه ه الوجوم. وليس الأنام كالنبْتِ بل 
هذا كذب اختلقه اليهود وورثه منهم الفلاسفة. وأَياً ما كان فإني أراهم يذهبون ولا 
يرجعون» وهذه الأجسام تَهْمُد ولا علم لي بمصير الأرواح فأنا في حدس مقيم . 


وأما تششّت الأديان والمذاهب فهو مما يحيرني في آمرهاء هو لاء اليهود تعظم 
السبت والنصارى يوم الأحد والمسلمون عَروبة وما الأيام إلا متساوية» وى 
الأحبار والرهبان واتّاك إلا محتالين للمعاش . والشرائغ هي التي ألقت بيننا عَداوات 
ولولا حاف طاعالكانت الضساجة ؛ تقَرَّن بها البِيّع› واليهود من غوايتهم يرتقبون 
إلى الآن مسيحهم وما أرى ما يتلون من الصحائف إلا كذباً اختلقوه ولا أومن بالتوراة 
إن كانت الخمر فيه حلالاً فما أراهم إلا كاذبين على موسى. ويعجبني رهد الرهبان من 
النصارى إلا أني لا أرى لهم أكل أموال النفوس الكواسبَ ولا أرى أحداً صل رَد 
كالنصارى في تعظيم الصلبان وزعمهم أن عيسى كان ابن الله ثم مع ذلك أسلموء E‏ 
اليهود للصلب مع أن الوالد يشفق على ولده يضربه لِدائه فأين كان والده إذ ذاك؟ 
وكيف سل ولده الأعادي؟ آم غلبوه ۵ على أمره؟ ئم يزعمون إن اليهود استلبوه ه منهم. 
فتتا! لأرائهم جعلوه ربا ثم تنقصوا به وازدَرَوّه. . وآری قلوبهم تَمْحٌ ما يصدعون به. 
وأما صلاتهم في الكنائس بالألحان والغناء فإني أرى صلاة المسلمين خيراً منها في 
المساجد» على أني أنصح عامتهم لو وجدت داعياً! فهل تُعيرني سَمَعَها أمةٌ تخدو في 
اليضح إلى كنائسها وهي تجمع صنوفاً من الشبّان والكواعب فإني أرى جارية كالورذَة 
تنقفح بالمسك أردانها تروح بقربانها إلى القس وتسخط زوجها وربها في مفارقتها بيتها 

مع أنها جربت من القس سوأة سوآء وفتكة شنعاء فرجعث وأثوابُها ضامنة فتنةً القسوس 
والرّهبان. . وسمعت أن مسلمأ تَنَصرَ ولولا أن الضلال حاق به ما فارق الإسلام فشروده 
لیس مما یزری به. 


فذلكة أفكاره وآرائه في معتزله ۱۹ 


لم مذ إلى الآن ولا يعجيني نكاحهم بالأخوات ولا قولهم أن ارم تولّد من يزدان 
بل يعجبني قولهم : إن الظلمة متقدّمة على النور إذ لست أرى في الأنام إلا الشرور 
والخير فيهم واحد في آلف . 

أما الصلاة فإنها ديني لا أتهاونٌ بها وأرى الدين اضمحل ولو آذوا زكاتهم وافية 
لم يبق في الدنيا فقير . وإني صائم طول دهري ولعلي أفطر يوم جمامي وأعيّد. > ول 
أرى للصائم أن يكذب فإن هذا يبطل صومه. وار الا ر ف 
أشراً وبطراً وأيّ فائدة من الح إن لم يرعَوّوا عن قبيح أعمالهم وهؤلاء أعمامي 
وأخوالي لم يحُجُوا فحيثما كانوا كنت فلست أرضى التفرد بالنعيم دونهم وربّما أزمع 
على الرحلة ولكن يعوقني عنها عوائق 

وبلغني أن نساك الهند يَخلقون رؤوسهم ويطيلون أظفارهم ضد نُساكنا. والهنود 

يحرقول أمواتهم بالنار وأراها خیرا لهم من الكافور في إذهاب الريح فسان ان دفن 
E |‏ أجعل في تابوت. ولكن إن صح عذاب القبر 
فجتبني إياه وإن دفنتني فزد في قبري شِبْراً هداك الله ! ولا تدفنني بجنبا من يقول 
ا وا یک ری واا ا ا ال اة 
الذار» قارف ا اخری: 

وأرى كلا من الروافض والشراة غاوياً. ولكن ما بال هذا الدين الذي جاءنا من 
مَجَرَ ألم يكن يكفينا الذي أتانا من مكة. وأرى أن المعتزلة والمرجئة متنافسون في 
ا زعموا أن الصغائر تخد في النار مع أنهم يرتكبون الكبائر. ولس الشكلة 
بأدودّ منهم حيث زعموا من سمَهَهم أن الله بلا زمان ولا مکان وآبو الهذيل وابن كلاب 
وابن المعلم والباقلاني كلهم يهذون. وما جُدَّلهم إلا تعلّة وأرى الأحاديث رُكبت لها 
أسانيد مكذوبة مع أن الكذب لا يتطرّف إلا إلى الخبر. . وكيف يكون المذاهب الأربعة 
على الح إذا كان واحد يحلل شيئا والآخر يحرّمه. ااا یروا اا اي 
أصقاع مخصوصة إلا من جهة كون الفقيه بها. فلا تقد أحدا ولا تترك العقل سُدى فهر 
خير مشیر . 

وها آنا ذا أفارق حياتي النكداء ولم أدر ا ی ًن ورودي من إذن 
مليكي والعيش نوم والمنية يقظة. وأنا دائماً من أمر ديني في حَيْرَة متواصلةء a‏ 
الأقوام أعمى مثلي فُلّْنا في ظلمة نتصادم. والذي يأتي ليفيدني رشدا يزيدني حيرة 
SESE AEDS US‏ 
بمقدار . والذي أَبْتٌُ به أن لن يذهب العُرف بين الله والناس فافعل الخير وائتِ العرف 
واتّق مولاك فالتقى مما لا يرتاب في فضله اثنان والزم السك فإنه خير عَناد وذخر. 


0۹ ۱ بو العلاء وما إليه 


المساكين معونة. ومن الذي دل علي ا اتن ا ر 
المأمول ولستٌ أوّل من كذب عليه واذعي له ما ليس عنده. من ادن الو ولم اکن 
صاحب ثراء آو جذ أو رحلات أو بصر فكيف الحُداء بغير بعير. غل ا سه 
كنت حفظته في الدهر الأول . . وما الذي يغني عنّي هذه الترّهات التي لفَقها سيبويه 
وأصحابه وتباهَوا بها فجعلوها مكاسبً لهم فعادت بالخسيس من الرزق. > على آنهم لم 
يسلموا من طوارق الليالي وكوارث الدواهي . 9 


بني الآداب غرزتكم EEE‏ 
ذهب ف أيام اي 
معاذ الله قد ودعت جهلي 
وال اتل الفبرسان عندي 
,لبت الوا عن لساني 


E ESE 


زخارف مشل زمزمة الذباب 
كما آذمهبت أيام الشباب 
هه ر ب 
تلكم الغنم ااك ات 
OEE EE‏ 
ولا جرج جين إلا بال يات 


غفران ربك قل مافعل الفقتى ماليس مُخَْوجَّة إلى استغفار 
نباهته وطيران صيته بعد الرجوع 
ا ا 


وقد سار ذكري في البلاد فمن لهم 
ل. يخاطب الدنيا: 


بإخفاء شمس ضوءها متكامل 

EES E E E‏ وإن نوهت بي ورفعت سَمْعي 
ذكر لنا ببغداد أنه لما اختار العزلة رغب في الخمول وأعرض عن حب السمعة 

وطلب الشهرة» ولكن لا بد للبحر أن يُزبد ويفور وللطیب أن يفوح. س : 

ولو جرت النباهة في طريق ال خمول إلى لاخترث الخمولا 
ومما قال في المعنى بعد الرجوع : 

وخمول ذكرك في الحياة سلامة ودهاك من أمسى لذكرك شاهرا 
وفي الغفران " كلما رغبتٌ فى الخمول لرا رال ی 

AVET O) e tO) 

0 )€( .1۹۲ {(( 


طيران صيته بعد الرجوع ‏ 


«ويُخسن [الله] جزاء البغداديين فلقد وصفوني بما لا أستحق وشهدوا لي بالفضيلة على 
غير علم . . . . فصادفوني غير جَذٍل بالصفاتِ» وأطال في المعنى في طرَفَيٰ الملائكة 
فراجح 9 
ال ا ي اا د اي 
قال الذهبي وابن حجر ولما عاد إلى المعرّة قصده الطلبة من النواحي . وقال 
ابن خلّكان ثم رجع إلى المعرَة ولزم منزله وشرع في التصنيف وأخذ عنه الناس 
وسار إليه الطلبة من الآفاق وكاتبه العلماء والوزراء وأهل الآقدار | ه. وكان بغداد 
يومئذ محك الامتحان. ومِسْبَارَ الغور والعيان. فلما حاز بها السَبّْق عند الرّهان. والذكر 
الجميل من بين الأقران. طارت سُمُعته منها إلى أعماق الأندلس وأقاصي خراسان. 
فأخذ طَلبَةٌ العلم يُهرعون إليه من كل واد ولون من كل حَدّب فيحُطون رحالهم 
ببابه . دون أمثاله وأضرابه. وقال ابن القارح”": «قد شاع فضله في جميع البشر. 
وصار عُرَةَ على جبهة الشمس والقمر. خلد ذلك في بدائع الأخبار. وكتب بسواد الليل 
على بياض النهار». وقال أيضا ‏ : «وكيف وقد أصبح کو فن را ا کر اا 
وعلى معالم الشكر لساناً. فمن دافع العيان وكابر الإنس والجان واستبَد بالإفك 
والبهتان كان كمن صالب بوقاحته الحجر» | ه. ويذكر لنا أن إقدام صِيْته َم باللكول 
ونباهته بالخمول في آخر حياته . ولعل المراد ما اشتهر من الإلحاد والزندقة قال. ل: 
ا ا ا ر 
عرَفْنْني حتى شُهرت -الليالي ثم صالت علي بالتنكير 
وهذا سرد شعره في المعنى : 


يزورني القوم هذا أرضه يمن و الا وها ارو الط 


قالوا: سمعنا حديثا عنك قلت لهم 


فإن صدقتٌ عَرَتهم أوجه عبس 
E EEN CES ESE‏ 


SELE RE NEE EEC EEE 


SEES ODE GT E‏ ولون سا د عا س 
EE VOL O‏ 
ED‏ 


° {۳( 
.1۹0 )٤( 


o۲ 


ما يعجب التاس إلا قول مختدع 
اال ايل اطق لک 
مَنْ لي آن لا أقيسم في بلسد 
اظن تن البسش ر الا وال 
آقترزتٹ بالجهل واذعى فهمي 
ESE E EE‏ 
e‏ 
ا 
يكفيك شرا من الدنيا ومنقَصة 
ا 
ااي دتا لدي ولم أزل 
E ESIR EOE‏ 
واكر في ا و رجال 


أبو العلاء وما إليه 


EER E ES 


معولنة وصروف الدهر تحتبس 


او اا وي 
م وبيني وبيتهاخحجب 
قوم فأمري وأمسرهم عجب 
E EE‏ ایی وو الین 
مدى الدهر من هيان الأمالي 
ET EL E‏ 
ألا يبين لك الهادي من الهاذي 
EOE RE EEE E‏ 
منه أعانني الجر والتفليسا 
a‏ 
كما روي القريض على الزّحاف 


هو والأندلس 
0 سعد ٠‏ في اس e a‏ و 


EON E TER EEE 
الا وا اأخات :هة عا فان صح ولا‎ 
نه ال هاا بد ارج اة قر ای . فن ابن حزم رضي الله عنه ولد‎ 
وأول سماعه للعلم سنة ۹ وتوفي سنة ١ه إد بلغ من العمر‎ ANA 
عام وهاه على بد يعن اة فن الا لين آرال اجن إل الاد‎ ۷١ 
:١( وهم فيما بلغني أبو مالك أحمد بن الصنديد العراقي. قال ياقوت في الأدباء‎ 
aS Gl كان من أهل الأدب والشعر.‎ : CT 
.١١١ :١ التفح» ليدن‎ )١( 

(۲) فقد أحال الغزالي على کتاب له وکان قد عصره شيئاً . انظر الحفاظ ۳: ۲۲۳. 

(۳) وانظر تراجمهم في باب التلامذة. 


بي محمد بن حزم الظاهري بيتيه «يد. . 
)۲( 


هو والأندلس or‏ 


س 


ل مناقضات دخل ااال وکان عند بني طاهر ومدح الرؤساء والأكابر» وأبو 
الخطاب العلاء بن عبد الوهاب. . . ابن حَزْم المَرِبَيّ المعروف بابن أي المغيرة i‏ 
تمام غالب تن خيس الاتضاري: ولعله لقيه نحو سنه ۲۱٤ھ‏ كما سيأتي . وات 
ا لله بن جابر القرطبيٍ وأبو الفضل الدارميّ الوزير داعية القائم العباسيّ الذي 
ارشله و الاه سو اد ون اا صاحب إفريقية نحو سنة 0ه وهذا 
الرجل للمغاربة كالأبهري للمشارقة في بت شعر أبي العلاءء E‏ 
صاحب أحسن شروح الفط على ما قال ابن خلكان. . وأبو القاسم عبد الدائم بن 
مرزوق بن خير القيروانيٰ روى عنه السقط أبو الحسن علي بن محمد وهو أخو ابن 
السَيْد المذكور وأبو عمرو السفاقسيّ ات العلاء خطبة الفصيح . وابن حزم 
کیا نتشرت كتبه في حياته بالبلاد المشرفية 
وحسبك أن الغزاليّ شهد له بالفضيلة, وأما صاحبنا فإنه يقل كثيراً من أخبار الأندلس 

في الغفران ابن هانیء وغلوه" وو خلکان رأيه في شعره. وروی في 
e‏ خبر الشاعر المعروف بابن لقاضي ‏ في مدحه ه المنصور بن آبي عامر د صاحب 
الأندلس بقصيدة أولها: 


قا شئنت ا ات الأقدار فاحكم EE‏ الواحد القهار 


ويقول فيها أشياء فأنكر عليه ابن أبي عامر وأمر بجلده ونفیه | ھے » والمنصور 
مُعاصر له. وهذا کله يذل على أن الرجل كان خبيراً بأخبار المغرب ا وکان 
يأتيه منها على يدي aE‏ 


ت EC TE‏ 
المعرَيّ. وهي على ما ذكره تلميذه ه أبو بكر الإشبيليّ في فهرسته"" السقط وضزءه 
ورسائله ومنها الإغريضية له والفلاحيّة es‏ له والصاهل E‏ ۰ 


)۱( انظر کتابنا «ابن رشیق٤»‏ ص : E.‏ 

۳( فهرست آبو بکر: 4 

٠ ٤ الغفران:‎ (۳) 

N انظر کتابنا «ابن رشيق؟‎ )٤( 

) ) .1٥4 )0( 

() وقرأ عليه سعد الخير بن محمد الأنصاري إصلاح المنطق كما ورد في الإجازة بخط التبريزي وانظر 
فهرست مكتبة ليدن ۳۳ والظاهر أنه قرأ عليه من كتب المعري أيضا وله آعم ) 

E 0 


o٤‏ | أبو العلاء وما إليه 


له وخطبة الفصيح وسائر شعره فى في اللزوم وقال في موضع آخر ا : تآليف أبي العلاء 
لمعري وجمیع ماله من منشور ومنظوم روایتي ي للك کله عن آبي بكر پن الحربي عن 
الأنصاري الأندلسي» ا ا ای ی ورن دا تاها یر 
عنوان نسخة «سقط الزند» بہانکی پور وانظر وصفها فى الشبت . 

ومن المتأخرين ا محمد الاشاري المتوفى نلھ .©2( کت صاحب اش لار 
سمع شعر أبي العلاء على أبي إسحاق بن أبي اليسر عن أبيه عن جده عن أبي العلاء. 

e a‏ 0 ي ا ا 
الغفور e‏ ا سماها بالساجعة [والغزب پیب" ] . حذا 
OL A‏ 
منه «فاسعَد أعرّك الله بكرّتها وسلها عن أفانين مَعرَّتها». 

وفه i E‏ ألحافظط بي الربيع الكلاعي صاحب الاكتفاء في مغازي الرسول 
والثلاثة ة الخلفاء ء كتاباً سماه «جُهْدَ النصيح في معارضة المعري في خطبة الفصيي وآخر 
a SE N ape‏ 
وذکره ب بكر في فهر انه جزه فی لی اسيل الا بی الخصال] 


وکر اين الأبار في a‏ ا لا عَلِندة الأموي السَرَفْسطي المتوفى 
سنة ١۸٥ه‏ لزوميات . 


0 )۲( التكملة رقم: .٠٤١۸‏ 

)۳( مصرء ۲: ٠۳١١‏ ليدن: ۴۷۲. وأبو القاسم هذا نقل قول المعري من س : 
إلى قوله: 
تريه المنايا الحمر فيه وجوهنا ممائثلة الأرواح في صور الذر 
ال 8 

٠ مطمح الأنفس» مصر:‎ )٥( .٣۳ مصر» سنة ١۱۳۲ھ ص:‎ )٤( 

,) التكملة رقم .٠٥١‏ (۷) الزيادة من التكملة. 

.٤ )4( .۷٦۹ لیدن:‎ ٥۸۷ :۲ مصر‎ )۸( 


(1۰) رقم : 10. 


هو والحساد | 0٥‏ 


وا الطاه مسجد ن وت او ال قم خم ن ا اوه اه 
على لزوم ما لا يلزم. قال ابن بَشكُوالٌ في الصلة”“ هو صاحبنا ومقاماته أخذت عنه 
واستحسنت وتوفي بقرطبة سنة ۳۸٥ه.‏ 

وهذا كله يدل على ما تمكن في نفوس آهل الجزيرة من حب أبي العلاء وائثاره 
الخطيرة. فاقتفوا قفوه. واحتذوا حذوه وجعلوه إماماً يقتدى به" ومناراً يهتدى به. 
ولنعم ما قال ل: 


E le NS Be 


هو والحساد 
ا و ا 
قد جرت سُئَة الله أن يمر كل نابغ من العبادء بكيد الحسّاد. حتى ينشروا خبيء 
علمه ویبحثوا في مکنون فضله. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ولو فكروا لدروا 
ا لا سرن م ولا فعا فری الرجل بان بهم من هتاه فال تن" 
E as‏ 


ELSE ERA 
ابا لغار وراتى‎ Ey 
أأخمل والنباهة في لفظ‎ 
كأئي إذا لث الزمان وأهله‎ 
ومن سائر شعره":‎ 
اط راجحا ووو ف ي‎ 
وقدنبّخوينِي وماهخجتهم‎ 


لتخبرني متى نطق الجماد 
E‏ 
رجعت وعندي للأنام طوائل 


فما آذركواغير لمح البَْصر 
كمانبخ الكلبُ ضوءَ القمر 


)۱( رقم : ٠١۷١‏ ومنها نسخة باسكوريال . ترجم لأبي الطاهر ترجمة ضافية ابن الأبار في المعجم عدد: 
٠م‏ وض اب البخية: .٠١‏ وورد ذكر المقامات هذه في التكلمة تحت رقم: ۲ وتحت : 
١‏ من طبعة الجزائر وفي معجم ابن الأبّار: ۲٠١‏ والمعاهد ۲: .٠١١‏ 

75 ولا غار الاند لتس و كان معا طاح ( 2:10 8۷۷ تفن له هن الفط ٢١ :١(‏ لو 
اختصرتم الخ . أورده صاحب المعاهد ۲: ۹۸ وهذا أدل دليل على انتشار شعر صاحبنا بالجزيرة في 
حياته . وابن عمار لم يكن فارقها إلى البلاد المشرقية كما هو معروف. 

LY (E) AO) 

۱۱١:۱ )0( 

ITE OD 


1٥٦‏ أبو العلاء وما إليه 


وقال ا 


فأصبحتُ محسودا بفضلىٌ وحده ) EEE‏ وقِلة مالي 
ا ا و 
والحسد ر بين الضلوع. ل 
افحت نظن بك الديانة والكت. والعلم فاهتاجت لك الحسّاد 
وإذا حخسدت فإن شكرفضيلة أن لاتۇاجذ بالإساءة حاسدا 
كم صاحب يتمنَّى لو نعيتٌ له ون تشكَيْت راعاني وفذاني 
تخغيَبْث في منزلي برهة ستيرّالعيونٍ فقي الحسَذ 
ويأتي في وصف اللزوم اخر رسالة له فيمن حرف بيتأً من اللزوم وذكر به ابنا 
لصالح بن مرداس . 
ونقلوا" عن ابن العديم في كتابه العدل والتحري في دفع التجري على أبي 
العلاء المعري أنه قال: قرأتُ بخط أبي اليَسر المعرَيَ في ذكره» وكان رضي الله عنه 
يزْمَى من آهل الحسد له بالتعطيل ويعمل تلامذته وغيرهم على لسانه الاشعار تضم ها 
أقاويلٌ المُلجِدَّة قصداً لهلاكه وإیثارا لإتلاف نفسه. فقال رضي الله عنه حاول. . 
بإهوان . الثلاثة الأبيات وهي في الفائت. e CN‏ 


کا 
OEE‏ فاحتمل الغْبْءَ الثقيل أو مُت 
أردت إهار نتى فحماك منو E‏ في کن ل تجوز 
ا و یف ر 
تلامذته والرواة عنه 
ارف ان تاق لهه ة من بيوتات آل سليمان وبني عبد اللطيف وبنى ال 
وغيرها كانوا يقرؤون عليه . ولكن التاريخ لم يحفظ لنا من أخبارهم إلا قليلا. وحسبك 
آن الذین رثوه على ما قال ياقوت وغیره" " أربعة وثمانون شاعراً. روى السْلَفي عن 
E ۲ )۱(‏ 


)۳( أدباء ا ۹ ونکت ۵٥‏ / معاأهد ۱: .٥۰٩‏ 
N‏ و (6) ذهبی: ٥‏ 


تلامذته والرواة عنه 2 


الأبهري أنه حَيَمَ في أسبوع واحد على قبره مائتا ختمة› e‏ 
وکو اير العديم في الباب الا ت الا و اجا وف راق 
العلماء والأدباء والمحدثين من آهل المعرة وغيرهم من الغرباء من حلب وكفر طاب 
والأندلس وتبْريز وأصبهان وسروج ا EET‏ والمصضة وان وت انور 
اانا هة ان وعلماء وقضاة وأدباء رُواة es‏ ثقات . رووا عنه وکتبوا واخاوا 
العلم واستفادوا وعظموا قدره ومعارفه. وقال الرحالة الفارسي : إنه لا يزال جماعة 
وافرة من الطلبة يقيمون ببابه ويقرؤون عليه كتب الشعر والأدب» وهم أكثر من مائتي 
رجل . فإن صخُحنا قوله فلا بد أن يكون له من التلامذة ما لا يقل عن لوف وإن 
أنكرناه فهم مئون ولا شك. والأسف أننا نقتنع من الإعراج على هَجُمة ومن الجَمٍ 
الغفير على شِرذمةء لفقدنا من الوسائل اللازمة ما يَهَُمّء ومن كتب الأخبار ما يخصض 
ويعٌ . فهاكهم غير من مر في أبواب بَعُداد: 


)١(‏ فأوّلهم فضلا وذكرأ ولآثاره افو ا ابن الخطيب التبريزي› انو رکا 
غ اا ١‏ ال ضا التصانيف الممتعة التي شحنها بكنؤز علوم 
ابي العلاء رنخل إليه كما قال القفطي» وا الفا من تبریز إلى المعزة لا من 
بغداد ويمكن أن يكون عاج إليها. yT‏ ليه علی ما روی القِمطی ‏ أنه 
حصلث له نسخة من كتاب التهذيب في اللغة تأليف أبي منصور الأزهري في عدة 
دات لطا وا اد فن ا فا و انها عر رمل جال الل فذل على المجرئ. 
فجعل الكتاب في مِخْلاة وحملها على گيفه من تبريز إلى المعرة. ولم يكن له ما 
يستأجر به مركوباً. فنفذ العَرَّق من ظهره إليها فأتر فيها البّلل . وهي ببعض الوقوف 
ببغداد وإذا رآها من لا يعرف صورة الحال فيها ظنّ أنها غريقة وليس بها سوى عرق 
الخ المذكرا هران اي الغلا خد عله غطرها. لها طانادمن ماق اله 
رقيقاً رووفاً. كما يعلم من حكايته عنه في الحفظ . وقال في شرح EEN‏ 
خضرت أبا العلاء فرأت غليه كثيراً من كتب اللغة وشيئاً من تصانيفه: قال: وَكانٌ 
)١(‏ راجع ترجمتة في النسب: ٠٠١‏ والوفيات ۲ : EN EET NEE‏ 
© انط الكاةالعالة: 

(۳) ۲: ۲۲۲ لا من خراسان کما زعم صاخب (): ۲۰۲ ولا من بغداد کما یوهم کلام مرجلیوث: ۱ 

ولا من نهزوان غلى ما في نزهة الجليس :١‏ ۲۷۸. 

(4) وزعم صاحب البغية : ٩‏ أنه قرأ عليه ببغداد وهذا سبق قلم»› فإن التبريزي لم يكن ولد بعد» 
)٥(‏ الوفیات ۲: ۲۳۴۳ء وفي ختام المصباح المنير للفيومي ذكر نسخة من التهذيب عليها خط التبريزي . 
(7) فهرس خزانة باريس : ٠۳١١١‏ والكشف «سقط الزند». 


10۸ أبو العلاء وما إليه 


وو CT‏ : 8 () . 
يُحثني على الاشتغال بخير السقط من كتبه). وورد في ختام نسختين من اللزوم“ في 
إجازة له لتلميذه ابن الجواليقي أنه قرأ شيئ من اللزوم على أبي العلاء» ومر ما يعضده 
في ذيل البيتين «يد» البيتين أنه قرأهما عليه وهما من اللزوم. وقال في مقدمة تهذيب 
الإصلاح له" بعدما ذكر ما في الإصلاح من التكرار المْمِلَ وكان أبو العلاء المعري 
والشيوخ الذين قرأتُ عليهم هذا الكتاب يكرهون منه التكرار | ه. ولم أره يقل غنه 
في التهذيپين له شيتاً يذكر. راما و فانه E‏ ا 

ت مدان عما هره بو اعلا لی یره وآری آله ومع لراش جاه تي شرس و 
يبق منه بقية تذکر وهو بنفسه“ روئ اراش غه 

م ° (O),‏ ن و ۹ 

Ea AN ENES Ng EN 
قرأت عليه آبو العلاء. ونقل القَفطي” عنه أنه لما قرأ عليه إصلاح المنطق طالب‎ 
إن كنت تريد العلم فخذه عني ولا تَعدني وإن كنت تريد الرواية‎ : NETE فالل‎ 
فاطلبها عند غيري . قال القفطي : فهذا يدل على أن أبا العلاء كان يثق بنفسه ويعتقد أنه‎ 
أدرك اللغة وأنها في عصره ه لأنضج منها في عصر ابن السّكيت.‎ 

وآما دة إقامته بالمعرة فلم أر من عَيّنها وأظنّها بين CEVA‏ وذلك أن أا 
e So‏ وقالوا 8 E‏ آخر تاليف أبي العلاء. ومذ 
له : 


EES )۱(‏ 
)۲( مصر ١‏ وبسط المعنى أبو العلاء في الإغريضية ص : : ۹ وقال إن ذكر الكلمة مرتين كالجمع في 


النكاح بين الأختين . 
EE (۳)‏ )€( کک الخديوية .۲٦۹ : ٤‏ 
(9) ذهبي: 0 OF:‏ 


eT (۷)‏ عن الرئيس هلال الصابي . ot‏ و 

(A)‏ وروى الذهبي عن الحفاظ (۳: ° خبراً في قراءة التبريزي على الخطيب أبي بكر البغدادي 
بجامع دمشق. وقال ابن عساکر (۱: ۳۹۸)» وابن السبكي في طبقاته (۳: ۲ إن الخطيب قدم 
دی اة ٥ه‏ حاجاً فسمع خلقاً كثيراً وتوجه إلى الحج ثم قدمها سنة ۱٥٤ھ‏ فسکنها وحدث 
بعامة مصنفاته | ه. وهذا يجذب إلى تصديق المدة التي عيناها ثم خرج منها إلى صور سنة 
۷ه ثم إلى العراق سنة ٦۲‏ ٤ه‏ انظر الحفاظ ۳: .١۸‏ 

)٩(‏ ومات سنة ٠۲‏ ببغداد وهو مدرس الأدب بالنظامية وخازن دار الكتب بها. 

(۱۰) تاريخ ابن الوردي »۳١ : ١‏ عن دفع المعرة عن شيخ المعرة وكشف الظنون رسم سقط الزند عن 
شرح التبريزي . 


تلامذته والرواة عنه ۹ 


إن ابن الأبار روى مشيخة السَلْمفىَ للتجيبي قال: أنشدنا السَلفْيّ قال: أنشدنا أبو 
المكارم الأبهري قال: أنشدنا أبو العلاء التنوخي لنفسه بالمعرّة: 


توحدفلان الله ربك واحد ولاترعَبّن في عشرة الرؤساء 


5 ابو المکارم عبت الرارت ہن م الاستی المالکی زس رزوی 
الل اة اشر واا غار عد ايم الع قال وكات م فاد امن 
و و ا ا 
راوي السقط وكثير من اللزوم وشيء من غيرهما عنه. قال السمعانيّ: وسماه آبا 
المكارم عبد الوارث بن عبد المنعم الأبهريّ هو أحد الأدباء الفضلاء. تلمذ لأبي 
العلاء المعري وقرأً عليه الأدب روى لنا عنه أبو عبد الله الخلال الأديب بأصبهان وخر 
سماه“ والأبهري لأهل خراسان ولمن يصاقبها كأبي الفضل البخدادي وابن العربي 
للمغاربة. فإنهم يروون السقط وغيره بطريقه» قال صدر الأفاضل الخوارزمي أخبرنا 
بالسقط الأستاذ البارع ناصر الدين أبو المظفر بن أبي المكارم المعروف بالمطرزي قراءة 
عليه . قال: أخبرنا الوالد عبد السيّد بن علي المطرزي قراءة عليه قال: أخبرنا الشيخ 
الرئيس أبو المكارم الأبهري قراءة عليه» قال: أخبرنا الفاضل أبو العلاء. 

(۳) بو الفضل محمد الدارمي الوزير البغدادي داعية القائم على ما مر. انفصل 
من بغداد نحو سنة ١١٤ه.‏ ووفد على القيروان سنة ۳۹٤ه.‏ فالظاهر”" أنه لقيه 
ا غ ا و لي ول ا ل ا 
NA E‏ 
محمد بن هشام عن الأستاذ أبي محمد ابن السيد البَطلْيَوّسي عن أبي الفضل البغدادي 
عن المعري - وروی صاحب النفح أنه اجتمع مع أبي العلاء بالمعرة وأنشده قصيدة 
لامية يمدح بها صاحب حلب فقبل عينيه وقال: لله آنت من ناظم! وترجم له صاحب 
الفح والمعالم والتِمة. 


)١(‏ ذهبي: ۰۱۳۱ ۳۳ء و۳۷٠‏ وترجم له الباخرزي في الدمية. 
)۲( انظر ذهبي . 

(۳) ولکن لا شك في قراءته عليه بها . 

)٤(‏ لم أستطع قراءة اسمه. 

IE © مصر.‎ ۱۹۳ :۲ )0( 
VV o: مف‎ V0 

.۲٤۱ :۳ )۸(‏ وانظر «ابن رشیق»: ۳۲. 


٦ ۹‏ ۱ آبو العلاء وما إليه 


ا سلیمان بن أحمد السرفتطي e‏ ا Nh‏ 
قال الذهبي : أنانا عبد الرحيم العامري عن اخوة 2 ا نعم أن الحافظ أبا 
عبد الله بن محمود أخبره في کتابه آنا أبؤ القاسم الأزجيّ عن هبة الله بن علي 
المقرىء. انشدنا ابو الربيع ال أنشدنا أبو العلاء المعري لنفسه: 

آنا صائم طول الحياة وإنما فطري الجمام ويوم ذاك أعيّد 
الأسات الخمسة ه من اللزوم. 


ترجم له الذهبي في «الميزان» وابن حجر في «اللسان» (۳: .)۷١‏ 
)٥(‏ بو الخطاب العلاء بن عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن 
حزم الأندلسي المَريي. ترجم له الضبَن'" قال: ويعرف بابن أبي المغيرة وهو من بيت 
جلالة وعلم ورياسة وفضل كبير ومات في رجوعه عند وصوله إلى الأندلس بعد سنة 
وه وان رل ف الفا ال وول غ وات ا ا س 
٤ه‏ انصرافه وسنه ۲۲ عاماً وبقیت رحلته نحواً من تسع سنين وسمع منه الخطيب 
البغدادي | ه. والمقري" عن الحميدي في الجذوة وأثنى عليه قال: وكان من أهل 
العلم والأدب والذكاء والهمة العالية و كما في النسب للسمعاني . 
9 ا مالك أحمد بن الصنديد العراقي قال ياقوت في. الأدياء EENOTE YY‏ 
من أهل الأدب والشعر. . روی شعر المعري عنه وله فيه شرح وله مع ا 
مناقضات . دخل الأندلس وکان عند بني طاهر ومدح الرؤساء والاکابر. 
TE‏ الأندلسي. لقيه بعد سنة ٠‏ ١۲۳٤ه.‏ فإن. 
في الأبيات التي رواها عنه السلَفْيّ“ بمكة بيت وهو : ) 
آتتني من الأيام ستون ججة وما أمسكت كقاي ِي عِنان 
ترجم له اتن الأبار قى اة قال: جاور بمكة وروی عن. .. . وأبي. 
العلاء O E NRE NE‏ بن المفضل 
المقدسي أنشدنا السَلَفْيّ أنشدنا أبو تمام غالب بن عيسى الفقيه أنشدنا أبو العلاء: ٠‏ 


ابا العلاء اش سليمانا. : البيتين أنظرهما فى الفائت 4 


E .)1( 

0 ترجمه ه سابقة عدد 7 

(۳) .. النفح» مصر 8 ۲ 

€3 ي ٤‏ وانظر لتلمذه : ۷ منه واللسان ETE ١‏ 
() 140۷ 


تلامذته ا Sb‏ 


(۸) آبو القاس : عبد الدائم بن مرزوق بن خير القيراوني. روى عنه السقط آخو 
ابن السيد البطليوسي أبو الحسن عليّ O‏ وترجم له 
الضبَن . قال: وتوفي بطلَيْطلَةَ سنة ٠١۷٤ه.‏ وابن بَشكوال" في الصْلَةَ وذكر أنه 
کان بالبصرة سنه ٠ه‏ وصاحب ال 

(4) أبو الطاهر محمد بن أحمد بن أبى الصقر الخطيب الأنباري قرأ عليه 
0ا وروینا من طریق بايا في باب طب للل وور ذكره عند السمعاني 
E EAR 0 a e‏ ا ۰ TT‏ 
ا بن e‏ ا قة ا خير دين و إلى مصر والشام 
( ثم اُورد کا من شعره مسندا نم روی عن) ابي الفتح ابن الخلال إمام جامع الأنبار 
أ توفي س اه اه 
العلاء. ذكر ابن الأبار في «التكملة» في ترجمة صاحبه أبي محمد عبد. الله الأنصاري 
آنه کان عنده د ی بن أبي اليَسّر عن والده عن 
جده» عن ابي العلاء. J;‏ ا i‏ أدرك عم أبيه ابا العلاء وروى عنه مصنفاته 
واا 

(۱۱) آبو عبد الله بن جابر القرطبيّ قال ابن.الأبار“ يروي عن أبي .الغلاء ' 


١ 


المعري شعره. أخذ عنه أبو عبد الله بن خطاب العُطيْليّ من شيوخ أبي عامر بن رزق» ٠‏ 


#4 


ذكر ذلك آبو بكر يحيى بن آبي عامر في بَرْنامجه | ه.. 
(5) الخليل بن عبد الجبار القزويني” '“ هو تلميذه ونقل. عنه السّلفي. عن أبي 
العلاء حديثا أنبتناه فى باب الطلب». قال السلفى : وكان ثقة. 


() آبو غالب همام بن الفضلل بن جعفر. بن .علي بن المهذب المعريّ. له 


.۱۱۲۸ رقم‎ )۲( ) AI O) 

RIV. €) .۸۳۸ رقم:‎  )۳( 

.۱۸۰: ورقف‎ )0( ACETYL) 

..۱٤٥۸ رقم:‎ )۷( 

(۸). أدباء ٠١١ :.١‏ ونسخته مصحفة فصححها هكذا فمنهم القاضي أبو المجد محمد بن عبد الله بن أبي . 


المجد محمد بن عبد الله (آبی ابی العلاء) سطر .٠۳١‏ 
AS N TIRO NEA‏ 


1۲ أبو العلاء وما إليه 


تاريخ نقل عنه ياقوت" عدة فوائد ومنها" قال: حدثني الشيخ أبو العلاء أن أبا 
علي مضى إلى العراق RR‏ ومنها' “ في 
البحتري ووالده. es‏ في ترجمة أبي رياش والزجاج وكذا نقل عنه ابن الوردي 
افا ا را 


(9) شيخ الإسلام أبو الحسن علي بن أحمد بن يوسف الهكاريّ. و 
خبره مع وزير محمود وسيأتي. وقد تصحف" على سبط ابن الجوزي اسمه حيث 
دعاه نقلاً عن الغزالي" يوسف بن علي الهركاري. ولم أر أحداً سماه الهركاري ولا 
وجدت كلمة هركار فيما بيدي من المعاجم. والهكارية التي ينسب إليها ناحية فوق 
الموصل في جزيرة ابن عمر يسكنها الهكارية وهم صنف من الأكرادء ول 
تکرن التاحة تدغ الهر كار ضا إلا أنني لم أجدها بهذا اللفظ . وأما يوسف فإنه جد 
شيخ الإسلام. ولیس بہدع" أن یکون له ولد یدعی یوسف کجده ولکن صحبته لأب 
I‏ 
العالمين يدعو يوسف شيخ الإسلام وقال في موضع آخر“ أنشد الجعرى له واا 
شاب في صحبة يوسف بن علي شيخ الإسلام ثم أورد ستة أبيات من اللزوم أولها: 


اا صائم طول الحياة وإنما فطري الجمام وعنند ذاك أعيّد 
وهذه ظاهرة آنه يدعو علياً شيخ الإسلام على الصواب ولكن لقاء الغزالي وكان 


ولك هة ٩ه‏ للمعري من دونه خرط القتاد . وهذا الكتاب تلفيق أعجمي لا يحسن 
العربية 4(7( , فسحنه بالأغلوطات 38 8 


OT DY Na VE TVS CD 
EVEYE Yela, © بلدان رسم حردفنة.‎ )۳( 
.۱۰۷ تکت:‎ )( 


(1) وهذا الخبر موجود في سر العالمين المنحول إليه طبعة بومباي ص : ۳۸ ولفظه: وحدثني يوسف بن 
علي بأرض الهركار. . . قال يوسف شيخ الإسلام : دخلت المعرة على زمان المعري الخ . 
)۷( قال ابن خلكان وخرج من أولاد الشيخ وحفدته جماعة تقدموا عند الملوك الخ . 
(۸) ص : .۸٩‏ ) 
(۹) فإنه قال بعد نقل الأبيات : «هذا الشعر في بحر لزوم ما لا يلزم». 
)١(‏ قال ص: .٠٠١‏ وأنشد الشيخ أبو العلاء لنفسه رحمه الله تعالى : 
يا قوم أذني لبعض الحيّ عاشقة EE NS RE EEN‏ 
إن لون الى فى رتا مرن E‏ 
يصر عن البيت . 
فأنت ترى أن هذه ظلمات بعضها فوق بعض كيف أنشده المعري ولم يولد بعد؟ والأبيات ليست - 


تلامذته والرواة عنه 1۳ 


وسئل شيخ الإسلام لما انفصل عنه عما راه منه وعن عقيدته فقال: هو رجل من 
المسلمين وكان لقيه بالمعرة وسمع منه. ترجم له فى «الآنساب» و«الوفيات» و«اللسان» 
NT‏ ) 

 .اهلحم أبو الحسن علي بن همام تلميذه رثاه بأبيات ميمية تأتي في‎ )٠١( 

7 ا و ق 

(۱۷) آبو الحسن علي بن عبد الله بن ابي هاشم al‏ وفي العدل ات عة 
الله . متولي أوقاف الجامع بالمعرة. 

(۸) ابنه أبو الفتح محمد عمل له كتابين في النحو سيردان. وذكرهما ابن العديم. 

(۱۹) أبو الفضل هبة الله ناخد بن نج ر ال ات لل 
أبا العلاء المعري وقراً عليه شيئاً. وولي القضاء بحلب وأعمالها في سنة ۷۳٤ه‏ وهو 
من أجداد الكمال ابن العديم الحلبي فإنه عمر بن أحمد بن هبة الله بن محمد بن أبي 
الفضل المذكور. 

)۲١(‏ القاضي أبو الفتح بن أحمد السروجي أخو القاضي أبي المهذب 
عبد الملعم: روی فی -عکايته قال: دخلت على أبى العلاء بالمعرة ذات يوم في 
وقت خلوة بغير علم منه وكنت أتردد إليه وأقرأً عليه الخ . 

)۲١(‏ الشيخ أبو محمد الحَمداني (في نسخة الدمية بالمتحف البريطاني وفي 
أخرى بالخط المغربي الحَمْدانيّ بالحاء كما صوبناه). روى عنه الباخرزي” في دُميته 
عدة من قصائده فى السقط . 


(۲۲) رجل واسطي لم يسمه وذكر في الغفران"" أنه كان يتعرض لعلم العروض 


للمعري بل الأول لبشار الأعمى (الوفيات :١‏ ۸4) والآخران لجرير. انظر طبقات ابن قتيبة ليدن: 
۰۹ ) 

NEVES CILT O 

07 ق ¥ ا 

NE NOE RES NCEE E 
والنسخة واحدة لا شك.‎ 

(6) أدباء .۱۸١ :١‏ ذهبى: ١٠ء‏ العدل. 

٠ ۷ ادنا‎ .( 

.٥۰ :۱ ومعاهد‎ ۱۳٤١ ذهبی:‎ )0( 

O aN Eg SNES 0 

۱۸6 )۸( 


1£ بو العلا وما إليه 


وهو الذي ذكر لصاحبنا أنه رأى ابن القارح بنصيبين . 

(۳) ومن رواة شعره شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل الصابوني . قال البيهقي : 
إنه إمام المسلمين حقاً وشيخ الإسلام صدقاً. قال ياقوت دخل معرة النعمان فلقي أبا 
العلاء. قال ابن عساكر: إنه قدم دمشق حاجا سنة ٤ه‏ الخ» وتوفي سنة ۹٤٤ه‏ 
كصاحبنا. وروى عنه الباخرزي كلمتين له إحداهما من اللزوم والأخرى على الضاد 
ذكرتها في الفائت. ولفظه رجعت إلى تعليقاتي وعثرت مما أنشدنيه الأستاذ شيخ 
الإسلام. . . . الصابوني له قال: أنشدني لنفسه بمعرّة النعمان. وترجم له السمعاني 
وان باکر وبادر ت وان الك ) 

)۲١(‏ ومنهم أبو الوليد الحسن بن محمد البلخي الدَرْبَنْدِيّ الحافظ الجَوّال 
E‏ انو سل [السمعاني] بسنده عنه قال : أنشدني أبو العلاء التنوخي في داره عند 
وداعي إیاه ی 

كم بلدةفارقتهاومعاشر بُذرُؤن من أسف علي دموعا 
E a CS‏ 
لل توديع الأصادق تلوئ .مي ودع ا التو ديجا 
قال ابن عساگ ٥‏ وياقوت” وترجما له. رحل في طلب الحديث وبالغ في 
جمعه وأكثر غاية الإكثار | ه. وهو شيخ اللخطيب أبي بكر وتوفي سلة ٦‏ ٤ه.‏ قال 
ابن عساكر ودخل دمشق . وانظر في أبواب بغداد ذكر الواجكا. 

)٠(‏ أبو الحسن الدَلفيَ المَصيصي النحوي وهو محمد" بن عبد الله بن 
حمدان ومات بمصر سنة ۰ وکان زاره في عنفوان شبابه بالمعرّة وانظر مبحث 
طلب العلم. ۰ 

(۲۲) أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله الأصفهانيّ روى عنه الضوء وسائر 
کته . ويأتي في فصل دینه کان قرا عليه السقط كما ورد في سند نسخة بانکی پور. 

(۲۷) القاضي آبو سعد روى عن أبي العلاء عدّة فوائد على حاشية نسخة من 
OS VET REE NTT O‏ 
(۲) آدیاء 1: .۱۷١‏ 

٠۳١ :۲ )۳(‏ وفي العنوان: «قال على لسان البلخي». 

TEVE O 

)٥(‏ بلدان «دربند» ثم وجدت في الحفاظ ۳: ۳۲۹ ترجمة له أيضاً. 
(0( البديعي ٤ : ١‏ والبغية: .0۲١‏ 
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الخ لان در 

و ا روى”" عن أبي العلاء ء خطبة الفصيح»› و 
عثمان بن أبي بكر بن حمود الصَدفيٰ . رحل إلى المشرق بعَيّد سنة ١٠٤ه.‏ 
ذاك نحو ثلاثين فسمع من أبي تُعيم الحافظ وشيخ الإسلام الصابوني والقاضي أبي 
الطيّب الطبري وغيرهم. ثم رجع إلى الأندلس سنة ١١٤ه‏ فقرأ عليه أهلها. ولقي 
ابن رشيق وابنَ شرف بالقيروان ووقع بينه وبينهما مشاعرة ظريفة ترجم له ابن بشکوال 
والضبَىْ. 

(۲۹) ابن أخيه القاضي أبو محمد عبد الله بن أبي المجد محمد. ET‏ 
حَډٍباً عليه وهو الذي مَرَصّه يراراً. ذكر في عداد المستملين ويأتي في فصل الموت. 
ولأبي العلاء فيه كلمتان أنظرهما في الميم من الفائت. وهذا كله عن العدل والتحرّي . 

ا ا ای ا و ی اا دی ع 
أبي العلاء جميع أماليه ونسخها بخطه. 

)۳١(‏ مستمليه إبراهيم بن على وقد مر في المستملين قال ابن العديم: قرأ عليه 
الخ. | 

7 او التفر جد ن مهك ين أخمة بن همها الراقى اليسابرزى 
النحوي ٤٠٤6(‏ - ۹٩۸4٤ه)‏ قال ياقوت" وقد ترجم له أنه أخذ الأدب عن أبي العلاء 
المعري . 

وممن أظنه منهم : 

(۳۳) أبو الرضا عبد الوهاب بن الفرح بن الوت المعري المتوفى سنة ١۸٤ه‏ 
وفي خريدة العماد أبو الرضا عبد الواحد وهو الصواب. وعبد الوهاب عن الكت“ 
وأظنه تصحيفاً. رثاه على الراء كما سيأتي . 

(۳۶) الأمير أبو الفتح ابن أبي حصينة a‏ 


(1) انظر نسخته الخطية بخزانة حيد آباد ص: ۲۳» ٠١ ٠۲٤‏ وغيرها ولفظه قال لي الشيخ أبو 
العلاء EE‏ وأراه الذي رثى القاضي وادعا برائية طويلة ذكرها القفطي في إنباء الرواة وسماه 
محمد بن أحمد. 

(۲) فهرست آبو ہکر: ۳ وهو يرويها عن أبي محمد بن عناب عن السفاقسي عنه» والصلة رقم: 
١‏ والبغية للضبي رقم ۰ 

)۳( الأدباء (۷: 9 0( 


©( ا ت چ و ررد الا زیی بدا الا ۲ AE‏ 
مال بن صالح وشاعره ابن سنان الحفاجيٰ . 


۱٦‏ أبو العلاء وما إليه 


ابن صالح بن مرداس وولاأه المعرّة توفى فى حدود سنة ٩ ٩‏ 0 ھ. وذکرة ان ان 
المتطبّب فى رسالته إلى هلال بن المحسّن نحو سنة ١٤٤ه.‏ وأنه شاعر حلب إذ 

9 او الاش أحمد بن خلف الممتع. قال ابن القارح” : إني وجدت آثار 
تفضله (أبي العلاء) عليه ظاهرة ولسانه رطباً بشكره وقد ملا السماء دعاء والأرض ثناء 
| ه. ويظهر من فحوى كلامه أن أبا العباس من أهل المعرّة. وفي الغفران““ وسيدي 
الشيخ أبو العباس الممتع في السنَ ولد وفي المودة أخ الخ . 

)۳١(‏ محمد بن علي المقرىء الكازرونيّ . روى ابن الأبار عن مشيخة السلفيّ 
جي فال نع السلف بالامك در قر ل سك القاضى :٠ع‏ الح 
الموحد بن محمد بن عبد الواحد بتَسْتَرَّ يقول: سمعت محمد بن علي المقرىء 
الكازروني بالأهواز يقول: دخلنا على أبي العلاء المعري منصَرَفًنا من مكة ونحن 
جاعة فالا عن امانا ود اها و نانا فاب كل و ااا فلا سال ع 
صناعتي قلت: آنا قارىء. قال: فاقرأً لي آية من كتاب الله تعالى فقرأت: يو تقول 
جم هَل ملت فول هَل ن مزر )4 فبکی بکاء شديداً ثم أمر لنا بدريهمات وقال: 
افر قرغا فى البلين. ٠:‏ لين اه وات اة أن اا ا من الشعر فاشدةا 

يغدو الفقير وكل شيء ضده والأرض تغخلق دونه أبواتها 

(الأربعة وهى فى الفائت) . 

(۷) المفضل ولعله المفضل بن سعيد العزيزي وكان تلميذا له كما جاء فى 


n 


«التنوير» وحاشية نسخة بانكي پور. أنظر الملحوظة على ص ۸١‏ وص ۸١‏ من الأصل 

(۳۸) آبو الخطاب أحمد بن المغيرة الأندلسي قال ابن السراج القارىء المتوفي 
سنة ١٠٠ه‏ في مصارع العشاق ص .۲٠۷‏ أخبرني” أبو الخطاب أحمد بن المغيرة 
I E O AS‏ 


(1) بلدان «حلب» والحكماء للقفطى ترجمة ابن بطلان. 

۲١۳ :١ ابن سنان الإإجازة بحضرة سديد الملك في بدائح البدائة‎ E ET E CD 
6 :١ وخبر توليته وتأميره من المستنصر راجعه في تاريخ ابن الوردي‎ 

e 

MY 

. لعل صوابه أنشدنى‎ )٥( 

ا ا 


رُواره بالمعرَة 3۷ 
وقرآته عليه جميعه بدمشق من أثناء قصيدة له أولها: 
اسالنت أت النامم فرق اسيل 

الخ. 

(۹) أبو عبد الله نصر بن صدقة القابسيٌ النحوي . كان يتعانى الأدب فقدم مصر 
وأخذ عن علمائهاء ثم توجه إلى المعرة فلازم أبا العلاء وأخذ عنه ديوان سقط الزّند 
وكتب منه نسخة جيدة ورجع لمصر فقدمها للحاكم فقراً عليه فأعجبه نظمه وأرسل إلى 
عزيز الدولة الوالي بحلب أن يحمله إلى مصر فاعتذر فكف عنه. استدركه الحافظ ابن 


حجر على المقريزي فى «المقفى» كما قاله السيوطى فى البغية. آقول: وهذا يشتمل 
على أمور هامة فاتنا ذكرها فى مظانهاء فلتستدرك . 


زُواره بالمعرَة 
ممن لم يرووا شعره فيما بلغنا 


a ms القاضي عبد الوهاب المالكي الفقيه الشاعر.‎ )١( 
مر في فصل احتفال البغاددة وفارقها إلى مصر”' اجتاز في طريقه بالمعرّة فاضافه او‎ 
العلاء وبعث إليه ثلاثين درهماً مع قطعة بليغة في الاعتذار"" تدل على أنه لم يتمكن‎ 
من الشتار: وذكر وروده في قطعة”" له إلى التنوخي أيضاًء وأن القاضي يثني عليه. > م‎ 
E ET إن القاضي توفي بمصر لأول ما وصلها.‎ 
اجتیازه بالمعرة ٠ه ولكن ذكر أشعار تنوخ في قطعته إلى التنو خي ودکر خمسين‎ 
من عمره في قطعته إلى القاضي مما يقرب المدة فلعله أقام بالشام بعد مفارقته بغداد‎ 
ال‎ a ۴ أعواماً وال‎ 
E PE FEE EN PRE الكو نة‎ 

(۳) أبو القاسم الوزير المغربي كان أقام بها في صباه كما هو في ر ال ١‏ وقد 


مر 

ITA TO ."٠٤ :١ الوفيات‎ )١( 
O E AE © 
٤ :١ وللقاضي شعر من اللزوم أورده ابن الشيخ‎ )٥( 

.۳۳ :۳ انظر ترجمته في الشافعية‎ )١( 

E 


1A‏ بو العلاء وما إليه 


0 ان امن عا( و او ال مها بن عة ا هة الا ادى الروت 
E E a‏ 
اجتاز به في طريقه إلى مصر حيث توفي شراباً وما يليق به فسَيّر إليه قليل نفقة أو نُرُل 
على ما في الضرام واعتذر بقطعة لامية". وسماه صريع البين واحتال ا اسمه 
وجھاً جیداً حیٹ ز عم أنه فعيل بمعنى فاعل على المبالغة قال: 
دوست بصارع فتداركته ا وا وج 


اران فر اا TET‏ . وله hs‏ 
a e e‏ ه ابن E‏ : ۴ علي بن 
د ر e‏ کان ن ام 8 قال في الغفران“. 


الؤير اوا مر ا ا ق ي و 
خلكان ٠‏ عن عرش النعمة قال : ثنا الوزير أبو نصر بن جهير ثنا أبو نصر المَازيّ قال: 
اجتمعت بأبي العلاء فلت له: E O E‏ 
ا . فقلتٌ على ماذا حسدوك؟ فقد تركت لهم الدنيا والآخرة e‏ 
والآخرة!!! وجعل يكررها ويتألّم لذلك وأطرق فلم يكلّمه إلى أن قام. . وهذا صريح 
E‏ ومر قبل زيارّته إياه قبل الرحلة وببغداد. 

-(۷) أبو يوسف عبد السلام بن محمد القزويني المعتزلي داعیتهم ٠۹۳‏ 
۸ه كان مشغوفاً بجَّمع الكتب ذوات الخطوط المنسوبة. واجتمع لديه منها كمية 
وافرة. . وأهْدَى منها أعلاقاً إلى نظام الملك. والرجل صاحب حكايتين في العْض منهٍ 
e‏ وهو كما يظهر من فحوی کلامه مِعْنَ مِمَنَ. وعِرٌيض مُعَنّت مُعَنْ. 

ا ا 


٠۳۳٤ :۱ الوردي‎ AEA 

09 ھا 

(۳) ۲: ۲۳۴۷ ولكنه سماه محمداً وسميناه علياً كما في الوفيات وحسن المحاضرة . هذا ثم أني رأيت 
الالى د ج د ا وا بن عبد الواحد القصار. قال: وهو بصري 
المولد والمنشاً إلا آنه استوطن بغداد a‏ 
E a I‏ 

ENT SS FF AOE CD 

Et: (»‏ واخ ات ):05 وقد عزا الخضر الموصلي هذه الحكاية إلى أبي يوسف 

زیي رملا لط ته اقخ» وارجل فیا علفت قر تیت رک ی عاي ناديز | 
)¥( أدياء ۲ AV:‏ 


رُواره بالمعرَّة ۱4۹ 


قال لي ملحد المعرَّة ما سمعتٌ في أمر الحسين بن علي رضي الله عنه شيئاً يجب أن 
lT‏ . فقلت له: ل س من آهل بلادنا أبياتا لا يقول مثلها تنوخ جذك 
الأكبر (ثم أتى بخمسة أبيات على العين) قال (آبو الكرم) ولم يسم لنا قائلا | ه. 
وقال": قال لي المعري: لم أهح أحداً قط . فقلت له: صدقتَ إلا الأنبياءَ. فتغير 
وجهه زاد الخضر الموصلي في الإسعاف (وقال: RN EE‏ 
ا 

CT O ED RE او ا ن ا‎ 

E‏ ھا آنا نیرا کیرا ف 
انف تا مجلد 

واک ا المتطبّب البغدادي . قال القَمُطي”““ كان يألف 
أبا العلاء وكان بالمعرّة إذ ذاك (يريدٌ فُبيل موته) وله حديث في موته يأتي. ترجم له 
ان ان اص الفط : 

(۹) أبو الحسن علي بن القارح وسيأتي . كان أقام بالمعرّة قبل كما هو مصرح به 

في الغفران" . ثم إِنه نه أظهر الحنين إلى لقائه في رسالته ‏ , بقوله: والله لولا ضصَعْفِي 
وعَجزي عن السفر لخرجتُ إليه متشرّفاً بمجالسته ومحاضرته الخ . ولا رهل 
E‏ آم حالت دونه أَمٌ اللهَيْم أخْتُ التآد . 

Og E E gS 

)١(‏ أبو الخطاب الجَبْلىَ الشاعر. قال ابن الأثير““ ا 
E‏ وقد مر في باب أبي حمزة. وکان زاره" 
E E LG E ES‏ 
۹ 


. كان القزويني ينتحل مذهب الزيدية في الفروع‎ )١( 


E E E VE 
Y6 (0) (O 

(٥)‏ انظر رسالته في رحلته إلى الشام في البلدان رسم حلب وغيرها وعند القفطيّ في الحكماء. 
0( ۸6 و1. TY AV‏ 

ole (A) 


. وترجم له الثعالبي في التتمة وسماه محمد بن علي‎ .۲۲١ :۹ ٠ )٩( 

) 1۰( كذا في اختيار مختصر تاريخ الخطيب لابن جزلة (خط) ولفظه: سافر في حداثته (من العراق) ا 
الشام وأجابه أبو العلاء عن شعر كتبه إليه مدحه به عند وروده معرة النعمان الخ . 

FO EOD FETO 


۷۹ ابو العلاء وما إليه 


ياقوت 0۱6١0‏ د كر قن ترجهة أن لان الذاودئ الفرن آنه كان مولعا 

بشعر أبي العلاء يحفظ منه جملة صالحة ولذلك كان الناس يرمونه بسوء العقيدة وتوفي 
س 0 هھ وجاء في كت الهْيان ص ۲۹۷ في ترجمة مكَيّ بن شَبّة الماكسيني أنه 
كان يتعصّب لابي العلاء المعري ويطرب إذا قرىء عليه شعره للجامع بينهما من الأدب 
والعمى لاأنه اا 


ولع الئاس به وبنثيره ونظامه 
قد افتتن الناس في احتذاء مثاله واتباع مقاله» ومر بك جُملة من الباب صالحة. 

E a‏ وهو اول من 

نبّه إليه وأ نهض الهمم . . وآخر يقتفيه ويقَرُو قريّه في إنشاء الأسجاع ذ از هد السك 

كالزمخشري في الأطواق والكلم النوابغ والمقامات» وعبد الأصفهاني في 
الاطباق . وآخر يضمن أبياته شَعفاً بها وإعجاباً كالصمَدى“ وكبلديّه الشيخ أبي حفص 

رین لين عمر ابن e‏ بو اا واد اا د ف 

ر ااا 
وبعض أعجازها أو الأبيات بتغيير يسير ونقلها فى مدحه ية قال جامع دیوانه: 

ولقد فاتت بشرف ممدوحها أصلها وكان عليه السلام أحقٌ بها وأهلها. وکالشرف ابن 

عبن والسراج الوراق". وآخر ينسب إليه - إذ یعهده ملحداً ظریفاً - كل ما يجده من 
. : 4ے ۰)0 )0( 

(۱) غيث ۱ : ۷0 تضمينان . 

(۲) وهي طويلة انظر دیوانه: ٠.۲٠٤ ۲١١‏ والخزانة للحموي: ۳۸٤-۳۸۲‏ والديوان أيضاً: ۲۸١‏ 
ووهم جامعه فعزا بعض تضمينات له لأبيات المتنبي إلى أبيات المعري انظر | «Voy‏ 
تضمینا آخر له في تاریخه ۲ : JAA‏ 

(۳) المعاهد: ۲: ۹۸. 

(0) حيث نقل في الشافعية :٣‏ ا E‏ 
للمعري. ثم قال : فقبحه الله ما أجرأه على الله . ثم ذكر نقيضتها. 


)٥(‏ قال: 
ففاعلتن م فاغ ان افخولن حديث خرافةياآأم عمرو 


مع أن المصراع حديث خرافة الخ لبعض مشركة قريش كما هو في كتب السيرة. المغرب لابن سيده 
i EEL‏ 


ملوك حلب لعهده ۱۷۱ 


PO O PE O EEE 
E E E E GPE EE EY 
وهل هو بيت واحد أو أكثر  فإن كان أكثر فهل أبياته على روىّ واحد أو مختلفة الروىّ‎ 
قال: ففكر فيه ثم أجابه بجواب حسن قال ابن خلكان فقلتٌ للقائل : اصبر حتى أنظر‎ 
فيه ولا تقل ما قاله. فأجاب بعد حسن النظر بما أجاب به عنه الرجل - وهذه الكلمات‎ 
تخرج من بحر الرجز» وتشتمل على أربعة اتات فی رو اللام وهي على صورة يسوع‎ 
استعمالها عند العروضيّين ومن لا يكون له بهذا الفن معرفة ينكرها لأجل قطع‎ 
: الموصول منها ولا بد من الإتيان بها لتظهر صورة ذلك وهي‎ 

ا اا لے ا ا 
واجب أن تاتيناال يوم إلى متنزلناال 
IEE EE EE‏ ا 

واختلس الحريري فى مقاماته قول أبى العلاء فى بعض رسائله «إحاطة الهالة 
بالقمر والأكمام بالثمر» قال ابن الخشاب” : هو بعينه قول أبي العلاء المعري في 


ملوك حلب لعهده وأمراؤها 


لم أعثر على تاريخ مختص بحلب فالتقطت هذا الباب من تاريخ ابن القلانسي 

EDE‏ ¿ خلدون ومن صبح الأعشى وغيرها . وظني أن هؤلاء لم يمنحوا المعرة 
E NO ETA E E‏ 

كانت في حلب في نيابة بّذر الأخشيدي والى دمشق ‏ حتى انتزعها منه سيف 
E O‏ ا سنة ١١٠ه‏ ثم أخذ 
فرعويه“ غلامه البيعة لابنه سعد الدولة أبي المعالي شريف» ثم تغلب على أمره سنة 


۸:١ الثمرات نهامش المستطرف‎ )١( 

(۲) انتقاده على المقامات طبعة الحسينية سنة ١۳۲١ه.‏ ص: ۸. 

a 9 )۳( 

)٤(‏ كذاهوة في أكثر الكتب وفي قلا فرغوية› وفي خ : : قرعويه وكذا عند أبي الفداء. 


1۷۲ أبو العلاء وما إليه 


۸ه وأخرجه من حلب إلى حماة - ثم وقع الاتفاق بينه وبين فرعويه على أن يخطب له 
بحلب ويخطبان جميعاً للمعرَ العلوي N TST‏ 
برزویه فلقي مولاه أبا ابعال ونزل حمص”» وشرع في عمارتها ولم شعثها وكانت الروم 
أفسدتها فصار أه . أ ای ع و وکان فرعویه قد استناب غلامه بکجور 
في حلب . فلم نوي أمره قبض على مولاه» وحبسه في قلعة حلب وملك البلد وأقام تقدير 
ست سنين . وأظن أن في آيام بكجور كانت ولادة أبي العلاء. وكاتب أبا المعالي من حلب 
رجال فرعويه وأطمعوه في تملك البلدة فنهض صوبها ونزل على معرة النعمان وأخذ منها 
غلاماً کان غلب عليها يقال له: زهير فقتله وسار عنها فنزل أبو المعالي حلب سنة م 
فأقام عليه تقدير أربعة أشهر. ثم راسله بكجورٌ. فطلب منه الأمان وأن يوليه حمص. 
فأجابه إلى ذلك ووفى . فسار إلى حمص وعمرها ووفر غلاتها وكان يكاتب العزيز صاحب 
م ف ا يوليه على دمشق . ولما كانت سنة ١۳۷ه‏ وقعت الوحشة بينه وبين e‏ 
المعالي . فکاتبه أبو المعالي بان يخرج من بلده. فراسل العزيز ثانية فولاه دمشق سنة 
۳ه. وكان كاتبه في تملك حلب وأطمعه في ذلك. ثم کان من إخراجه من دمشق 
وفراره إلى الرقة سنة ۸ه وسؤالِه آبا المعالي أن یرجع إلیه کما کان وخیبته ثم کتابته 
SS‏ وکان 
0 الكبير غلام سيف الدولة يدير كل هذه الافوولسغكالدولة م إن بکجور أخلفه 
المخايل وخانه كل من كان وعده بالنصر والانحياز إليه فأخذه سعد ا تعد امور طول 
وقتله . ثم إن خايفة صر بو م العزيز قلّد حلب أبا علي بن مروان سنة ١۳۸ه‏ ولكن لم 
يدخلها وبقيت بد . عد الدولة حتى توفي بالفالج سنة ۳۹۳ه» وفي أيّامه بلغ صاحبنا من 
الشباب نهايته وبع نابغا حر يصا على العلم وبلغ عند موته ٠١‏ عاما ‏ وعهد سعد الدولة إلى 
ولده أبي الفضائل"' سعيد الدولة ووصى به إلى لؤلؤ ‏ ثم كان من إغراء الوزير المغربي 
العزيرَ بحلب وجرّه عليها عساكر مصرية كثيفة واستنجاد أبي الفضائل بالروم ما مر ذكره في 
أخبار الوزير المغربيّ العزيرّ بحلب وجرّه عليها عساكر مصرية كثيفة واستنجادِ أبى الفضائل 
بالروم ما مر ذكره في أخبار N‏ 
منها: اللامية وهي أول قصيدة فىه . . ثم إنه غلبه على أمره أبو نصر بن لؤلؤ وخطب للحاكم 
e‏ اة اا ا و 


Ly ا‎ () 
RET CO 


ملوك حلب لمهده DAE‏ 


yT‏ الكلابي يي صاحب الرّخبة ومقيم دعوة | لحل لعبيديين بها فدخل مع بني 
كلاب حلب سلة ۲ه بعد أن رجع أبو العلاء من بغداد فأغلق ابن لؤلؤ عليهم 
الأبواب عَذرآء وقة|, كثيراً منهم وحبس آخرين ومنهم صالح . ثم إنه أعمل الحيلة في 
الهرب ونجا ب سه وحسد الأعراب وحاصر حلب ۳۲ يوما فخرج إليه ابن لؤلؤ 
وقاتلهم فهزمهم صالح وأسر ابن لؤلؤ. ثم إِنه أطلقه بأموال جزيلة بذلها له. ثم إن فتحا 
غلامه قوي آمره وراسّل الحاکم صاحبَ مصر فولاه صیدا وبروت ونزل له عن حلب - 
وخرج أبو نصر بأنطاكية إلى الروم وصار كالقارظ العَنري لم يوقف له على أثر. بوت 
حلب تراب الحاكم حتى انتهت ا يدعى عزيرَ الدولة فاتكأ أبا شجاع 
و کان روضا ما قال ارت وان العدي" ا ف الات هن 
الحمدانية ولعله وهم منه تبعه فيه ابن خلدون وأبو الفداء والقلقشندي . وأما لقبه: عزيز 
الدولة فقد ورد هكذا في رسالتين ال ٠٤‏ وال ۳۹ لصاحبنا وفي تاريخ ابن القلانسي 
مرار"“ وفي «معجم الأدباء»" وفي «التتمة»“ وهؤلاء ليسوا مظنّة للوهم وقد حار 
e‏ “ في أمره حيرة الضبَ فجمع بينه وبين النون. وعريز الدولة هو 
الذي صنف له صاحبنا كتاب الصاهل والشاحج والقائف ثم شرحهما وهو الذي استدنى 
صاحبًنا إلى حضرته أبو نصر صَدَفَةٌ بن يوسف الفلاحيٌ - فهضم صاحبنا نفسه واعتذر 
بالضعف والعجز في ر ال ۲١‏ إلى الفلاحيّ» فاقتنع العزيز على أبي الخير المفضل بن 
سعيد بن عمرو اله.سري الأ اعر الملقّب بالعزيزي لاختصاصه بعزيز الدولة أبي شجاع 
فاتك . هذا لفةا الأ نالبي في «التتمة» وقد ترجم له. ثم إن الفلاحي وصل إلى مصر 
و ۹م في حملته على صالح بحلب ناظراً في الأموال 
ونفقة الرجال. ثم ارتقت به الحال فوزر للمستنصر الفاطمي بعد وفاة الجرجرائي وفتل 


e (۱)‏ و aE‏ 
ومنجوتكين هو الذي أرسل بعساكر مصرية لحصار حلب سنة ٤ه‏ وكان العزيز قلد ولاية 
حلب من الحاكم سنة ۷ھ 

.¥o0 Vg ¥۱1 () 

AVY : ۱ (FP) 

)٤(‏ نسخة باريس الخطية وفي ترجمة المفضل بن سعيد. 

)٥(‏ صاحب (د): 1۷ فإنه لم يعرفه في ولاة حلب وزعم أن اللامع العزيزي موسوم باسمه وقد غره في 
آن الوالي هر عزیز الملك قول ابن الأثير ثم رجح أن يكون ثمال بن صالح معز الدولة هو عزيز 
الدولة O N O‏ 
واللامع العزيزي منوب إلى عزيز الدولة ابن ثابت بن ثمال بن صالح راجع أدباء E ١‏ 
يسم أحد ثمالاً عزيز الدولة بل سموه معزهاء وأما شكوى أبي العلاء من هرمه في نحو خسمين من 
عمره فليس ببدع منه فإنه أ-خذ فيها بعد الرجوع من بغداد. 


۱۷٤‏ أبو العلاء وما إليه 


س 


تعد نة اهر من قاد الو زارة ةة ٠‏ ه. والذي يظهر من الرسائل أن الفلاحيّ 
لعله فارق عزيز الدرلة في حياته - وكتب خاله أبو القاسم والشيخ أبو الحسن علي بن 
عبد المنعم بن سنان إلى صاحبنا (انظر ال ١١‏ وال )٠١‏ في أمر أبي الحسن محمد بن 
سعيد بن سنان ليشفع له إلى حضرة عزيز الدولة حتى يوليه بعض الأعمال فكتب ° 
إلى الفلاحي المذكور. ويظهر آنه شفع وولي ابن سعيد ثم إن صاحبنا ألف للعزيز 
الصاهل والشاحج فجاءه كتاب ابن سعيد هذا في أن يختصر أمثال كليلة ودمنة فأجابه 
بال ۳١‏ أظهر فيها رضاه باختصار”" كليلة ودمنة. ثم نجد ال ٠٠١‏ إليه وهو منوط إليه 
الأعمال التي يقوم بها الوزراء وكان عزم على الحج فثبَّط أبو العلاء عزيمته معتلا 
باحتياج البلاد في هذه الحالة إليه إذ كان الروميون يهاجمونهم على بغتة. ولابن سحيد 
هذا ولد يسمى عبد الله بن محمد شاعر وله كتاب فى الصَدفةء نقل عنه ياقوت“ 
فصلا في معارضة المعري للقرآن وأورد له ابن عساى °١‏ شعرا وترجم له الكت “ 
وكا كن ٠‏ ف واا وول الفا ف افا و 
ا ا ا ا ر مر ا ی ول ات 
سة ١1٤ه‏ مسموه]. ترجم له الباخرزي في الدمية“ 

ثم إن عزيز اادولة قتله غلام له سنة ١١٤ه‏ بمواضعة مع أخت الحاكم صاحب 
مصر لاأنه كان عص على الظاهر وكان خلف الحاكم . فوليها منهم عبد الله بن علي 
الكتاميّ المعروف بان شعبان وكان أمر الفاطميين يضعف فاجتمع حسان أمير بني طيّىء 
وصالح بن مرداس أمير بني كلاب صاحب الرّخبة وسنان بن عليان وتحالفوا على أن 
يكون من حلب إلى عانة لصالح ومن الرَمْلة إلى مصر لحسّان ودمشق لسنان. فسار ٠‏ 
حسان إلى الرملة فخرج منها أنوشتكين واستولى عليها ونهبها وقتل أهلها وذلك سنة 
٤ه‏ آيام الظاهر المصري وفيه يقول أبو العلاء. ل: 


أرى حلبا حازها صالےح وجال سنان على جلقا 


0 انظر رز ::۵ 5: 

(۲) وهو القائف المذدور. 

(۳) آدباء ۱: ۱۷۷. 

VT :0 (€) 

ATTY OO) 

(1) بلدان «حلب» وکان زارها نحو سنة ٠ه‏ ولفظه : وفيها حدث قد ناهز العشرين وعلا في الشعر 
طبقة المحنكين الخ» والحكماء للقفطي . 

.٩۱ )۷( 

)۸( ۳ من نسخة حب ر آباد» ويوجد اليوم ديوانه ببعض حواضر الشام. 


ملوك حلب لعهده | ۷٥‏ 
ااا اهي ار اا وا ا 
رمت جامعَ الرملة المستض ام فأصبح بالدم قد حلقا 
اا ا وا ا دا يها و ا ا ا ال 
وال ادا وو اها ما و 
وقصد صالح حلب وبها ابن شعبان والياً من المصريين» فتملكها وملك من ' 
E NENG AN E AE E‏ 
قال اد لكان سه ۷ه وهو وهم . وأقام بحلب ست سنين وحاصر المعرة 
سنة ۱۷ ٤ه‏ فكان ما كان مما سنذكره بعدٌ. ثم إن الظاهر وَلى أمير الجيوش 
ا الدڙبري“ دمشق ولقبه منتجب الدولة بالجيم وأصحبه صدقة الفلاحي 
المذكور فأوقع بصالح وحسّان بالأقحوانة فل جموعهما وقتل صالحا واحترَ رأسه 
رذلك ف جخمادی الاولي تة ١هي‏ ونا و لدو انو كام ل الدرلة ته جن 
صالح ا وملك .حلب وبقي بها إلى سنة ۲۹٤ه.‏ ذكر صاحبنا في الغفران"“ وكان 
كتبه في أيامه سنة ٤۲٤ه‏ أن عبد المنعم بن عبد الكريم كان قاضي حلب إذ ذاك. ثم 
إن الدزْبريّ صمد له مع العساكر المصرية وصاحب مصر يومئلٍ المستنصر فلقيه عند 
حماة وقتله في شعبان من السنة المذكورة وقبض الدزبريّ على حلب وبقي بها حتى 
توفي في سنة ۳۳٤ه.‏ ولما كان على دمشق كان يوجه إلى أبي العلاء بالسلام ويحفي 
المسألة عنه» فأراد جزاءه على ما فعل فعمل له شرف السيف فى جزءين كما جاء فى 
ثہت”" کتبه . وکان أبو علوان ثمال بن صالح TT EN‏ 
موت الدزبريّ» جاء وتملك حلب وملكها في صفر سنة ٤۳٤‏ ه» فبقي بها إلى سنة 
Ol SS A E e a‏ 


TV: NEI: A0: (1) 

TYA: (Y) 

(۳) أو نشتكين وانظر لمبدأ أحواله تاريخ ابن القلانسي: .۷١‏ 

(6) أو التبريزي بكسر فسكون كما ضبط أبو الفداء وابن خلكان. 

(۵) لا بالخاء کما هو عند مرجلیوث ص : ۳۱. 

.9۸ (7) 

ATE 0W‏ وروی مرجليوث عن تاريخ ابن العديم بعدما ذكر أمر صالح سنة ۸ه وفي 
العام القابل قبض على حلب فاتح وسأل قاصده عن أبي العلاء وعرج على المعرة في طريقه إلى 
حمص» ولا أدرتي ما راد بالفاتح ولعله وقع منه وهم في فهم عبارة ابن العديم. 

(A)‏ ابن الوردي ١‏ : إ۱" 


a‏ أبو العلاء وما إليه 


واليه بالمعرة أبي الماضي خليفة بن جيّهان أن يخرب سورها ويهدمه كله غير مواضع 
اعتنى بها. وصنع أبو العلاء لحفيده وسمّاء الأمير عزيز الدولة وغرسها ابن تاج 
الأمراء بي الدوام ثابت بن ثمال الخ كتابه اللامع العزيزي في تفسير شعر المتنبي 
زفي حك اة اغا نم إن المصريين حاربوه فهزمهم ثم أصلح مره معهم لا 
ضجرَ وأرسل سل إليهم هدايا ونزل لهم عن حلب . فأنفذوا إليها أبا علي الحسن بن علي 
(ابن ملهم) ولقبوه مك الدرلة ةا ا ۹ ٤ه‏ وفي 
ربيعها الأول قد كان مات أبو العلاء. وكاتب أهل حلب محمود بن شبْل الدولةء 
نصر بن صالح ليُسلموا إليه البلد وكان منهم على مسير يوم وحاصروا ابن ملهمء فجاء 
محمود في جمادى الأخرى سنة ١ه‏ ودخل حلب ووزيره صاحب الخبر الأتي 
عمًا قريب إن صح وله في محمود بيت نذكره. ولكنك تری أن محموداً لم يتملّكها إلا 
بعد وفاة صاحبنا. ثم كان من حروبه المتوالية مع المصريين ما سرده المؤرّخون إلى أن 
وافاه أجله بحلب سنة ٠1۸٤ه‏ وأوصى بها لابنه الصغير ولكن أهل حلب استصغروه 
ا کر کر شوو ون کا ا واف و چا د 
الشعراء : أبو الفتيان ابن حَيُوّس الشاعر الذي ترجم له ابن خلكان" . 

ا وا التي وصلتنا. ولكن الحاجة إلى تاريخ خاص 
بحلب ماسَة بعد» فوا نجد في د Ck‏ رسالة سكَّاها السنّديّة وهي في جزء. وروى 

قن الو ا غا لتد الو الذي كان نمل من أفامية إلى حلب والياً عليها 
سنة ٠ه‏ فالعهدة عليه فِا لم نجده في ولاتها . ونجد فيه بعض كتب صنعها لاأمراء 
کی لایع ال ت أو سماهم کالریاش المصطنعي عمله للأمير 
مصطنع الدولة أبي غالب كليب بن علي ولكن لم يتصل بنا أخبارهم. 


قضاء الحاحات 


لما علم الناس بما له من الخطر والقدر والمنزلة في نفوس أمراء العصر. ا 
بالاستشفاع في قضاء الحاحات . وأبرموه بالاستنجاد في تحقيق ىة الات ويظهر من 


ال ق وا د ا لاکر ا أبا المجد کان يتقيّل آثار 


(۱) آدیاء ۱: ۱۸۸. 

EE O 

(۳) ادیاء ۱: ۱۸۸. 

(€( مرجليوث : ١‏ عن :ابق العديم . 
(9) کن :۲۲۲ 


E ٠ قضاء الحاجات‎ 


آبائه في الكرم. ومَنْ يُشابة أبّه فما ظلم . ل راا سى آي الجن فاه فن ف 
ا وینتظم لیلته ویومه. . فأما نهاره في أشخاله فكأنه سك فصر 
في نظام کو عامة ذلك في حاجة من لیس له شکر مسموع› ولا في معونته إن 
شاء الله أجر مرفوع». . وکذا أ دكت ی اي اهر الوا اروا 
لزعمتٌ أني تعلمتُها من آل سّبيكة كثرهم الله» ورخ فى آخرى اله أن اسار 
للاخ لمت اد لمعونة الآخرين وإلا فإن الله أغناه بالكفاف عن تجشيم 3و انشا 
ال وهذا لفظه” ا وتجشمه السفر وارتحاله). 

فلم RIT‏ في وحدټه. بل لون ل فیستشفعون به إلى بعض 
أولياء السلطان فيتكلف لهم ذلك بکرم خيْمه وطیب نجاره فير جعول E‏ 
وإنجاح السُؤل وقضاء المأمول شاكرين ليده التي أسداها. أو كافرين لصنيعته التي 
عاناها. وقد عقد الصاحب ابن العديم الباب العاشر من كتابه في حرمته غا الماون 
الا ا و الو راء الال قو ارفا هة مق العا كما أن الرؤساء كانو 
اا يا بك أن بجیز لهم آبیاتاً غرضرنها آو ينشیء شعراً على غراف م ا 
ألسنتهم أو يسم كتاباً بأسمائه وهو جُهْدٌ المُقِل وضاعة المُذقّع . مع أنه كان يُبدي 
لهم براعتّه من العلم"' ويعتذر بالكبّر وبُظهر التبرّم الجر . . وأنْ ليست هاتيك العلوم 
مما يغني عنه في العقبى قلامة ظفر. 

فسترى أنه شفع إلى صالح لبني وطنه فعاد مشمَعاً ورجع محفوفاً بالإكرام 

ومن الباب ر اك ٣‏ إلى بعضى أولياء السلطان يشفع في صديق له كان عامل 
يعرف بالحسين بن عَنْبَسة بن عبد الله » ويظهر من فحواها أنه كان تقدم lL‏ 
في هذا الغرض . دشک فة آبي فلان وأنه لولا المراسّل إليه لم يسلم: وآنه لا 
ازال هو وأهله داعین لوليّ نعمتهم ويْبدې له انحیازه إليه وآنهما رضيعا لبان وفرسا 
رهان . شم يطلب منه آن لا یزال يشید الرجل بارائه حتى يتمكن على الرجوع إلى و 
وسّکنه. وزعم بعض آهل اح أنها رسالة سياسيّة لرجل تفي من وطنه وان ر 
ال ٤‏ تد على أن أبا العلاء شْمَع ولكنا لا تتمكن بالجزم في الباب. على آل القن 


0 ن 

.٤۳ ص:‎ )۲( 

NAV 

.٠٤١ :١ تقاضاه بعض الأمراء أن ينشىء قصيدة تهنئة بالعرس وانظر س‎ )٤( 
کتضمین الآي والریاش وغیرهما ومر شرحه آنفاً.‎ )٥( 

)١(‏ انظر ر ال ١۳ء‏ وطرفى الملائكة الأول والآخر. 

YY : مرجلیوٹ‎ )۷( 


۱۷۸ أبو العلاء وما إليه 


للهجهم بالسياسة لو طَلَّث ذبابةٌ على رؤوسهم لزعموها إِمّا لهم وإمًا عليهم. وز ال٤‏ 
إن ثبت لها علاقة بأختها السابقة فإنها تدل على إنجاح المرام وإسعافه بمأموله. أظهر 
ھا أن المراها. ن به جمَل أمرَ جماعة بحضرة رئيس ولم يُسَمّ الثلاثة . 

ومنه کتابه في آمر ابن سعید وکان من بیت ابن سِنان القاطنين بحلب إلى عزيز 
الدولة وكات ضاخ ذل ل ان ال تر فذكر أن القاضي آبا جعفر (؟) لا 
EE‏ يعزم على السلطان وإنما المأمول في الحاجة أبو نصر اصَدَقَة الفلاحيً] ور 
ال تظهر آنه شفع فيه فتدزج ابن سعيد إلى الوزارة أو ما يضاهيهاء وتقدم إلى 
صاحبنا برغبة صاحبه عزيز الدولة في اختصار كليلة ودمنة وأمثاله على ما مر كله آنفاً. 
ور '- ٤١‏ تصرح بما ناله ابن سعيد من المقام الرفيع وثبط فيها من عزيمته على الحجَ 
زاعما أن إقامته بحلب وهي من الثغور يُرْجَى به أضعافُ ما في الحج من الأجور. 

ور ال ۲۲ إلى مجهول في استطلاق محبوس والصَفْح عن جنايته. 

ور ال ۳۳ إلى قاض في مثله من الأغراض . 

E‏ ابو عة اه إن السغاء الكائب سال أن يعمل قد 
إلى صاحبه يصف له فيها ما شاهد منه من الوفاء والإخلاص . 


هو وصالح دن مرداس الكلايي 


قال أبو غالب بن مهدب المعري” ی ا ر و 
۷ه" ٠‏ صاحت امرأة [حامل] يوم الجمعة في جامع المعرة کوت اا ج 
لا و اا ا . فنفر كل من في الجامع وهدموا الماخور وأخذوا 
خشبه وهبوه ٠‏ كان أسد الدول [صالح] في نواحي صَيْدا فوصل الأمير أسد الدولة 
اعتقل من اعا ها سی رخا ولك ور ا ا ا 
النصراني وأوهمه أن في ذلك إقامة للهَبْبة. قال : ولقد بلغني آنه دعي لهؤلاء المعتَقّلين 


IVEY O 

FE ell OD 

)۳( كذا في الأدباء وأراه الصواب ونقل مرجليوث: : ١‏ عن الوافي للصفدي عن أبي غالب المعري أن 
لك :ی ۷ه ولكن سفارة أبي العلاء وخبره مع صالح وقعا سنة ۸ه كما عند ابن الوردي 
اشا CTIA‏ وروی في (ذ) ص : : ١‏ قولاً ثالثاً وهو أنه وقع سنة ۹ه ولا أدري من أين؟ 
والقول ما أثبتناه فى المتن . 

(٤(‏ جن اور ا کی و ی فاا وقيل : عربية لتردد الناس به 
من مخر السفينة كما قاله علب وجمعه مواخير ومواخر. 

. Theodore (0) 


بامِد وَميّافارقيْنَ على المنابر. وقطع تادرس عليهم آلف دينار. . وخرج الشيخ أبو العلاء 
المعرَيّ إلى أسد الدولة صالح وهو بظاهر المعرة ة وقال له: «مولانا السيّد الأجل أسد 
الدولة ry‏ وناصحها كالنهار الماتع اشتد هجیرّه وطابت ا وکا القاطع 
N E et‏ . فقال 


ان توهال 5 لم قا شیع ا اعلا بد ك شمر ومر 


فلا مقن الع مر اتل وخم لروخسى راق المجسنه 
N A a EEE‏ 
ا را الل ماما رجت على ظهر كتاب ديون لاعت كي مدية 
عزة انعمان محاصرآ لها ونصب عابها المناجيق. واشت في الحصار لأهلها فجاء أعل 
أو طاعة يُعْطونه EI E E E‏ 
EE a eh‏ . فقال صالح هو أبو العلاء فجيئوني به. . فلما مَل بین يديه 
سم عليه ثي قال الا أظال الله بقأءه کالنهار الماتع قاظ وسطه وطابت أبراده. أو 
كالسيف القاطع لان متئه وخشن حداه. N‏ فقال صالح لا د تثریب عليیکم 


اليوم قد وهبت لك المعرَة ة وأهلها وأمر بتقويض الخيام فتّقضت ورحل . . ورجع أبو 
ر 

العلاء وهو يقول : 

کے اله سن ران فالغ رت اني كل ا ت فل 

TENE O) 

TTA 

)۳( ل“ وقلھما: 

آليت أرغب في قميص ممزه فأکون شارب حنظل من حنظل 


الحنظل الثاني : الماء المجتمع في نقر الصخور. 


۱۸۰ و العلاء وما إليه 
ماكان لي فيهاجَناح بعوضة E TT‏ 
ا کت 
وعند الذهبي”' أ عن القفطيّ أيضاً زيادةٌ وهي بعد قوله: : قد وھبتھا لك ثم قال 
له: أنشدنا شيئاً من شعرك لنرويه فأنشده بديهاً أبياتاً فيه | ه» فانتا تر أب سباق 
الفطي لا يخالف ما مر ولا ما سيأتي في شيء غير أنه أوضح بعض زوايا الحكاية مما 
لم يكن في إهمالها نقص ما. وذكر أبو العلاء هذه القصّة على ما مر في لزومه فقال: 


فهدوابناء كان يأوى فناءه 


وزامرة ليست من ارد حخَضبت 
rn‏ تلد الشامإ الت ولادة 


فطوراً ا ا 


فإني أرى الأفاق داننت لظالم 
ولولا أصول في الجياد كوامنّ 


لخلت سما الله تمْطر جمْرَها 
فواجرٌ آلقث للفواحش خُمُْرَها 
يديها ورجليْها AE‏ زمرّها 
اا با و قارب ر 
چيا صادي في رة رها 


تجا ال ونا ها 


ااا ا ر 


ولعل البيتين الأخيرين ينظران إلى تادرس الوزير. فإنه لم يهْجٌ صالحاً. ولمّا وده 
E‏ ل 


ااا واا صالحا 
ياقوم لو كنك أميرآألكم 
e‏ 
لا ملك لي وأرى الدنيا تحاصرني 

حي كلاب قد رعی النبت قبلكم 


(1) 
(۲) 


RE 
[ وفي الأصل: تلاقي وهو‎ 


ذممتم في الغيب ذاك الأمير 
يرعى المطايا ويسوق الحمير 
سوف أمْضيٰ ويَنْجَرٌ الموعودُ 
أقياملصالح أمفعود 
وما حججِتٌ وقد لاقيت إحصارا 
ی و ن 

فريق وشاموا في حنادسهم E‏ 


وزعم بعضهم" “ أن المؤرخين مختلفون في القصة اختلافاً کثیراً» ولم يستطيعوا 
أن يجز موا بمصدرها أو نتيجتها ولا علة لذلك إل أنهم لم يدرسُوا ل فن أا العلاء بین 
فيه الواقعة وسمی المرأة جامع (؟) فلو نهم قرأوه لما اضطربوا ا ا وکل 
e A sS‏ 


أبو العلاء المرأة جامعاً وإنما الجامع كل حامل"" من النساء. 


Eg NE " اا قاجا فقال بعضه‎ E 
منه فإن صاحبنا لم يكن سوء الأدب بلغ به إلى أن ينشد صالحاً بديها على وجهه «فإني‎ 
أرى الأفاق دانت لظالم. . البيتين» وإن كان ذلك تعريضا بوزيره. ورأيت في ل آبياتا‎ 
: وحَرَى ان تکون هي هي . وهي‎ 
و ر‎ RA 
ANN Ley Ce al 

هو وابن القارح دوخلة() سنة ١٤١٠٤ه‏ 


وابن المهذب نحو سثة ١٣٤ه‏ 


ران بن منصور كما في الغفران ابن طالب الحلبي أبو الحسن الملقّب 
دوخلة. ET‏ إنه کان ندزس عغلی :این خالویه بحلب» ولما مات سافر 


آل بغداد ونزل علي أبي علي » وکان یتر دد إلى علمائها إد ذاك كأبي سعيد السيرافي 


(۱) صاحب (ذ): ۲۰۹ و١١۲‏ واا. 

)١(‏ كما في المنتدرك على القاموس من التاج: 

(۳) صاحب (): 1۲. 

١ : yy (0)‏ وأما دوخلة فإني وجدته في الأمثال 
البغدادية للطالقاني بعد برهة ولفظه تحت رقم ۲١١‏ : : «خذ من عقله في دوخلة» مثل للآحمق› 
والدوخلة من خوص مثقبة لا يبقى فيه شيء كثيف | ه وفي مثل آخر رقمه: Y2‏ : اسركم عنده 
في دوخلة» ل لمن شى ازاز الاين 

.1A٤ (7) 

۸ )۷( 


۱۸۲ أبو العلاء وما إليه 


والرمّاني والمَرزباني وأبي حفص الكتاني - قال ابن عبد الرحیم" شاهدناه ببخداد راوية 
للأخبار حافظاً لقطعة كبيرة من اللغة والأشعار قؤوماً بالنحو. وكانت معيشته التعليم 
بالشام ومصر. کان آخر عهدي به بتکریت سنة ل 
وبلغتني وفاته من بعد» وکان یذکر أن مولده بحلب سنة ١٣۳ه.‏ ولم يتزوج ولا أعقب 
| ه المقصود. وأما توجهه إلى الموصل فقد ورد ما يدل على رسالته وفى الغفران 
أيضاً. ولكن قوله في الوفاة مُوْهِمٌ فإن أبا العلاء بعث إليه غفرالّه سنة ٤م‏ کما 
صرح بذلك فيه وأما قوله: إنه لم يتزوّج فهو كما قال إلا أنه ذكر في إقامته بحلب 
أمر التزویج على ما تحدّث به بعض الطلاب لأبي العلاء فر جح صاحبنا له البكرَ على 
الثّب لولا آنه يحتاج إلى مُعين في ضعفه فأشار عليه بالعّوان. ودب أبا القاسم 
المغربيّ بمصر وله فيه أهاجيْ ثم أذب ولدَىّ الحسين بن جوهر القائد“. 

ولما راه ابو العلاء يبحث عن مكنون علمه ويستنبط› ألقى إليه مقاليد معارفه كما 
کل اا کرت فارتبط)» وبَتٌ له عجره وبْجره. وأراه حجوله وغرره. مع أن له عِدَة 
طوال الرسائل والرقاع . إلى النابهين من علماء الأصقاع والبقاع . ولکن أحدا لم يتمكن 
من استخراج خبيء علمه المصون. تمكن دوخلة منه في استنباط العيون. 

وتطرّف إلى ذكر المتنبى ودعواه النبوّة وسائر الزنادقة والملاحدة. والدهرية 
الا ال ولك أعاط غل اراد مدن ال رة الان و 
إدخال الشَبّه والشكوك على المسلمين» ا 
عليهم أجمعين» ويتطرفون ويبتذؤون إعجاباً بذلك المذهب تيه مغن وظرف زندية. 
ثم ذکر کثیراً من مثالبھم ومصایرهم . ومواردهم ومصادرهم . فاه استوری تد رال 
صاحبنا وقَدّحه. فرأی عنده من أخبارهم ما بَهُرَّه به إذ شرحه. وأترَعَ منه مزادته 
وقدخة. فلم يطق حمل ما ناء په إذ فدخه. ) 

وأما ا ا و ی فن و اد ل ل ا ار 
EE Ob. OJ‏ 
)۲( وفي طبعة الادباء سنة ٤0١‏ وهو تصحيف من ناشره في إبدال أسماء الأعداد بالأرقام» فإنه يلزم على 


هذا آن يكون بلغ من العمر نحو ٠٠١‏ سنةء ومستدلنا ما نقله محمد محمود الشنقيطى فى أول 
الغفران عن الأدباء وفيه فى سنة الوفاة ما أثبتناء ولفظ البغية وقد أخذ الترجمة عن ياقوت وكان حا 


شه :ا ۲ ف 
E O‏ 
الا 
(9) رسالته: ۲۰۸. 


() من أمثال المولدين انظره في كتابنا معجم الأمثال. 


ناصر خسرو العلوي AY‏ 


صاحبنا" بتأبينة من خيرات التآبين وحسانها وجيادها لا هجانها ذكر فيها أخاً للميّت 
وخمسه أولاد له. وذكر بعض العصريين E‏ نة أحد فقهاء المعرّة وأدبائها المشهورين 
وتوفى نحو سنه ٥ه‏ والعهدة عليه 


الحكيم الفيلسوف 


yT OTE BE E 
وانفصل في رحلته عن مرو سنه ۷ه واجتاز بقزوین وتبريز وميافارقين وحرّان إلى‎ 
مضين من رجب الفرد سنة لمان وانفصل‎ ٠۳ حلب ثم وصل ل‎ 
متها لضف رخبت فلم یلبث إلا نحو ومین ولم یلق آبا العلاء بنفسه» وروی ما‎ 
سمعه فيه من الأخبار مما نقلنا كله فى مظانه. واجتاز فى طريقه بمصر وذكر من أبْهة‎ 
المستنصر وعظمته ما رآه بعينيه› ويوجد له عدة قصائدة فارسية فى مديحه وهناك اعتنق‎ 
مذهب الفاطميين وأخذ على نفسه أن يكون داعية لهم بإيران وحج ثلاث حجات ورجع‎ 
إلى مصر ثم إنه وذعها وحج رابعة سنة ۲ه ثم رجع على طريق تهامة واليمن إلى‎ 
الأحساء وشاهد القرامطة ولقيهم ويظهر أنه كان هواه معهم ثم وصل البصرة سنة‎ 
۳ه ومنها إلى أصفهان أول سنة ٤ه منها إلى بلخ في جمادى الأخرة حيث‎ 
. لقى أخويه أبا سعيد وأبا الفتح عبد الجليل‎ 
E ES EE CE EE N AI GT 
وكان متفلسفاً حكيماً له في علم الكلام كتاب زاد المسافرين. وله عدة كتب‎ 
أخرى أكثرها منظومة . وكان أخذ بعد الرجوع في بت دعوة العبيديين ببلاده فنفي منها‎ 
. بأمر الخليفة العَّباسيّ ولكنه لم يزل يدعو إليهم باقي حياته‎ 


هو وداعي الدعاة الفاطمي 


(€) 
هو غل ها سماد فرت انو ت هة اه پر اموسی ین :بی دران وورد في 


(۲( هر شار لمجاني ۱۲4٩‏ 
€3 آدياء ۱ 1۹0 


۱۸٤‏ أبو العلاء وما إليه 


عنوان «مختصر الرسائل» الدائرة بينه وبين المعري الموجود بعذ ا 
في الذين عصمة المؤم | مين او تفر هت ال وورد في الخطط”" ذكر قبر باسم 
a EEE Ns ST‏ 
a a‏ حجر ٠٠‏ وتمام اسم هذا المنصب على ما في صبح 
اا «داعي الدعاة بالبراهين الظاهرة إلى استعلام الحقائق» . وفيه أيضا أن 
ھا الب کان عندهم عالي المرتبة 


٠وأما‏ هذه الرسائل الدائرة بينهما فإنها لهما حقاً لا مجال للريب فيه ا 
غرس النعمة وقوعها بینهما ولکنه نی الداعي برجل ولفظه لقیه رجل فقال له : E‏ 
تأكل اللحم؟ قال : أرحم آلخيوان. قال: فما تقول في السباع التي لا طعام لها إلا 
الحوم الحيوان» فان کان لذلك الى فما انت نارائ مه . وإن كانت الطبائع المَخَدِثة 
لذلك فما أنت بأحذق منها ولا أتقن ا فكت اه ود رها اين العا 
أيضاً في فُلّك المعاني له. 


(۹ ET O Mg» 

وورد فيها انه ترك اللحم حين بلغ ثلاثين عاماً. وفيه تصديق لقول ابن سج * 
المار أنه بقي في صنعاء سنة لا يأكل اللحم» وآنه مضی على ترکه له ٠٥‏ عاماً. أي إن 
SE .AA So‏ 


کما صرح به" ' ا ا o‏ تقدم الداعي ا 
کاله صاحبنا أن ت شرا عن العم یق ذا پل رشت فی ان کب ول کب 


أبو الد 0 ثاب . ا ی اا e‏ 


(1) خزانة ليدن انظر فهرستها ١‏ : ۰ وفيا له إلى آبى الغلاء خم رسائل (وهذا عدو رسائل ا 
جميما) جع معناهن في هذين الجواب والخطاب ثم أوردهما من كتاب جمهرة الإسلام ذات النشر 
والنظام للشيزري الذي ذكره ابن خلكان TEA ١‏ 

9( وردت هذه الكلمة في رسالة أبي العلاء إليه (أدباء (٤ 1 ١‏ 

¥ 7 اللا‎ 9 EYE O 

AA CO 64: (ه)‎ 

.۲٠٠ :۱ واللسان‎ ۱۷۰ : ١ آدباء‎ )۷( 

(۸) أدیاء ۹١ : ١ ١‏ وذلك المعالي تصحيف ومنه نسخة بجامع أيا صوفيا وعدده في دفتره المطبوع سنة 
٤ھ‏ 0۷ 

۲۰٤:۱ )۹(‏ اللسان. (۱۰) آدباء ۱: ۲۰۹. 

."٠٤١ ومرجلیوث: ۳۹ والمجلة ج ۳» ص:‎ ٩ 

I ٤٣٤( فلعله کان مقیما عند أبیه ثمال صاحب حلب‎ ۸ : EO 


هو ووزیر محمود بن نصر 9 


a,‏ ا ا 
في باب الحكام. وذكر ابن الوردى ال غك ادو المعالي زاد سنة ۹ه في 
الآذان: «حيّ على خير العمل»» وهذا على أن ابن بطلان صرح في رسالته إلى غرس 
TT‏ کانوا یفتون بحلب نحو سنة ٠ه‏ على مذهب الإمامية. NE‏ 
التاج هذا صدقة الفلاحي فإنه كان إذ ذاك مخيّماً بمصر مرتبكاً في مضايق السياسة ٍ 
فتولی الوزارة للمستنصر سنة ۰ھ وبقي ثلاثة أشهر وفيها E‏ ۰ 


)ئ( 


هو ووزیر ' محمود ہن نصر بن صالح 


Es‏ الجوزي ' في «مرآة الزمان»: قال الغزالي: ق يوسف بن 
علي بأرض الهركار [التي بنبات أرضها خواص عظيمة نذكر نبذاً منها في أماكن (؟) 
هذا الكتاب ET‏ الايا فل يوسف شيخ الإسلام] دخلت معرّة النعمان 
وقد وشى وزير محمود بن (؟) صالح إليه بأن المعري زنديق (برهمنيّ سر) لا يرى 
إفساد الصور ويزعم أن الرسالة تحصل بصفاء العقل . . [ولم يزل الوزير جاهداً حتى 
حمل الملك على أن] فأمر بحمله إليه وبعث خمسين فارسا ليحملوه ه [فدخل إلى الشيخ 
رجلان من أصحابه وأعلماه بالقصّة فدخل المعري المسجد فأنزلهم أبو العلاء دار 
الضيافة» فدخل عليه عمه مسلم بن سلیمان» وقال يا ابن أخي» قد نزلت بنا هذه 
a‏ وإن أسلمناك كان عارأ علينا عند 
ڏوی اللمام ور کب وع ل فقال له: هون عليك يا عم فلا بأس علينا 
PTS ES E ARS E‏ 
و] اغتسل وصلى إلى نصف الليل. ثم قال لغلامه: انظر إلى المريخ أين هو؟ قال : في ) 
منزلة كذا وكذا. قال: ارفبه واضرب قحته ودا ود في رجلي حَبطاً واربطه إلى 


.٠۹٤ انظر بلدان «حلب» والحکماء للقفطي مصر:‎ )١( 

() كمازعم مرجليوث في مقدمته على هذه الرسائل بمجلة الجمعية الآسيوية صز ٠‏ نة 
۲ 

(۳) على ما مر في باب الحكام. 

(4( کک : ۳۳ وزیراً لمحمود بن صالح (؟) وسماه أبا نصر محمد بن الحسين e‏ 
ئم ذکر حکایة تدل على تشرر محمود ومثله عند ابن خلکان | iE‏ 

ا ۷ وروى الخبر صاحبا نسمة السحر ا : ١ ٠۹‏ ونزهة الجليس Ss ١‏ 
ا . وابن الوردي أيغاً ١‏ : ۰ 

SS 


۸٦‏ أبو العلاء وما إليه 


الوتد» ففعل غلامه ذلك فسمعناه يقول: يا قديم الأزل يا علة العلل يا صانع 
المخلوقات ومؤجد الموجودات. آنا في عرّك الذي لا يُرام وكنَمِك الذي لا يُضام» 
الضيوف! الضيوفً! الوزير! الوزيً! تم دكر كلمات لا تفهم [حتى برق بارق الصبح] 
وإذا بهدة عظيمة . فسألنا عنها فقيل وقعت الدار""“ على الضيوف الذين كانوا بها فقتلت 
الخمسين. وعند طلوع الشمس وقعت بطاقة من حلب على جَناح طائر لا تُعجوا 
الشيخ فقد وقع الحَمّام على الوزير. قال يوسف: فلما شاهدتٌ ذلك دخلثت على 
المعرى فقال: :من أنت؟ قلت آنا من أرض الهركار فقال: [سر. حملوك على قتلي 
وآ زعموا آني زنديق. ثم قال: اكتب» وأملى علي وذكر أبياتاً من قصيدة ذكرتها أن 
وأولها: أستغفر الله في أمني وأوجالي | ه. (وراجع تمامها في الفائت). 


وال نادات و اخاف ا ا 
للغزالي. ولعل السَبْط منه أخذ ولكن قبل أن تَعْبَتّ به يد الكاشف ° e‏ 
ا الخبر والفقار هما اللذان سلماء وأما اللحم والشحم والصَرْم فكله 
مخدوش . و«أول من خدَش الخُدوش ا فإ یت ل المار یدل على سا گان 
محمود يطوي بين ضلوعه منه. ولكنْ سوق الخبر بطلسمات بليناس. آشبه منه بابي 
العلاء وعادات الناس. وقد سردنا من العوادي التي تحول دون تسليمنا إياه على عرّه 
جملة في باب التلامذة وهاك سائرها: 


(۱) لم يكن آبو العلاء يعرف من النجوم وأحكامها إلا ما يلزم المتأذّب على أنه 
أ انالا فال ول مها وعلی أن ما في اللزوم في النجوم يمنع من التصديق . 


(۲) كلماته يا قديم إلخ ليست مما يشبه كلام أبي العلاء. 


)۱( ا ا و 

(Y۲)‏ بای ای ۷ مصر سنة ۸هھ) عن طبقات ابن ابي 
أصيبعة » ولكني لم أجدها فيها فلعلها ثابتة في بعض نسخها. 

(۳) طبعة حجر بومباي ص: ۳۸ و۳۹. 

)4( الواعظ المغرم بالطلسمات وهو صاحب المقدمات على عدة كتب فيها أبرزها وزعم أنها كانت من 
اناس منال العيوق وورد في مقدمة السر أن أول من قرأ الكتاب عليه واستنسخه محمد بن تومرت 
[المهدي المغربي] ثم أتى للكاشفي بمقدمته وذكر فيها أن الناس صاروا يعدون الكرامة سحراً وكهانة 
ويكذبون وجود هذا الكتاب إلى أن وفق لإبرازه سيد الوزراء ابن أبي منصور» والعجب كل العجب 
اوا #نقل من نسخة بخط المؤلف بالكتب خانة الخديوية. 
كتبه عبد العظيم طالقاني (؟) سنة الصف كاتا فن کان ل مرف لاق وا 
حاشيتنا في فصل التلامذة» ثم رأيت منه خطية ليس فيهلا ذكر الكاشفي أصلا. والعبارات المذكورة 


أمراضه وعلله AV‏ 


مثل ذلك؟ مع أن الشيخ تلميذه الخصيض به وألم يكن يكفيهم الخمسون رجلا 

(6) جل المؤرخين يدعون محموداً ابن شبل الدولة بن صالح لا ابن صالح. 

)٥(‏ لم يصر محمود صاحب حلب إلا بعد وفاة صاحبنا بثلاثة أعوام كما مر في 
باب الحُكام. 

)١(‏ هذه الحادثة من أعظم الحوادث لم ينقلها أحد من بلدييٰ اتی العلاء كأبي 

وقال بعضهم”': إن عمه كان مات قبل أبيه والعجب أنه لم يذكر العمٌ في سَوْقه 
للحكاية أصلا ولا سَمّاه. وقد بحثتٌ فلم أقف على سنة وفاة مسلم. ومسلم وإن كان 
العماد ویاقوت أغفلا عنه فإنا قد تعرفنا به من مصدر مووق به وانظره فی العمود. 

فإن أمكن أن تزول هذه الموانع بحذافيرها وخلص الخبر مما أكتنفه من ركاكة 
البلية وضعف العقيدة والجمع بين اللأضداد والأغلاط التاريخية فبأيدينا أمارات من 
اللزوم نقذمها لتحقيق أن الولاة كانوا يعْرَوْن بتعذيبه. وهي : 

ولم یکن حدثه TES ET‏ 


قادال مفلا مو وة يك دارا 
ألو انك لاماس کاست وخ اشا ر SECT‏ 
ملك لى وار الدنا تجاصرلي با جت وقد لاقنت اضرا 
وقال ابن او ی یا ودک أا العلاء وإلحاده: ولم ول ستخطا 
اا من الف لى أن مات رة وساي ف لاف وو رها 
الضَبَعَيْن في تحريف رجلين بيتا من الللزوم كتبها أبو العلاء إلى معز الدولة علي بن 
صالح . فلعله هو صاحب هذا الخبر هنا أيضا وعند الله علمٌ الغيب . 
أمراضه وعلله 
أرى أن ترك اللذائد والاكتفاء على جَشِب الطعام وصوم الدهر والاجتناب عن 


(۱) صاحب (د): ۲۰۷. 
)۲( طبعة دهلي ص: ٠٠١‏ . 


۱۸۸ أبو العلاء وما إليه 


النساء أورَّتٌ أبا العلاء صحةٌ وغافيةٌ كما يقول. ل: 

أفدث بهجران المطاعم صِحَة فا ود اتخات ولان 
على اال ل م غادات العلل » وإن كانت لم تستحق الذكر نظراً إلى صخته 

الطويلة. وأرى أن شكواه من الأمراض فى بعض كلامه ليست إلا من طول قعوده 

بمجلسه أو الضعف الذي خانته به قواه في هَرّمه. وهذا شعره. ل في طلب العلم: 


ENTE Ol aS 
) ور اة‎ 


إذا غدوتُ ببطن الأرض مضطجعا ف افيقية اواس وامسراضي 

يداؤى المريض [لاكيمايَصِحٌ وهل صخة الجسم إلا مرض 
وهذا ينظر إلى قول حميد بن ثور: وحسبّك داءٌ أن تصح وتسلما. 
ويذكر لنا أن يمن بعَّذْوى الأمراض : 

iS COC E e 
ومن غير. ل في الصمَّم ومر مثله في «نظرة عامَة»:‎ 

فلاتلم سمعي إذا خانني «إن الا ور ا 4 
وانظر تمامه في الفائت . 
وذكر ذ في التنصل من خدمة عزيز الدولة” مرضاً لم يسمه عاقه من حضور 


الجْمَع. وذكر في ر إلى خاله ا القاسم N‏ اعتل عللا كثيرة وذكر أنه سرح دمه 
مائة کک فإف ع مل | الأعاجيب o‏ خدم في هذه العلة 


الظمر | أن أصدقاءه ۰ ai‏ أ و 
أاخف عليك من سَقَّم طويل وموت بعد ذاك على الفِراش 
ومر فى وفاة والدته مر سقو ظ نا حذه وبعضص أا 


)0 ر“ ض: 1 


موته ۱۸۹ 


موته 

في الدتا: 
ن ارا الاي وا د اد 
موا بالكلام وأكرموني على ماكان من جسدنحيل 
دَغُوا هذاالمقال وججهزوني فإني قدعزمتٌ على الرحيل 

قال القفطى”“ وقد تنبا ابن بُطلان الطبيب بوفاة أبى العلاء قبل موته بقليل. وكان 
ا ان الت أا العا :ركان ال ةذ داك فخا بقن الله أن أا العلا قد 
أملى عليهم شيئاً فغلظ فيه . فتنباً ابن بطلان بان ذبالته قاربت الذبول . لأن من کان کأبي 
العلاء في قَوَّة العقل وذكاء القلب وحصافة الرأي لا يدركه الخطاً فيما يُملي»› إلأ إذا 
اضطربت قواه وفسد مزاجه. أقول وجمع قوله هذا مع قوله في الحكماء"" : إن ابن 
بطلان مات سنة ك ولكن هذه السنة مصحَفة أو غلط فإن ابن أبي 
أضصييعة أورد كثيرا فن أنخباره إلى سنة ٥ه‏ وذکر قوله في مصاب العلم بوفاأة اة 
منهم أبو العلاء. 

وقال الشريف أبو يعلى ابن الهبّاربة" - وذكر خبره مع داعي الدعاة - وجرت 
بينهم مكاتبات كثيرة أمر في آخرها بإحضاره حلب ووعده على الإسلام خيرأ من بيت 
المال. فلما علم أبو العلاء أنه يُحْمّل للقتل أو الإسلام سَمّ نفسه ومات | ه. . وهذه 
فُرية من الشريف بلا مرية. فنا وعبنا کل ما دار بینهما مطالعةٌ فلم نر فيه شيئاً مما ذكر 
من س المعريّ نفسه كما قال ياقوت. وقد صرح قبله غرس النعمة بآن الختم على 
سكوت المعرْيّ على ما مر. وهذا ختام اخر ر. وهي للداعي في مدح المعري 
وإطرائه . والاعتذار من إضاعة أوقاته وانائه. «فما هو حرسة الله على علاته من الضعف 
ENS EOE SG yo DS‏ 
زارات الماك ودا غدمت فقن حف اله عه أن تكلف راا ٠::‏ ومن ين لن 
أن أظهر على مكنون جواهر علوم دینه کظهوري على مصنفات أده و شغرة وقبل ا 
فنا أعتذر غن سر له أدام الله حراسته آذيته وّزمان منه بالقراءة والاإجابة ا 
¿ حيشما نفعتّه ضررته . والله تعالى يعلم أني ما قصدت به غير الاستفادة من علمه 
والاغتراف من بحره والسلام» | ه. 


۲۲٤ (ف):‎ )1( 
E © 
.۱۹٤ آدیاء۱:‎ )۳( 


14۹۰ أبو العلاء وما إليه 


وليس ببدع من الشريف أن يَقُرٍف أبا العلاء بما لم يجْن ويره بما لم يأت ولم 
يسلم من معرَة لسانه ووصمة بنانه أحد من أعیان عصره كما قد نبّه عليه کل من ترجم 
له. وهذا كله دليل على آن ختام الترسشل وقع قبل موت المعرّي بأعوام فلم تكن حلب 
من المعرة إلا مسيرة يومين وكان بدؤه كما مر سنة ۳۸٤ه.‏ وللشريف في صاحبن 
خبر بذيء مُقَيٍع نرباً بأنفسنا عن إثباته . ونَّمْنْ عليه بستر عواره والغض عن جناياته . 
وزعم بعضهم ' أن هذه الفزية وقعت من غرس النعمة بدلاً عن الشريف» وکآنه لم 
يفهم عبارة ياقوت في الأدباء ولا عرف فلك المعاني" وو کات ا ی ف 
أكثر من النقل عنه ياقوت . 


db‏ مرض ثلاثة أيام ومات في اليوم الرابع ولم يكن عنده غير 
بني عمَه» فقال لهم في اليوم الثالث: اكتبوا عني فتناولوا الذي والأفلام فأملى عليهم 

غير الصواب فقال القاضي أبو محمد عبد الله التنوخي : أحسن الله عزاءكم في الشيخ 
فإنه ميت فمات ثانيّ يوم | ه. ومر عند القفطي اختلاطه في الإملاء على الطلبة. 
ولعل الذي كان يريد إملاءه بعض نصائح فحسبٌ وأما الو E‏ 
وانظر النظرة. 


جاء في ختام نسخة بانكي پور ما نصّه: وتوفي أبو العلاء بين صلاتي العشائين 
من يوم الجمعة الثالث من شهر ربيع الأول سنة ٤٤4‏ ه. وكان عمره ستًاً وثمانين سنة 
عشرة سنة الخ 

توفي ليلة الجمعة (كما قال الذهبي الصّمّدي والعباسي واليافعي) أو يومَها (كما 


) ٠۹۲: الخ‎ 9 

(Y)‏ صاحب (د) : ٥‏ و«العجب كل العجب بين جمادى ورجب» قال بعد أن رد على غرس النعمة ما 
هو براء منه: «والعجب أن سلامون الإفرنسي لم يفهم ما كتب ياقوت» فظن أنه صاحب الرواية 
واجتهد في الرد عليه ولو أنه فطن لما كتب لأراح نفسه من عناء كثير» | ه فهل لى أن أنشد قول 
صاحبنا إذا لم يفهم عبارة ياقوت ولا نصه: «لم يذكر في المراسلات ما يدل على ما ذهب إليه ابن 
الهبارية من سم المعري نفسه»: 

)۳( ومنه نسخة بجامع صوفيا وعدده في دفتره المطبوع سنة ١٠١١١ه .)٠١١‏ 

.٤ :١ )(‏ ومر ذكر القاضي أبي محمد في فصل الإقراء والإملاء وفى فصل التلامذة. 

)٥(‏ وتردد صاحب (): ۲۲١‏ في الخبر وقد علمت له شاهداً مما عند القفطي اغتراراً منه باستهزاء أبي 
العلاء بمن يوصي . 

TOOT EST 


« 


مونه ۱۹۱ 


قال“ الكمال ابن الأنباري والسمعاني وياقوت وابن خلكان) ثالت ربيع الأول (كما هو 
عند ابن خلكان والصفدي واليافعى) أو ثانيّه (كما قال ياقوت) أو ثالث عشرة منه (كما 
فى «النزهة» و«الأنساب») سنة ET‏ ولما مات أوصی EES Ee‏ 
EG og‏ 
E‏ والعهدة على صاحبه TET‏ «نزهة الجليس» ا ۰ 
Ll a ly E CC‏ 
وذكر ائن الؤرذئ :ان ابن القيسراني المتوفى سنة ۸٤٠ه‏ اجتاز بالمعرة فكتب 
عند قبر أبي العلاء: ) 
E E E E E‏ فلع ارهن رى غير اليكا 
الاياقبرآأحمدكمجلال تضنهەثراك وكمذكاء 
وقال القفطى ‏ :+ ابت رةس :5١اه‏ فاا هو ف ساحة بي دوز آهل وعلة 
باب [صغير قديم]ء فدخلت فإذا القبر لا احتفال به ورأيت على القبر حبّازى يابسة. 
والموضع على غاية ما يكون من الشْعّث والإهمال. وقال الذهبي: رأيت أنا قبره بعد 
مائة سنة من رؤية القفطي” فرأيت نحواً مما حكى . ونقل الصفدي” قال علاء الدين 
اغلن بن لظ" الكدى التاغر] الرداعى "ومر هط لت ررت رة اة 
اا ای ن و ا ارلا عا ا و 
جا ا رولف ار وغیلت هدن ال : 
ا اا ا نے ااا و ا 
وسا يوغر ال ااا اض ا ك رسال ضفرن 


| ه. 

AON O PENA Vole SOY O 

(۳) بالنقطتين على الهاء كما في الإسعاف وقد تصحف عند الأكثرين فزعموا الهاء هاء الضمير ومثله في 
المعنى لبعض المغاربة : 
eT SER‏ لكق ا هذامدى دهري اعتقادي 
ر ا ی اک تا ال ن وا ا 


.٥٤ :۲ تاریخه‎ )٤( 

EET a. 8) 

a E e (0 

(۷) من الغيث ٠:١‏ ۱ ترجم له في الفوات ۲: ۸۷ والبيتان في نزهة الجليس أيضأً .۲۸٠ :١‏ 
(۸) ولد سنة ٠ه‏ وتوفي سنة ١١۷ه‏ كما في مطالع البدور للخرولي ص: .٠١‏ 


۱۹۲ أبو العلاء وما إليه 


ثم إنه غار على منقبة المعرة رئیشها نورس باشا. رم قبره وبناه وأنشا علب 
مكتباً للأطفال كما ورد في , بعض أجزاء جريدة العمران. ثم إنه ذكر لنا من زاره" e‏ 
۰0 ٠م‏ أن قبره محفوف بالكرامة» رآه في إحدی زوایا البلدة وعلى ضريحه كتابة 
قديمة بالخط الكوفي (وهذا يضاد من جهة ما مر من قول الوداعي) وبجوار رمسه قبر 
ن . وفي غرفة أخرى مجاورة لقبرهما قبر الشيخ محمد الغباري. 


ذکراه مدحاً وذما 


قال غرس النعمة : وأذكر عند ورود الخبر بموته وقد تذاكرنا إلحاده» ومعنا 
غلام يعرف بأبي غالب بن نبهان من أهل الخير والعمَةء فعا کان من الغد جك لا ) 
قال : رأيت في منامي البارحة شيخاً ضريراً وعلى عاتقه أفعيان متدليتان إلى فخذيه» 
وکل منهما یرفع فمه إلى وجهه فیقطع منه لحماً یزدرده وهو یستغیث . فقلت وقد 
هالني : من هن قيلي لي ا e‏ 0 


ا 
وهو طالب يقع في دين بي العلاءي فرأی فيما يرى النائم كأنه في مسجد» وکأان على 
صَعَة فيه رجلاً شیخاً ضریراً بادناً (؟) وإلی جانبه غلام یشبه أن یکون قائده Os‏ 
القاضي : وكنت واقِفاً تحت الصْمَة في نفر من الناس. وهذا الشيخ يتكلم كلاماً لم 
أفهمه . ثم التفت إلى وقال: ما حملك على الوقيعة في ديني؟ وما يدريك لعل الله غفر 
لي؟ قال : فاستحییت منه وسالتٌ عنه ف هو أبو العلاء. فلما أصبخت اقلعت غر 
النیل منه واستغفرت الله لي وله ثم مضى على ذلك دهر وأنسيتّه ودخلت المعرة 
فزرت مسجدها للصلاة» فإذا هو كما رأيت في النوم وإذا الصَمَّة كعهدي بهاء وعليها ِ 
زات ولرد - فتقدمتُ إليه وسألته عما يصنع فعرفتُ آنه يعمل الحْصر لهذا 
المسجد» وکان على دَبْره ا ل العمل كلمااحتاج إليه. قال: فلما 
أذكرني ذلك ما أنسيةُ سألتٌ عن قبر أبي العلاء فزرته فإذا هو مهمل في مكان أشعث» 
وقد نبتت عليه الخبازی ثم جفت فقرآت عنده واعتذرت إليه وذلك في أوائل القرن ‏ 


(۱) وادعی مرجلیوث: ٤۳‏ أن متأخري المفتشين لم يقدروا على معرفة محل قبره. 
)۲( لويس شيخو في المشرق. 

0 وفي المعاهد ا ا و ن 
E OE‏ 


التابين ۱۹۳ 


السابع اه. وما كان أغناه عن المدح أيضاً وكأنه نظر إلى الصنفين حيث قال. ل: 
ا ي 
اا ی ا وا ق ا 
RT‏ 
أحاذر أن تجعلوامضجعي ‏ إلى كافر خان أو مسلم 
اال ا ي ى لعجل ج اش زوا وا اا 

وقد صدق الأول : 


إذا مُت كان الناس صنفان شامت ومُثن بصَرْعَيٰ بعض ما كنت أصنع 


ل“ 
ا ثمقاللهم مُثْن وا و ا 
فال ليد الأرة رالرى وجها ن و لها رامات دعن ره 
بعد موته أربعة وثمانون شاعراً مرائي» وختم في أسبوع واحد عند القبر مائتا ختمة. 
قال ياقوت : من جملتها أبيات لعلي بن الهمام [أبي الحسن تلميذه] من قصيدة طويلة : 
إن كنت لم ترق الدماء زهادةٌ فلقد أرقت اليوم من جفني دما 
سرت دكا فى الاد اتةه حك مسافو ا" ب ا نا 
وترى الحجيج NS CES CE‏ 
كأنه يقول: إن ذكرك طيب» والطيب لا يحل للمُخرم فيجب عليه الفدية. وفي 
المعنى و 
يا كعبة الفضل آفتتالِمْ لم يجب شرعأآعلى فَصّادك الإحرامُ 
ولماتصَّمُخ زائريك بطيب ما تلفيه وهو على الحجيج حرام 
۱۳١ :)5( )۱(‏ أدباء ۱: ۱۷١‏ وعند ابن الوردي ۱: ۳٥۸‏ سبعون. 
(۲) كذا عند ياقوت وفي المعاهد ونسخة خطية من الوفيات في جامعة بنجاب فسامعه يضمخ» وفي 
الوفيات طبع إيران ومصر والنكت فسامعه تضمخ› وعند اليافعي ۳: 1۹ فسامعه يعطر قال : إن 


ا اا والمتكلم أيضاً. والمراد بالفم المثنى وأو إما للترديد وإما بمعنى الواو» وزعم 
ای ی أن 1 lL‏ ا رآه في ا ية من الوفيات E EY‏ ) مه 3 وا تری أن 


جمیم الروایات لا تخلو من وجه ۔ ولعل بعضها أچمل من روایته ویروی : يضمخ منه سمعا. 
)۳( الوفيات ! : 0 وفيه تلقبه وهو تصحيف . 


14۹٤ 


أبو العلاء وما إليه 


ورثاه الأمير أبو الفتح ”ابن أبي حَصِينة المعري شاعر حلب إذ ذاك بقصيدة طويلة منها: 


الا داي العلاء مضي 
E E E o E‏ 
ما كنت أعلم وهو يودع في الثُرّى 
خا طت وقد تزعصزع كله 
وعجبت أن تسع المعرَةٌ قبرَّه 
لو فاضت المُهجابٌ يوم وفاته 
وه الدب اوت ايى عة 
للا تجمع المال الخعيد و دة 
وأ اط هافر ت ا 
رفض الحياة ومات قبل مماته 
و وللتقى 
جادت تراك آتا الخلا غيامة 
ما ضيع الباكي عليك دموعه 
فقشصدتك ا العلوم ولا أُری 
ال ع ی 


والأرض خالية الجوانب بَلقَع 
ری که یری النجوم الطلع 
E E EE E‏ 
أن اك حل ال اسات ترعرع 
تا ا ترت فجد كيف الادمح 
ا وانت: OS FE EE‏ تسمع 


ORE EEE REE 


او ا ا رع 
E EEE‏ لاتقلع 
اا الو عاي رلا يح 
للا اتا داك فر 
وقضى التأذبُ والمكارم أجمعُ 


رثاء ابن أبى حصينة يوجد فى الأدباء أيضا ۷١ : ٤‏ وفيه في البيت ال۷: يضر ويخدع 
وقال أبو الرضصى عبد الوهاب بن نوت المعري» والعهدة على الصفدي”" وإلا ففي 

«الخريدة» للعماد في رجال بني أبي حصين المعريين أبو الرْضى عبد الواحد بن الفرّج بن 

انوت المعرىّ المتوفى سنة ١۸4٤ه‏ وهو الصواب إن شاء الله . 

سُمَرٌ الرماح وبيض الهند نشور ف خا ارك واا دار رر 

(۱) انظر ترجمته فى الفوات 1١۲ :١‏ والقصيدة عند ابن الوردي ۳١۹ :١‏ وقال بعد أن سردها فانظر 
إلى ما رثاه به هذا الرجل ووصفه به من تقاه ورفضه للحياة وموته قبل الموت وتطوعه وهو أيضا 
أعلم به من الأجانب. 

)۲( النكت ٠٠١‏ ثم إنه حقق ظني خبر ارتجاله بحضرة ثمال بن صالح وشاعره ابن سنان الخفاجي الذي 
أورده الأزدي في البدائه ۲: ٤٤‏ ورد فيه اسمه عبد الواحدا هه فالحمد لله على ذلك» ثم وجدته 
في نسخة الوافي للصفدي الخطية بلكنؤ أبا الرضا عبد الواحد بن نوت على الصواب. فتعين أنه 


ما کتب فيه 14٥‏ 


والدهر فاقدٌ أهل العلم قاطبة كأنهم بك ذا CEES‏ 
فل رى بك دار العك عة إن ود غ اال و لر 
والعلم بعدك غِمُدفات مُنصله والفهم بعدك قوس ماله وَتَرُ 
اکر 

ما کتت فيه 

)١(‏ جزء في أخباره لأبي طاهر ا التبريزي . وهو أقدم كتاب صف 
في آخباره. ولا تفا غه غر ان ان ES‏ والاردى صاحب e‏ المدائة» روا 
عه لخر الطبرئ وجراب ا العلاء لما ورد بغداد على ما مر . وغير أن الذهبي قد أكثر 
غ ا د ا ا و 
ومثالبه «وفى الجملة فكان من أهل الفضل الوافر والأدب الباهر والمعرفة بالنسب وأيّام 
العرب قرا القرآن بروايات وسمع الحديث بالشام على ثقات. وله في التوحيد وإثبات 
النبوّة» وما يحض على الزهد وإاحياء طرف الفتوة والمر وة شعر کثیر والمشکل منه فله 
ع فاا ن ا ونال ا و 

(۲) العَّذل والتحري في دفع الظلم والتجري على آبي العلاء المعري للكمال ابن 
العديم الحلبي» يروي فيه عما وجده بخط أبي اليّسَّر شاكر» وهو حفيد حفيدِ أبي 
المجد أخي أبي العلاء الأكبر» كأ جُل ما أورده تافر ت م اخار اس ته فن الات 
الثاني منه»› زبروی ف الصمدى في النكت e‏ 
يذكر هذا الكتاب في ترجمته وذكره الكتبي““ والصفدي”" وخليفة وابن الوردي في 
«تأريخه». وقد وجد اة 

(۳) دفع المعرة عن شيخ المعرة لمؤلف من الأعيان مجهول› وهو أقدم من ابن 
العديم عصراً نقل مه ابن الوردي فی E.‏ ن أبا ال وا فی اللزوم 
ENG ETO OD‏ 
(۲) ذھهیی: ° 

(۳) نكت ٠٠٤‏ ولفظه: وأظن الحافظ السلفي قال: إنه الخ . 
٠١١ :۲ )6(‏ وسماه دفع الظلم والتجري عن الخ كما في الكشف . 
)0( نكت ٠٠١‏ وسماه التحري في دفع التجري على الخ و١٠٠‏ وسماه دفع التجري وعلى نسخته 

المخرومة الآخر بدمشق الإنصاف والتحري ومثله في نسخة مصر. 

۳:1 )0 


۱۹٩‏ أبو العلاء وما إليه 


متذبذباً حائراً في الدين لكن الكتب التي ألفها بعد ذلك خصوصاً (ضوء السقط» تَصضلح 
هذا الفساد وتوضح رجوعه إلى الحق وصحة اعتقاده. E‏ 
بخواتمها | ه. 

() نصر الأعيان""“ على شعر العميان لابن الوزير اليماني صاحب إيثار الحق 
على الخلق في التنفير من شعر أبي العلاء. 

)٥(‏ «رجمة العفريت»"" رد فيه عبد الله بن منصور بن سعيد أبو منصور الكاتب 
المتوفى سنة ٠ه‏ على المعرَيّ. فآنت ترى أن الذين قاربوا عهده. لم يوروا إلا 
مدحه وحمده. وأما الذين جانبوه دياراً أو باعدوه أعصارا فقد هرفوا وما عرفوا ونبزوا 
الرجل بما بدا لهم وقرفوا. فظهر مصداق قول الصاحب ابن العديم": إن الذين لقوه 
وعرفوه وصفوه بکل جمیل والذین هتکوا عرضه لم یلقوه ولا عرفوه. 

)١(‏ وذكر ياقوت لشُمَيْم الجليّ كتاباً اسمه «الإشارات المعرَيّة» ولم يزد عليه 
شیئًا . 

تالىفە 
E EE EY‏ لوا ي 
وجد ياقوت ثبت كتبه بخط أحد مستمليه فسرده والذهبى ولكنه اختصره اختصارا 
مخفا ولم أر في سرده فائدة فتر كت بعض أوصاف ال ورت الک غ 
حروف المعجم Es‏ وعلامته (ه)ء والصفديّ في «الوافي» وعلامته 
(ص) والحاج < خليفة وعلامته (ك) وعلامة «الكراسة» (كر). وزدت بعض أسماء عثرت 
عليها في مظان ا وهذا أول الت : 


«قال الشيخ أبو العلاء رضي الله عنه لزمت مسكني منذ سنة أربعمائة واجتهدت 
على أن آنوفی على تسبح اله وتمجيد a‏ فأملیتث أشنا 
فألزمني بذلك TT‏ افتی في زمه Be‏ 


(1) مجلة الزهراء سنة ۱۳۴٤۳‏ ص : ۲۸۸. 

(۲) البغية: ۲۷۲. 

(۳) قال ابن الوردي قال ابن العديم في العدل: إنه اعتبر من ذم أبا العلاء ومن مدحه فوجد كل من ذمه 
لم یره ولا صحبه ووجد کل من لقيه هو المادح له 

.۱۳۸ :٥ أدباء‎ )٤( 

I EE )٥( 


تاليفه 1۹۷ 
والله يحسن له الجزاء» ويكفيه حوادث الزمن والأرزاء» | ه. 

- کات «أدب العصفورين» ي د ك. كتاب «العصفورين» ه - رسالة‎ )١( 

(۲) کتابت «(استغْمِر واستغفري) ي هھ - Y۹‏ کر نحو onne‏ بست . روی عله 
الزمخشري فى «الكشاف» ' بيتاً وابن أبى أصيبعة" ثلاثة وسمّاه كتاب الاستغفار وانظر 

(۳) «إسعاف الصديق» ۳ أجزاء بالجمّل ي ه ك. 

)٤(‏ كتاب «الأنواء» له ذكره البغدادى فى الخزانة” " ورآه. 

)٥(‏ كتاب «الأيك والخصون» وهو كتاب الهمزة والردف وهو أكبر كتبه ي ه ك 
ی غل ١‏ فلا لکل رف ت ۸ ۴ ا السا بالخركات اللات .اء 
منوّناء سماءه بالثلاث . سماءًها بالثلاث . عباءَة. وهو في العظات وذمٌ الدنيا في 4۲ 
جزءأ وفى ١٠٠١كر.‏ قال ه وقد ذكر بعض الفضلاء أنه وقف على المجلد الأول منه 
بعد المائة قال: ولا أعلم ما يُعْوزه بعد ذلك“ وقال ابن خلكان: حكى لي من وقف 
الخ. 

(1) كتاب «تفسير الهمزة والردف» جزء ي و ص. 

(۷) كتاب «الأمالي» نحو: ٠٠٠١‏ كر. ه ك. قال: ك ولم يكمله. قلت: وكأنه 
عناه بقول في ل : 


اباك تاا حه عاق د اي 
ويمكن أن يكون أراد بالأماليَ في البيت جميع ا کان لە غل کات كاتا ا 
کان . 


(۸) تاج الحْرّة في عظات النسساء خاصة نحو: ١٠٠٤كر.‏ ي ه ك. 
)۹( (دصمين الآي ۲“ وهو کتاب مختلف الفصول . ي. مختلف الفصول هھ 
كتاب «الفصول» ك . 


(۱) تفسیر «ومن يرتدد منكم عن دينه» الآية . 

AA :\1 (¥) 

FEN 

() ترجم هذه الجملة مرجليوث بقوله إنه غادر غيره من الكتب غير مفيد فيا للعجب. 

() وفي خزانة ليدن مجموعة خطية فيها رسائله وفصول له فهل هي من هذا الكتاب وانظر فهرستها 
۹0 


۱۹۸ أبو العلاء وما إليه 


(. . .) تظلم السور انظر «نظم السْرّر». 

)٠١(‏ «تعليق الخْلس» ه. ولعله الصواب . تعليق الجليس ي» ويتصل بجُمّل 
الرجاجيّ جزءٌ. | 

)١١(‏ «جامع الأوزان» (البحور) الخمسة عشر بجميع ضروبها وقوافيها من ي 
ك. «جامع الأوزان والقوافي» ه - ۰ کر _ ۳ اجزاء_ ٩۹۰۰۰‏ ت 

(۱۲) غریب ما فى هذا الكتاب نحو: ١۲كر.‏ ه. وقد ذكرنا ما عثرنا عليه من 
شعره في المائت . ۰ 

00 واا‎ 9 
O E 

.رك١ كتاب «الحقير النافع» ي ه ك مختصر في النحو‎ )١( 

)٠١(‏ كتاب يتصل به يعرف بالطل (ي بالظل ص) الطاهري أنشىء لرجل يعرف 
بابي طاهر حلبي(؟) . 

0 خطبة الفصيح ي ه ك . يتكلم فيه على أبواب الفصيح قال أبو بكر 
ضصمن جميع ما حواه الفصيح. خطبة في تحميد الله سبحانه وما قاربه من العظات› 
رواها ابن الخير عن أبي محمد بن عتاب عن أبي عمرو والسفاقسيّ عنه وعن ابن 
العربي عن التبريزي عنه أيضا 6ك 

(۱۷) تفسير «خطبة الفصيح» ي ك. شرح فيه غريبه. عارضه”" الحافظ أبو 
الربيع الكلاعي بكتاب سماة «جهد النصيح في معارضة المعري في خطبة الفصيح» كما 
مر . 

(۱۸) خطب الخيل ي ك. يتكلم على ألسنتها- ١٠كر.‏ 

(۱۹) «حماسية الراح». ي هك. a‏ الراح وهو تصحيف . لكل حرف 
خمس سجعات مضمومات وخمس الخ e‏ 

)۲١(‏ «دعاء الأيام السبعة» ي ص. 

)۲١(‏ «دعاء وحرز الخيل» (؟) ي. 

(۲۲) «دعاء ساعة» ي ص . 

() «ذكرى حبيب» ي ه ك في غريب شعر أبي تمام» سأل فيه صديق لأبي 
( وفوست او کرو 
(۲) النفح» مصر ۲: .٥۸۷‏ 


ا 


تاليفه ۱۹۹ 


العلاء من الكثّاب» ٤أجزاءء‏ ١٠كر.‏ وهذه الكتب المسؤول في تأليفها إنما تكلّفها 
مؤلفها من فرط الحياءء وهو لتأليفها كاره. قال فيه : إنما أغلق شعر الطائي أنه لم يؤثر 
عنه فتناقلته الضعفة من الرواة. وذكر فيه الأبيات المشكلة من شعره متفرقة . 

(. . . .) كتاب «ديوان الرسائل» ي ه ك _ وهو ثلاثة أقسام الأول: رسائل طوال 
تجري مجرى الكتب المصتفة مثل : 

. كتاب «رسالة الملائكة»'‎ )۲١( 

E EES O) 

كات رال اران م 

و(۲۷) كتاب «رسالة الفرض» (ي العروض ك) جزء ونحو ذلك - والثاني رسائل 
دول هذه في الطول مثل : 

(۲۸) رسائل ا 

و(۲۹) كتاب رسالة الإغريض . 

والعالت © كات الرمبانل القصار»“ كنحو: ما يجري به العادة في 
المكاتبة . قيل: إنه ٤١‏ جزءً وقيل: إنه ۸٠١‏ كر ي ه. 

)۳١(‏ كتاب «خادم" الرسائل» ي ه ك. في تفسير ما تضمنته هذه الرسائل مما 
يحتاج إليه المبتدئون في الأدب ١۲كر.‏ أقول وذكر أبو بكر" الإغريضية وشرحها له. 

(۳۲) «الفلاحية» وشرحها له. وذكر ه"" في خارج الثبت. 


)١(‏ التى طبعناها وصححناها. 

NNE N OE e N E ©‏ 
نقل من أفامية إلى حلب واليا عليها سنة ٤٠١٤ه.‏ 

(۳) نقلوا عنه أشياء في شرح الدرة للخفاجي ٠1۹‏ وشرح ابن نباتة بهامش الغیث ۲: ۱۹١۰‏ وياقوت ١‏ : 
O GENT Fg GS‏ 

(6) نقل عنها ابن الشيخ .٠١١ :١‏ 

.٠١١ و۲:‎ ١١۲ : ۱ نقل عنها الصفدي في الغیث‎ )٥( 

(0) وجاء في عنوان ر المطبوعة ولم تكن المراسلة بينه وبين الناس كثيرة وإنما اتفق ذلك في بعض 
الأحيان. فكيف تكون إذأ نحو ۸٠١‏ كر فلعل هذا مقدار مجموع رسائله ومنها العلمية وكأن ما روينا 
عن العنوان يقتصر على رسائل الحاجات . 

(۷) ك خادمة» وورد في حاشية الصبح شرح رسائل أبي العلاء :٠١(‏ ۱۸۹) فهل هو هذا؟ . 

0 شت :۲ 

E O 


۰۰ أبو العلاء وما إليه 


(۲) «رسالة الطير» له على نهج «الملائكة» و«الخفران». وزد فيها: 

() رسالتين له إلى داعي الدعاة. 

9(5 نت گنه انشا : ٠‏ ورسالة «المنيح» ورد اسمها في ر المطبوعة ربح 
المنيح» Rh E EN e‏ حها" فصيح الخ 
نادرى ن علدا ار لرن اال رو ا ا د 
باشا ابن إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا والي مصر. 

)٠(‏ «الرسالة الخطية» ص - الحضية ي والصواب إن شاء الله الحْطيّة بالظاء 
المعجمة. 

E E E TR TL 

(ء. ..) «رسالة الضبعين» يأتي ذ في ذكر اللزوم. 

e‏ ا ال هة وھ ما کت على اسن قوم: 

(۳۹) «الرياش“”" المصطنعيّ ي ه ك في شرح مواضع الحماسة الرياشيّة. 
(يريد «حماسة) ا ا اا ا ویخاطب 
بالإمرة واسمه کلیب بن على ویکنى آبا غالب أنقذ نسخة من «الحماسة» الرياشَيّة› 
ا ان يخرج ET‏ شيئاً فخشي أن يضیق الحواشي عن ذلك فصنع هذا 
الكتاب وجمع فيه ما سنح ممالم يفره أبو رياش - ٤١‏ كر - روى هذا الشرح عنه 
اررق واطن آنه ودع في شرحه منه جملة صالحة. 

. «رسالة على لسان ملك الموت» ي. ص‎ )٤١( 


تصنيفاً يذكره فأنشاً هذا الكتاب وجعل ما يقوله على لسان 


)£41( 2 الحمائم» تد 
الرؤساء اله ُن رصتف له 
الحمامة فى العظة والحتٌ على الزهد ٤أجزاء‏ ١٣كر.‏ 
ويرم من لول O,‏ ا ا ر 0 e‏ ذم له في الكتارة 
(1( الصبح 1£ +14. 
(۲) ومنه نسخة بدار الكتب المصرية انظر فهرستها .٤١ :٤‏ 
(۳) منه نسخة بالخزانة المصرية في مجلد مكتوبة سنة .1٥4‏ فهرستها ۲٠۹ : ٤‏ ونقل ياقوت منه فصلا 
في ترجمة بي رياش V4:‏ 


e 


تالىفە ۲۰1 


سأل أن يُنْشأً له كتاب مسجوع من أوله إلى آخره» ی ا 
بالأدب فألف له هذا الكتاب ٤‏ أجزاء. 


)€4( (سجع الفقيه» جزء ١٠كر‏ ي هك. 


)٤٥(‏ «سجع المضطرين» ي ه ك عمله لرجل مسافر (تاجر. ك) يستعین به 
yT‏ 
)٤0(‏ اسقط الزنده ه ك - كتاب لطيف فيه شعر قيل فى الدهر الأول؛ 


- 
4 0T 
e: 


فیه آشعار قیلت فیما بین ٠١‏ ۔ ٥٩‏ أو ۷۳ من عمره"“ وجله من شعر الصبى 
والشباب والكهولة ببغداد وبالمعرّة بعيد الرجوع . قال ابن الأبار”"“ في ترجمة أبي 
العباس أحمد الرْعَيْتى : إنه كان يستظهره وأحسن نسخه من السقط فيما رأيت نسخة 
N N Eg O GS‏ 
a‏ 
وفي طْرَّرها تسمية بعض رجال لم يتعرض لهم الشارحون بل كنوًا عنهم بالبعض ورجل 
وغيرهما من المبهمات . وورد في عنوانها إسناد جليل وهذا نصه: 

أخبرني الشيخ الأجلّ المهذب أبو الحسن”" علي بن عبد الرحيم بن الحسن بن 
عبد الملك السلَمىَ بقراءتي عليه في شهر ربيع الآخر من سنة أربع وستين وخمسمائة 
قال: قرأت على الشيخ الحافظ أبي الحسن“ سعد الخير بن محمد بن سهل 
الأنصاري الأندلسي بمدينة a O‏ وخمسمائة . قال: قرىء 
على شيخنا أبي زكريا يحيى بن علي الخطيب التبريزي اللغوي بالمدرسة النظامية» وأنا 
ENN SE‏ 
المعري بها سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة. 

فال ای اک تد هرای چ ات ن ان ر ا 


(۱( زعم مرجليوث ومن اتبعه أن آخر شعر س ما قيل في القاضي عبد الوهاب سنة ۰ه ولکن 
صاحب شرح المجاني ۱۲٤۹‏ ذكر أن جعفر بن علي بن المهذب الفقيه الأديب الذي رثاه أبو العلاء 
بدالية من س كان توفى نحو سنة ٥ه‏ والعهدة عليه فإن صح قوله هذا فإنه يناقض مزعم 
مرجليوث . والفقيه ليس ابن المهذب بالدال المهملة كما قد تصحف على شارح المجاني وصاحبه 

(۲) عدد ۲٠۲‏ من التكملة طبع الجزائر. 

(۳) ترجم له في الأدباء ۲٤۷ :١‏ ونقل بلفظه في البغية .٠٤١‏ 

)۸٩٩ :۱ (ترجم له في النفح لیدن‎ )٤( 


T°‏ أبو العلاء وما إليه 


اللي بدمشق؛ وأنا أسمع ومن أصله نقلتٌ قال: قرت بحلب على الشيخ أبي 
عد ا ما ن خد ب عد ات الاصقهات ق کون سا تلات وتي 
وأربعمائة قال : قرأت على شيخي أبي العلاء: أما بعد فإن الشعراء الخ. 

۷ اب امو الفا ر ر م ار ٠‏ کے قال رر ی ی 
شر س: «كنت آراه يكره أن يقرأ عليه شعره في صباه أعني س» وكان يغير الكلمة 
د الكلهة :مته اد تت ئت عليه ويقول معتذراً من تأبّيه وامتناعه من سماع هذا الديوان: 
مدحت نفسي فيه فلا أشتهي أن أسمعه. وكان يحثني على الاشتغال بغیره من كتبه ثم اتفق 
بعد مفارقتي إياه أن بعض آهل الأدب سأله أن يشرح ما يشكل عليه من س فأملى عليه إلى 
الدرعيات غير أنه وقع فيه تقصير من جهة المستملي. وذلك إنما يستملي عن بعض 
لأبيات منه وأهمل أكثر المشكلاتء وإذا استملى معنى بيت لم يستقص في البحث عن 
إيضاحه فجاء التفسير كأنه لم من مواضع شتى لم يشف به العليل. وشعره کثير في کل 
فن وميل الناس على طبقات من شاعر ممق وكاتب بليغ إلى هذا الفْنّ أكثر ورغبتهم فيه 
أجدر وهو أشبه بشعر أهل زمانه مما سواه لأنه سلك فيه طريقة حبيب بن أوس وأبي 
الطيّب وهما في جزالة اللفظ وحسن المعنى (كذا). وأظهر المعجز في «درعيّاته» الخ . 
وذهب على العصريين أن «الضوء» هو شعره في الدرعيات وهذا وهم منهم. 

ومن أقدم شروحه بعد «الضوء) و(شرح ا ا «التنوير) ا 
ا بن طاهر بن يوسف بن الحسن الخْوَبّي - وخوی بلد ٻأذربیجان الأديب الفاضل 
ا ا الطبع مليح الشعر كتب لأبي سعد السمعاني الإجازة. قال 
أبو سعد وظني أنه قتل في وقعة العرب بطوس سنة ٩ه‏ أو قبلها بيسير وترجم له 
السمعاني”" وإنما ترجمنا له لأن أهل العصر لم يعرفوا صاحب «التنوير aA‏ 
ياقوت (١ : ٤(‏ ذكر في ترجمة ا سليمان الداودي الضرير آنه كان مولعا بشعر أبي العلاء 
يحفظ منه جملة صالحة ولذلك كان الناس يرمونه بسوء العقيدة وتوفى سنة ٦1١‏ ه وجاء فى 
NT CSN GG‏ 
ويطرب إذا قرىء عليه شعره للجامع بينهما من الأدب والعمى لأنه أضر بأخرة. 


ت ك .)6( 
أجود من شرح صاحب الديوان. ولكن ابن السيْد أورد فيه كثيرا من شعر اللزوم 


(۱) منه نسخة بخزانة باريس وأوله قد علم الله جلت كلمته أن أول الخ في ٩۳‏ ورقا وعددها: RÊ‏ 

(۲) ك «سقط الزند» وشرح التبريزي نسخة خزانة باريس عدد: ۳٠١١‏ وهو في ٥١‏ أوراقاً. وأخرى 
بكمبرديج وعدده في فهرستها ١۹‏ واسمه الإيضاح في سقط الزند وضوئه. 

O E 

TIO (4) 

)٥(‏ انظر شفاء العلیل للخفاجي ۱۹۱ وآلف باء ۲: ۵۲ ۸۰ (ل ۲: ۲۸۰) ۷۳ ۱: ۳۱۹۔ 


تاليفه ` ۳ 
وفسّره ظاناً أنه من س. فلعله حسب ما أدخله أبو الفضل الدارميّ وغيره - إذ ذاك 
بالأندلس من شعر الرجل وفيه جملة من اللزوم - كله من السقط . وقال ياقوت" إن 
للأبيَوَرْدِيّ كتاباً سماه «صهلة القارح» رذ فيه على المعري سقطه وقال أيضا”" : إن لأبي 
القاسم الصيرفيّ اختياراً لديوان أبي العلاء (كذا؟) وقال آيضا”": إن لذي الفضائل 
الأخسيكتي (صاحب نقيضة تأتي) كتابا سماه كتاب «زوائد في شرح سقط الزند». 

ومن شروحه ضِرام السقط لصدر الأفاضل الخوارزميّ وهو ممتع مُعْن» وقد رأيثه 
واستفدتٌ منه كثيرا. ومنها شرح ابن خطيب الريّ الإمام فخر الدين الرازي وشرح 
ارك الارزى لمو س ا۷ف دك ها اة 

وهذا كله دليل على أن الذي استهانه صاحبه من أعماله وقع من الناس موقعا 
كريماًء وأن الذي آثره عليه من تآليفه في الزهد طارت بها عنقاءٌ مُغْرب فلم يوقف لها 
على عین ولا آثر. 

وقد آتيت على أكثر س مما له علاقة في جَمُع تاريخ الرجل في مظانه من كتابي 
هذا فاستغنيت عن إعادة القيل . 

)٤۸(‏ كتاب «سيف الخطبة» ي . كتاب الخطب ه. سيف الخطيب ك. جزان. 
يشتمل على خطب السنة فيه خطب للجُمَّع الخ. ومقداره ٤١‏ كر. وكان سأله هذا 
الكتاب رجل من المتظاهرين بالديانة فصتّف له. 

E ED‏ ا ی ل ل کان 
بدمشق وهو المعروف بُشْتّكين الدزبري . وكان السبب في عمله أنه كان يوجه إلى أبي 
العلاء بالسلام ويُخفي المسألة عنه فأراد جزاءه على فعل جزآن. نحو: ٠١‏ كر. 


)٥٩(‏ شرح سیبویه لم يتم ي هھ ك. مقداره کر . شرح بعض سیبویه ه. 


)٥١(‏ كتاب «الصاهل والشاحج» ي ه ك. يتكلم فيه على لسان فرس وبغل. 
مقداره ١٤كر.‏ صنفه لأبي شجاع فاتك الملقب بعزيز الدولة والي حلب من قبل 
المصريّين وكان رومياً. وعند ه و ك رسالة «الصاهل» الخ. وصنع” محمد بن 
عبد الغفور الكلاعيئ رسالة سماها «بالساجعة» و«العْرْبيْب» حذا بها حذو صاحبنا في 


الصاهل . وانظر فصل هو والأندلس». وورد دکره في و إلى ابن سعيد وهي 


٠ ال‎ 
TT 25 0) rE 
A OF) 


€3 المطمح مصر س: ۲۳ والنقح» مصر ۲: ٣١۱١‏ 
)0( ص ': ۰ 


٤‏ أبو العلاء وما إليه 


se «لسان الصاهل والشاحج» من فهر ست» ا‎ )٥۲( 

(o)‏ «ظهير العضدي» ي . ظهير العضد ص . ظهر العضدي ك. كتاب في النحو 
يتصل بالكتاب المعروف بالعضدي (لأبي على المَسَوىّ). 

)٥٤(‏ عَبّث الوليد فيما يتصل بشعر البحتري وكان سبب إنشائه أن بعض الرؤساء 
أنفذ نسخة ليقابل له بها. فأثبت ما جرى من الغلط ليعرض ذلك عليه. ي ه ك. وهو 
جزء واحد ١٠كر.‏ وزعم ابن خلكان" أنه مختصر ديوانه. والصواب ما هنا ونقل 
صاحب ك عن بعضهم: أنه يتضمن أغاليط البحتري فى ديوانه. وهو أيضاً جُزاف من 
ا 

)00( ثاب «عظات السورا ي ص. 


(07) «عون الجمل» ي ه ك عمل لأبي الفتح محمد بن علي بن أبي هاشم 
وهو آخر شيء آملاه - زادك ولم يتم وهو شرح لشواهده. قوله: وهو آخر الخ. يريد 
إذا أملى هذا الثبت وإلا فقد روى ابن الوردي” عن دفع المعرة أن ضوء السقط خاتمة 
کتبه ویشهد لقوله ما ذكره التبريزي في شرح س وترك ه لذكر الضوء أيضاً دليل على 
ما ذكرنا. وذكر هذا الكتابًّ ابن العديم أيضاً في العَّذْل قال هو في شرح شىء من 
الجمل . 

)٥۷(‏ «الفصول والغايات» زاد ابن الجوزي (كما عندك) وغيره” فى محاذاة 
«السْرّر والاآيات» وقال al‏ وكأنه معارضة منه للسور والآيات فقيل له: أين هذا 
من القرآن؟ فقال : E E‏ وليست هذه الزيادة في 
الاسم في الثْبّت عندي وه. فالظاهر أنها من أعدائه الذين رموه بكل ما شاؤوا. وإن 
صخت فليس معناها المعارضة بل المحاذاة عمل شىء على حذاء شىء كما عمل 
لای ا کتاب في محاذاة الآثار النبويّة فهل يقال : إنه عارض 


. FEE OF O) 

(۳) منه نسخة بالخزانة المصرية . انظر الفهرست ۲۸١ : ٤‏ وفيها ذكر فى هذا الكتاب ما فى ديوان 
البحتري مما أصلح من الغلط الذي وجد في النسخة المكتوب في آخرها أنها بخط ظفر بن عبد الله 
العجلي» وهي في جزء كتبت سنة ۲۹۷١ه‏ بالمدينة المنورة. ونقل عنه فى مقدمة رسائل البلغاء أن 
المتقدمين كانوا ينكرون إدخال أل على كل وبعض . انظر ٠١‏ أقول ومثله فى الغفران ٠١١‏ وفى 
تصحيح اللسان ق: ۲» ص: ٠٤١‏ في منع المنصرف» وفي شفاء العليل ٠١١‏ في طوبى مضافاً. 

)٠( I CTE‏ كالباخرزي فى الدمية. 

EE OO 

)¥( انظره في نهج البلاغة المطبوع بشرح ابن أبي الحديد ٥٠۷ : ٤‏ ولو قال بنفسه فيه إنه معجز لكان له 
متفصي بان الزمخشري قال في مقامات الحريري : 


یی 


تالىفە 0 


« 


الحديث كما يقال: إن أبا العلاء عارض القرآن هب أنه عارض فكيف شنّع على ابن 
الراونديّ بعد ذلك بدهر طْعْتَه على القرآن في الدامغ وهذا لفظه في الخفران"" «. . 
وأجمع ملحد ومهتد» وناكب عن المحجة ومقتد. أن هذا الكتاب الذي جاء به محمد 
بَهُرَ بالإعجاز ولقي عدوه بالإرجاز ما ځذي على مثال E DT‏ 
من القصيد الموزون ولا الرجز من سهل وحزون. ولا شاكل خطابة العرب ولا سَجع 
الكهنة ذوي الأرب. وجاء كالشمس اللائحة. . . وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم 
يتفكرون. وإن الآية منه أو بعض الآية لتعترض في أفصح كلم يقدر عليه المخلوقون 
فيكون فيه كالشهاب المتلألىء في جنح عَُسّق» الخ قال الباخرزي: وإنما تحدثت 
الألسن بإساءته لكتابه الذي زعموا أنه عارض به القرآن وعَنْوّنه «بالفصول والغايات في 
محاذاة السو والاأيات» | ه فلت: وقد قال الأول: «زعموا ٠‏ مطة الكذب وأعراض 
المسلمين حُفْرَة فليتنكبْ عنها من يصن بدينه . وكيف نزعم بمشايخ الإسلام كالصابوني 
والقاضي عبد الوهاب والهركاري أن ينزلوا على هذا الدهري البرهمي الزنديق. 

قيل : إنه بدأ بهذا الكتاب قبل رحلته إلى بغداد وأتمّة بعد عوده إلى معرّة النعمان 


وهو ۷أجزاء ومقدار ١٠٠كر.‏ ولا جرم أن الناس ذمّوا الكتاب في كل زمان. ونقل 

ياقوت" في ترجمة شيخه الوجيه ابن الدهّان أن خازن دار الكتب برباط المأمونيّة 

غسله وتبجّح بصنیعه هذا بحضرته فخطأه الوجیه محتجاً بأنه إن کان خيرأً من القرآن - 

وحاش لله أن یکون - فلا یجب أن يفرط في مثله وإن کان دونه فترکه معجزة للقرآن» 

فاستحسن الناس قوله ووافقه الخازن على ذلك»› وكنت رأيت فى مظنة فاتني تقييدها أن 

معجزةتعجز كل الورى ولو سروافي ضوء مشكاته 

وقال ياقوت (1 : )۱۷١‏ بعد إطرائها حتى لو ادعى بها الإإعجاز لما وجد من يدفع في صدره ولا يرد 

قوله ولا يأتي بما يقاربها فضلاً عن أن يأتي بمثلها | ه. 

.10۸ )۱( 

(۲) هذا المثل أغفل عنه أصحاب كتب الأمثال كما قال ابن الدماميني فى المنهل الصافي (مخطوط 
RN a E Ne e Es‏ 
عمر الكلاعي . قال: بئس مظنة المسلم زعموا إنما زعموا مطية الشيطان. وأخرج ابن سعد في 
الطبقات عن شريح القاضي» قال: زعموا كنية الكذب | ه» وكنت قرأت هذا المثل في الدهر 
الأول في لب الألباب وهو متن في النحو مخطوط عندي . فإن أجاب بعض المستعربة أن اعترافه 
بإعجاز القرآن كان فراراً بنفسه عن بطش أهل الصلابة في الدين قلنا: إنه هجا صاحبنا من حيث أراد 
مدحه كما قال هو في النصارى. ل : 
وق ها ا اف یي E E E CE ETE‏ 
وماأبهواوقدجعلوهربا لخااينتنقصوه وي جدبوه 

TOE O 


۲*۹ بو العلاء وما إليه 


بعض الناس ارتاب في أن يكون المعري صنع كتاباً هكذاء إلا أنه جد في عصرنا جزء 
منه""“ لم نر فيه شيئاً مما يصدَق قارفِيْه وإنما هو كتاب في العظات والزهد كمُلْقّى 
لا اا ااا ن ع و و 

(0۸) «إقليد الغايات» مقصور على تفسير اللْغزي (ك ه اللغة) مقداره ١٠كر.‏ 

(0۹) كتاب «السادن» ه ك. الشادن ي. أنشأه فى ذكر غريب هذا الكتاب وما 
فيه من اللغز ١٣كر.‏ 

(. . .) «الفصول هو تضمين الآي». 

)٠١(‏ «فقه الواعظ» ه. وقال ياقوت : وكتاب آخر يعرف ب «وقعة الواعظ» فهل 
صوابه برقعة؟ 

7 کات فن فضائل اف المز من علا ی کات اقب غل ه: 

(1۲) «قاضيى الحق» يتصل بالكتاب المعروف ب «الكافى» الذي ألفه أبو جعفر 

() كتاب «القائف» (سقط من نسخة ي) ه ك على معنى «كليلة ودمنة» نحو: 
١‏ كر. ك لم يتم (وأنا أرتاب بحكمه هذا) عمله لعزيز الدولة الماز كما ورد فى ر 
ال 

(۳) «منار القائف» في تفسير ما جاء فى اللغز (ي - اللغة ه) والغريب ١٠كر.‏ 
6 

)14( «اللامع لارا هارو س ا أشنا فی تفسیر شعر 
المتنبي عمل للأمير عزيز الدولة وغرسها ابن تاج الأمراء أبي الدوام 
اا بن تال ي صالح تن ھر داش کر 

)٦١(‏ «لزوم ما لا يلزم» ي ه ك. ومعناه أن القافية يرذد فيها حرف لو غيّر لم 
(1) وجده صديقنا الفاضل الجليل محب الدين الخطيب حرسه الله بالحجاز ونقل منه فصولا في الزهراء 

سنة ١٤۳١ه‏ فله بذلك صنيعة لا تنكر وفضل لا يغمط . 


(۲) عند البديعي ١‏ : ۳۳ قال ابن سنان [عبد الله بن محمد بن سعيد الشاعر ابن صاحب أبي العلاء] 
وهذا الكتاب إذا تأمله العاقل علم أنه بعيد عن المعارضة وهو بمعزل عن التشبيه بنظم القرآن العزيز 
والمناقضة. 

VV :۱ )€( EE 

)٥(‏ منه نسخة في منشن وأخرى في دار التحف البريطانية وآخرى في بطرسبورغ . آداب العربية لزيدان 
۲ ۸ ونقل عنه واستنبط نوعا من البديع ابن حجة في الخزانة: .٤٠۸‏ 


تاليفه ۰۷ 


یکن مجلا بالنظم کما قال كير : 
ل فار افلا اوتا اا 

فلزم اللام قبل التاء وذلك لا يلزمه في EE a‏ 
من ال : 

(10) «زجر النابح» ي ه ك. يتعلق باللزوم وذلك أن بعض الجُهّال تكلم على 
أبيات منه يريد بها التشرر والأذية فألزم أا الغا اضفاوه أن ىء هلا الكتاب اناه 
وهو كاره. جزءٌ في ١٤كر.‏ ولا آدري هل هو رسالة الضبعيْن بعينها التي كتبها ابو 
العلاء إلى معز الدولة”"“ على (؟) ابن صالح يشكو إليه رجلين كانا يؤلبان عليه وينسبانه 
إلى الكفر والإلحاد أم هو غيرها وكان هذان قد حرفا بيتاً من لزوم ما لا يلزم عن 
موضعه لينْبتا عليه الكفر بذلك . أحدهما الشريف ابن المحبّرة الحلبيّ . قال ابن العديم 
في العدل قال أبو العلاء في هذه الرسالة : «وفي حلب حماها الله تسخ من هذا الكتاب 
بخطوط قوم ثقات يُعرفون ببني آبي هاشم . . . . جرت عادتهم أن ينسخوا ما آمليه 


| ھ. 


يحتوي على 


(1۷) «بحر الزجر» ي ه. كتاب يتعلق بزجر النابح مقداره عشر كر . 
(۸A)‏ «(راحة اللزوم» يشرح فيه ما في اللزوم من الغريب نحو مائة كر. 
(14) كتاب الراحلة (ي فقط وقد ذكر راحة اللزوم أيضا) "أجزاء في تفسير 
کتاب لزوم ما لا لزم . ولعل التفسيرين شيء ولكن تعدد على ياقوت فذكرهما. 
والنسخة المطبوعة منه لعلها فقدت بعض أبيات كما قد دللنا عليه فى نحو ستَة 
مواضع من الفائت فانظره. ويوجد منه كثير من النسخ الخطيّة" . وله المقدمة فيما 
a O O a E ka el‏ 
الشاعر فيها تبرّؤه من قصد الإلحاد بأوضح بيان» وقال إن غرضه التفنن بالشعر. فهذا 
دليل على انتشار الكتاب فى حياته واستجلابه به السّمعة بالإلحاد وأن الخ منه لا تتفق 
وإن صح ما مر عن ابن كثير في البيتين يد الخ. فهو دليل على آنه نظم بعضه 
(۲) كذا ومر في فصل الملوك أن معز الدولة هو ثمال بن صالح. 
(۳) بالخزانة المصرية إحداها حديثة. انظر فهرستها ٤‏ : ۲۹۸ ونسخة بآيا صوفيا عددها في دفتره: 
ا £ وتخا مۇلهه نة فن ن 
)€( هو عند سليم مدور أفندي وهو قديم - المشرق .٤١ :٥‏ 


۲۰۸ أبو العلاء وما إليه 


ببخداد. ویظهر من بیته فيه : 
و و ی ی ی 
انه أذ فة وعمره * سنه أي نحو سنة ۲۳ هھ وقد اقوش در 
ازع وال م وهذا یدل على آنه نظم جله ما بین SNF CE‏ 
لى سنتي ٤۱۷‏ و ۱۸٤ھ‏ عامي شقاعته إلى صالح ورنائه ا القاسم المغربي الوزير 
فلعلنا لاطا إن قا إن شعره لا يتجاوز سنة ٥ھ‏ کائنا ما کان. وقد اشتهر 
أكثره في حیاته مح بيته (غدوت ا و ت الصحائح) الداعي تاب وبیتاه (آزی 
ولك عقا شيما) التوخن الصغير ببغداد قبل سنة ° وعمل في 
أثناء I E A POS‏ 
الدولة وغيرهما. 
وأقدم نسخه الموجودة نسخة ابن الخشاب” قارئه على ابن الجواليقى وثبت 
عليه صورة قراءة ابن الخشاب على ابن الجواليقى سنة ۷ه وصورة سماع ابن 
الجواليقي على التبريزي وهي : «قرأً علي الشيخ الأديب أبو منصور موهوب بن أحمد 
نفعه الله بالعلم هذا الكتاب من أوّله إلى آخره قراءة ضبط وتصحيح»› وسمعته بقراءة 
العلاني كاتبه عليه من أوله إلى آخره وبقراءة غيره وقرأت منه شيئاً على أبي العلاء 
الجواليقي أنشدنا الشيخ الإمام أبو زكريا لنفسه فى هذا الكتاب : 
تمتع E e‏ فإنه مال بي لامور : 
OL OG Ea,‏ 
الأمالي" للقالي وإنما خصّه لأن له قصيدة طويلة وقال. لى: 
کر آنا فی خرن ایکا في التاء يلزم حرفاليس يلتَزم 
(MW. ٤ EET‏ 
TL O EO OE CE )۱(‏ 
e E‏ 
[ فكت دا ا حك مها فک اترك اا او 
)۲( ۲ ۹ وفیه آبیات من اللزوم کأبیات کثیر ۳: 1۹. 
(۳) 1۷ ۹. 


عمرو بن معد يکرب اواد ال تر الأسدي وخجر بن حية 
الحماسي وطرفة والفرزدق وأبو تمام وغیر هه" ‘؛ إلا أن الذي يكاد يُربي على جميعهم 
أبيات ذكرها الجاحظ في كتاب العصا له“ عن الأصمعي وهي : 
أعددت للضيفان كلبأ ضاريا ومراوة مجلوزة من ا 
غاا اور هاا وك ا عص ا ها ان 
وشذاةً مرهوب الأذي قاذورة شن جوانمُه لوظ ضيْزن 
وبكف محبوك اليدين عن العلى والباع مسو الذراع مُققخرَن 
وتجنيالهم الذنوب والتقى بغليظ جلد الوَجَِمَينِ عَشَؤزن 
ولكن اللزوم صار بالتزامه له كأنه إحدى مخترعاته AE‏ الناس» ومر 
Ss‏ في باب الأندلس وولع الناس بشعره» ومن غيرهم شميم يم اللي له رسائل ٠‏ 
فيه في كرّاستين وكتاب اللزوم في مجلدين . 
هذا ووجدت في ل قطعة أغفل فيها عن التزام حرف E‏ 
ا سما ت 
و ااا غا اا ا 
وفي العنوان «وقال في الميم المفتوحه مع الياء» فكأنه اقتنع على هذا الالتزام 


وهو هين ليس من التعنت ي شيء. لا يقال بالتصحيف أو التغيير فإن القوافي وردت 
هکذا ذ ٣ e‏ 


٠ So RS 


۲ :١ التبريزي على الحماسة‎ )١( 

(۲) التبريزي ۳: ٠٠١‏ ولأشعار ابن الزبير المعاهد ۲: .٠٠١‏ 

© انظ الل الماد ٠١۷‏ 

ISE : وبعض هذه الأبيات يوجد في حماسة البحتري أيضا بفك اللزوم ص‎ ٤١ : الطبعة الثانية‎ )٤( 
. الخطية‎ 

٤ :١ ۳۹ء وللقاضي عبد الوهاب شعر فيه أورده ابن الشيخ‎ :٠ أدباء‎ )٥( 

(7) ۲: ۱۹۸ مع زيادة بيت ليس في ل وهو 
وأما أن ي صادفه حمام يقي نة ابة اشقا 
ومرت قافية مقيما فيلزم الإيطاء. 

"۲:0 )۷( 

(۸) الأستاذ الفاضل صديقنا محب الدين الخطيب في بعض أجزاء الزهراء سنة ١٤١١ه.‏ 


1۰ أبو العلاء وما إليه 


. «مثقال النظم في العروض» جزء. ي ص‎ )۷١( 

(۷۲) «مجد الأنصار في القوافى»» ي ص . 

( «المختصر الفتحي» يتصل بكتاب محمد بن سعدان صنعه لرجل يكنى أبا 
الفتح محمد بن علي بن أبي هاشم وكان أبو هذا الرجل تولى إثبات ما ألفه أبو العلاء 
من جميع هذه الكتب فألزمه بذلك حقوقاً جمة وأيادي كثيرة. ي ه والعَذل. 

(۷) «ملقى السبيل» صغير فيه نظم ونشر ١٤كر.‏ ي ه. ولرجلين من آهل 

. «المواعظ الست» ي . والمواعظ ه. والمواعظ السنية ك وهو تصحيف‎ )۷١( 
يعني ستة فصول في خطاب الواحد والاثنين والرجال والواحدة والائنتين والنساء‎ 
أوله كما في ك الحمد لل الذي عرف وفهم الخ.‎ . 9 

eS E IE نشر شواهد «الجمهرة» ولم يتم‎ )۷١( 
ر‎ ANE lS 

(۷) نظم السور - ك. ظلم السور ص. تظلم السور - ي. 

وهذه الكراسة ليست بمعنى ١‏ أوراق. قال ه وذكر أن «ملقى السبيل» في 
رار قلت إنما مقداره ثمان ورقات فكأنه يعني بالكراسة زوجين من الورق أقول 
وهذا القول مقارب وانظر حجم ل. 

قال ي هذا ما وجدناه وأثبتناه عن جماعة من أصحاب أبي العلاء . قالوا: وله 
بعض كتب في العروض والشعر بدأ بها ولم تتم وتمت وشذ عنا أسماؤها. وفي 
«اللسان أن تصانيفه نحو ۰ مجلد. وقال الرحالة ناصر خسرو: سمعت ان له من 
a e r E‏ 


ذلك نة ٤۹۲‏ ه. TT‏ ۹ھ. 


E TDS 6 در اادورقى‎ 0( 

)۲( ه١ ٠٠١‏ ونقل مرجليوث عن ناسخ نسخة تاريخ الرسلام بدار التحف البريطانية وكان كما رجح من 
أبناء المثة التاسعة أنه رأى جل كتبه في مصر بعينيه | ه. وهذا جزاف من القول بل لو قال: هذا في 
نحو الثلث من کتبه لکان له وجه. 


دار کته ۲١۱١‏ 


دار کتده 

لا جرم أنه كان يملك خزانة بني سليمان؛ وإن كان التاريخ ترك أمرها غفلا وهذا 
أبو عدي النعمان بن وادع بن عبد الله بن مسلم نرى خطه ثابتاً سنة ٥۲١‏ على نقائض 
جرير والأخطل لأبي تمام وهو علق مضنَة لم يعثر عليه جُل الأقدمين فيما أعلم . 

وک ال ابي طاهر خاله من المعرة إلى بغداد في استكتاب شرح الكتاب لأبي 
سعيد. وإن كنا نراه يبالغ في الاعتذار عن التثقيل إلا أن شغفه بالكتاب وحرصه على 
استنساخه مستغنيان عن إقامة الدليلء وإطالة القيلء فإن له في الأمر عدة رسائل وهي 
»٠١ ١ ١ ١‏ والسبب أنه لم يكن وصل إذ ذاك بلاد الشام لقرب عهد الوضع 
الف 
هذا الرجل سمي في نسخة بانكي پور مرّتين ونصها: ذكر الشيخ أبو العلاء أن هذه 
القطعة في علي بن عبد الله بن خالويه. ال اوا ی ا 
مسموعاته وسماعه مکتوب عليه 

وأهدى إليه رجل كتاباً ثبت عليه سماعه فقبله وشكره بقطعة"" منها : 
قدأتتني هدية منك بالأم س فقابلتهابحسن القبول 
غير أن السماع في الكتب وقف وانتقال الوقوف غير جميل 

ولما تقدم عزيز الدولة إليه باختصار «كليلة ودمنة» «فأما كليلة ودمنة فليس له 
نسخة عندي ولا تمکن به به علمي ولا أذكر أني استكملته سماعا قط . وألا ورد كتارة 
المعظم سألت من جاءني منه بنسخة وكلفته أن يقرآها عليّ» الخ . . قوله: فليس له نسخة 
دی ر ال آنه کاو اله ار كب وهذا القول هو الذي حضني على إثبات هذا 
الفصل . نم رأيت أن القاضي أبا سعد كتب على نسخه من «الجمهرة" خطية : في 
نسخة الشيخ أبي العلاء كذا. . وهذا صريح في الباب ومر في فصل الحفظ أنه كان 
يملك من «الجمهرة» نسخة ليس في الدنيا مثلها . 

وأما الكتب التي ورد“ ذكرها في تاليفه المعلومة فهاك جدولاً لأساميها و(ر) 
TE O)‏ 


)۲( ر“ ص : ۹ 
)۳( تدر :اباد ورف : 0 
63 وفي (د): E‏ فى النحو واللغة والآداب . فلو 


ا | ذلك لكان الہ علينا أن : فاا الت ا 1ظ 2 
نهم و من ض 
A e‏ 


۲ 


دار کته 


علامة الرسائل و(غ) للغفران و(ل) للزوم و(س) للسقط و(مل) للملائكة . 


(e (0: (° (0: (° (0 (©:‏ ک 


EES G&G € 


ر 


1¥ 


كتاب الأبدال لأبي الطيب اللغوي 
کات الاتباع له صغير 

کتاب الأجناس الأصمعي 

أخبار بشار 

أخبار الفرزدق 

أراجيز رؤبة 

آراجیز عدة من الرجاز 

جزء من أشعار نوخ 

مما قيل في الجاهلية 

جمع القاضي المحسن التنوخي 
اا الجن للمرزباني 

آشعار قريش 

إصلاح المنطق لابن السكيت 
مختصره للوزير آبي القاسم ابن المغربي 
الأصول اش السراج 

کات الاغغار 

الإقناع انظر المقنع 

الأمالي للمعري 

أمثال محمد پن حبیب 

التاج دش الراوندي 

تاریخ ا ا الأزهر والقطربلي 
تاريخ ابن شجرة بخط المرزباني 
الترجمان في معاني الشعر"" للمفجع البصري 
تفسير سورة الإخلاص لصديقه النكتي 


(1) وعند ابن النديم ص: ۸۳ ما يدل على أن حد الإعراب جزء من أجزاء الترجمان. 


دار کته 


(0 


0( 0{ اځ 


(° C (° (° E (° (° (°: (: (° (° (° Ç4 CL e (0 


e 


ا 


CC 


AY 


1۷0 
٤او‎ ۷ 1 


AY :۲ 


1۳ 
جامع سفیان 
الجمل لابن السراج 
الجمهرة لابن دريد 
كتاب الحجة في وجوه القراءات للفارسي 
حد الإعراب )١(‏ للمفجع 
حماسة أبي تمام 
كتاب الخاء لأبي عمرو الشيباني 
الدامغ لابن الراوندي 
شعر أبي عبادة البحتري 
ديوان تيم اللات . مر في أشعار تنوخ 
ديوان الحارث بن حلزة 
شعر حسان بن ثابت 
ديوان الخالديين 
ديوان طفيل الغنوي 
دیوان عبید بن الأبرص عدة نسخ منه 
دیوان عدي بن زید عدة نسخ منه 
ديوان أبي الطيب المتنبي 
ديوان النابغة 
ديوان ابي الهندي 
رسالة ابن القارح 
[سقط الزند] كلام لي قديم 
ر الدر لأبي الطيب اللغخوي 
كتاب الصاهل والشاحح للمعري 
طبقات المغنين لابن خردادبة 
العمدة لعبد الجبار المعتزلي 
كتاب العين للخليل 
غريب الحديث لابن قتيبة 
الغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام 


۲14 


دار کته 


T۹: 


گے 


گے 
u‏ 


جس 

^^ 

چ 
ا 


Ca. CE 


pA j) 
EEE 
مل‎ .۱۸٩و‎ 

ETT ر‎ 

YV* YEA :| ل‎ 


0١ ت‎ 


او و 
كتاب الفرق لا الطيب اللغوي 
المريد لابن الراوندي 
القصيدة الميمية المعلقة للبيد 
. . ميمية المخبّل السعدي 
. ... زائية الشماخ وجيميته 
قصائد النابغة 

ا 
و وال جه بن ثور (رض) 
. . .. الحائية تروى لعبيد وأوس 

. . . صادية امرىء القيس وضاديته ونونيته 
. . .. بائية علقمة وميمتيه 
EOE‏ 
القصائد الثلاث وغيرها لأبي كبير الهذلي 
Sus‏ 
ل قصائد لأبي تمام 
.... مقصورة أبن دريد 

. الميمية والواوية لابن المغربي 
الطائية اللزومية للمعري 
القضيب لابن الراوندي 
كتاب القوافي للفراء 
كتاب القوافي لخلف بن حيان الأحمر 
الكتاب لسيبويه 


دار کته 10 
غ A4‏ كتب بدار العلم ببغداد عليها سماع ابن القارح 
ل YS‏ كتب أبي زيد وأبي عمرو وآبي عمرو الزاهد 
ع ۸۰ كاب المبتدأ من التوراة 
غÈ Vo‏ كتاب المبعث (في الحديث) لأبي معشر المدني 
E‏ كتب النضر بن شميل 
ر AER ODE‏ كليلة ودمنة 
E‏ لزوم ما لا يلزم للمعري 
A‏ كتاب المجاز لأبي عبيدة 
0۹ المرجان لابن الراوندي . 

ل ATEN‏ المغني في الكلام 

غ ۸ 

مقاتل الفرسان لأبي عبيدة ١١١:١‏ 

غ VY‏ المقنع للسيرافي وابنه 

ر A۲‏ المنطق . أربعة كتب فيه 

غ ۷ الموجز لابن السراج وأبي علي الفارسي 
ES o‏ کتاب مجهول عليه سماع رجل آهداه للمعري 
ر ۷ه نوادر ابن الأعرابي 

¥۷ «الصولي» 

ع ٤٠‏ كتاب الورقة 

۸۹ (وهو الأوراق للصولي) 


ومر سائرها في سرد أسماء الثبت ووصفه من صنعه وصنع عیره. 


۲۱١‏ أبو العلاء وما إليه 


: 


الآراء تي تليينه من جهة الدين 


مما e‏ ریب أو ا ا الرجل شهر بالإلحاد والزندقة وهو 
حي يْرْرَّق بعد. ودلك لما سار شوارد اشغازه واواند آرائه فی أکناف السسظ واعترف 


الرجل بنفسه بذلك في غير ما موضع من كلامه كما في النظرة والفائت . 


قال الفارسي""“ وذكر «الفصول» فاتهموه بأنك وضعته معارضة للقرآن. ومر خبر 
E RE ONE SS‏ 


ا ة. 
والا حر 


ولفظ الباخرزي في الدمية قد طال في ظل الإسلام آناؤه ولكن ربما وشح 
بالإلحاد إناؤه وعندنا خبر بصره والله تعالى العالم ببصيرته لکتابه الذي رعا ان 
غار به القرآن الخ : 

وقال السمعاني وحكي عنه حكايات مختلفة في اعتقاده حتى رماه بعض الناس 
بالإلحاد. وقال ابن الجوزي في «تلبيس ااا 0 له «ومن زنادقة الرسلام م لم يبرح 
على تعثره ففانته الدنيا والآخرة مثل ابن الراوندي والمعري» : ثم قال: ا 
نأشعاره ظاهرة الإلحاد وكان يبلغ في عداة النياء ولم بزل معختطا في تعثر ه خائفاً 

فن القتل إلى أن مات تمان وقال في «تاریخه»" ادو الإسلام ثلاثة: 
الراوندي ا حيان التوحيدي وأبو العلاء». قال: وأشدهم على الإسلام ان 
لآنه مجمج ولم يصرّح» | ه. قلت : «وهذا قضاءٌ في القضاء سَذَوْمْ» فإن ابن الراوندي 
بم يكن يدعي الإسلام أصلا بعد أن مال إلى اليهودية وجل كتبه في معارضة القرآن 
والطعن على النبي بي وقدَم العالم وإبطال الرسالة كما ذكر ابن القارح ٠‏ وأوزڭ غص : 
ET‏ > فهل يبقى من الإسلام شيء بعد كل هذه الكَفْريّات وكيف يُجْعَل مع أبي 
NE‏ 


۱٣۰ دهلی:‎ (۲( 

RSS 

Te CO 

)٥(‏ المعاهد ٠١ :١‏ وقد طول في سرد آرائه والرد عليها 


PE AN 
من الفا دمر کن قل فصل عن ني کر لنصراله في اعجاز لرا اولھتا لم برغ‎ 
سياتي.‎ 
RT NSE A وقال اذهب‎ 
ثم قال بعد كلام كثير والذي‎ . Ee N 
TT a 
i i POE EN 
و‎ 


ولما طار ا في الأقطار وتناقلته تاقلة السُمّار لهج كثير من الأدياء بالمناقضة 
ا ا ولم یمنعه ژُهده ونسکه عن 
(۱) قال ا في ترجمة ذي الفضائل الأخسيكئي المتوفى سنة ۸ھ 


قرت في دیوان شعره خط آنشدت ا الىل ههت ا e‏ السن 
ا 


ال ات آله وا لم خف E E,‏ وغ 
اثنان أهل الأرض» قلت فقل ياشيخ سَؤوء أنت أيهما 


. وراجعه فإنه يهم للغاية‎ ٠١١ ٠١۷ )١( 

)( 1۹4و" 

(۳{) هھ ۳۰۹ 

.۷٤ : وقد حكم التفتازاني بکفره وإلحاده كما في روضات الجنات ص‎ )٤( 
.0١ :١ والمعاهد‎ ٠١١ ومثله فى النكت:‎ ١١١ :۲ )٥( 

` No TJ (0 


۲۱۸ أبو العلاء وما إليه 


e TE eos‏ الخ الي 

بقوله : 

لعمرك أمافيك فالقول صادق وتكذيب في الباقين من شط أودنا 
كذلك إقرارالفتى لازم له وفي غيرهلغو كذاجاء شرعنا 
© وفي «الفرات» ٠‏ فن ترجمة ابن أبي كدية أنه سمع فائلاً ينشد للمعري 

ب E‏ ا 2 

کاب و ا و و سَيْسبكنا بعد الثرى من له الملك 
ونرجع أجساماً صحاحاً سليمة تعارف في الفردوس. ما عندنا شك 
)٤(‏ وقال: 

دين وكفر وأنباء تقال وفر قانينص وتوراة وإنجيل 
في كل جيل أباطيل يدان بها فهل تفرديوماً بالهدى جيل 
أجابه النواوي لا الذهبيّ فقال: 

نعم أبو القاسم الهادي وأمَنُه فزادك ا 
)٥(‏ ومر بيتاه في قطع اليد وما أجابوا به عنهما في أبواب بغداد. 

)١(‏ وهجاه أبو جعفر البحاثي القاضى الزوزنى وكان هَجَاء" ماضى الجنان 

خبيث اللسان بقصيدة طويلة منها كما في او 

E a ES 
ا لاا الع احر و حك مي الم‎ 
عارص الخ امرض رل ل‎ ۷ 

ا رون وأوقع في السار من افتراها 
الات بقوله : 


(1) انظرهما فی الفائت . 

(۲) النكت: ٠۷‏ و 
0 قى النوز السافر (ۆرق: ٠‏ ) عزوهما إلى الإمام محمد بن عتيق اليمني. 
ATUL E)‏ 

() كما قال الذهبي: ١؛‏ ووهم صاحب المعاهد ١١ :١‏ أن المجيب الذهبي . 

.٤١۹ :1 ياقوت‎ )7( 

.١٤۸ : الشافعية‎ )۷( 

(۸) الإسعاف له ص: ٠١١‏ نسخة حيدر آباد. 


تزكيته أو القول بحيرته ۹ 


خراك اللةٴٌمن أعمَىلَييّْن بصيرتةتناهت في عَماها 

يقول إذا الحكيم رعى ججاه هاون بالشرائع وازدراها 

فا اا الف اااحكي ولكجن لي يدرى ااه 
تزكيته أو القول بحيردنه 

ذكر ابن خلكان"“: أن شيخ الإسلام الهكاري لقي المعري وسمع منه فلما 
انفصل عنه سأله بعض أصحابه عما رآه منه وعن عقيدته فقال: هو رجل من 
الخسلمين: 
الت ويام العرب» قراً القرآن بروایات » وسمح الحديث بالشام على ثقات› وله فی 
التوحيد وإثبات النبوّة وما يحض على الزهد وإحياء طرق الفتوة والمروة شعر كثير» 
والمشکل منه فله على زعمه تفسیر | هھ وقال الصفدي”" وأظن السلفي قال: إِنّه تاب 
واا 

وقال ياقوت : والناس فيه مختلفون فمنهم من يقول: إنه كان زنديقا وينسبون 
إليه أشياء مما ذكرناها ومنهم من يقول: کان زاهداً عابدا متقللا يأخذ نفسه بالرياضة 
والخشونة والقناعة باليسير والإعراض عن أعراض الدنيا. 

قال الصفدي”“: وحكي لي عن الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني آنه قال في 
حقه : هو جوهرة جاءت إلى الوجود وذهبت . 

6 وشالت الحافظ ابن سيد الناس فقلت له: ما كان ري | لشیح تقي الدين 
اوق العيّد في أبي العلاء فقال: كان يقول هو في حَيرة. قال الصفدي ولعمري هذا 
الذي يظهر لذوي الألباب من كلامه الخ . وقال الدميري: وهذا أحسن ما قيل فيه. 

وقال الذهبي: منهم من يقول: ارعوى وتاب واستغفر | ه ولفظه في العبّر : 
ولعله مات على الإسلام وتات م كر ات ورال ف الك يو لار تات اهو ول 
TEY O)‏ 
(۲) ھ: ٣١٣ا‏ 
(۳) نکت: +١۴‏ وف البغة: ٠١١‏ وقال السلفي : أظنه تاب الخ . 

.IVA:1Y (6) 

N ESS O) 

.؟١١‎ :۲ وحياة الحيوان‎ ۲٤٤ :۲ والغیث‎ ٠١١ نکت:‎ )١( 
. نسخة حبيب الرحمن الشرواني‎ )۷( 


A‏ بو العلاء وما إليه 


صاحب النور السافر عن عجائب البلدان للوق انه تاب فی آخر عمره عن أمثال هذه 

قال ابن الجوزي ' وقد حذثنا عن أبي زكريا أنه قال: قال لي المعري ما الذي 
تعتقد؟ فقلت : : في د نفسي اليوم أقف على اعتقاده. فقلت له: ما أنا إلا شاك . فقال : 
وهكذا شيخك . 


القول الفصل في القضة 
هؤلاء الأئمة تناقضت أقوالهم وتباينت مناحيهم في دين الرجل ولعل هذا الداء 
سری إليهم من شعره ففیه کل شيء. وضده كما يقول هو بنفسه. ل: 
ا ا EE‏ 5ن :ری کار 


ويعتري النفس إنكار ومعرفة وعلى معنى له نفي وإيجابُ 


وانظر النظرة ة حتى تشاهد مقالنا برأي العين. . ولست أعني تخطئتهم بأجمعهم 
فإنهم لم ينعثوا إلا بما رأواه في شعره فكلّهم إذاً مُصيب في مزعمه. إلا أنني أريد أن 
أرعى كل ما رأيتُ له في وقت واحد رعاية رجل لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إا 
أحصاهاء حتى لا أبْحْسّه حقَّه في نعمة أسداهاء > كما أنني لا أريد أن أنفي عنه شنائع 
تاها وجرائم جناها. 

اروا ا من الشعر في اللزوم» واستغْمِرْ مما يرمي إلى المروق 
كالاعتراض على حكمة الباري سبحانه وإرادته الخيرَ وإنكاره الات والاستخفاف 
بأنبياء الله وبالشرائع وإنكار البعث والمعاد والقول بقدم العالم والذهاب إلى آراء 
الفلاسفة في أن العالم كالنبت یزهر ثم يذبل وجناية الوالد على الأولاد وتحريمه اک 
كل ما لا ينبته الأرض كاللحم والشحم واللبن والجبن والحَّسّل واختياره إحراق الميّت 
على دفنه وغیره مما يطول بنا سرده. 

ولکن لا يوجد له شيء في غير. ل. من هذا الحو لا في س ولا في «مُلقی 
السبيل» ولا إن شاء الله في سائر کتبه مما لم يَصِلنا. . اللهم إلا نر ا لا یصرح 
إلى الغرض فلا حاجة لنا إذا به. 

وليكن منك على ذکر أن له في اللزوم أيضاف مما يُضاد عامة الأمور المذكورة 


(۱) آدباء ۱: ۱۷١‏ والنکت: ٤‏ 
(۲) انظر س ۱: ۰۱۹٤‏ ۱۹ء ۱۹۹ ۲۰۹۸ء ۲۱۱ ۲۱۹ ۲: ۲ ۵٤‏ ۸۹ ۹۰ ۷۷ وأکثرها 


القول الفصل في القضية 44 
شيئاً ليس بالهين بل لعله على السابقة في الكمية والكيفية فانظر النظرة. 

رك الط الحره فط رة لالتحاب إلى ماف اراب أو دة 
E E a‏ 
ا ال ا کان ال أرادوا تبر ا ا . فی 
الفريقين أحق بالأمن؟ 

والذي يتخلص من كل ماله أن الرجل لما رحل إلى بغداد كان يرتجي من دنياه أن 
ا ی ا او ا 
مُرضة بوجوهها عن الكرام؛ علم أن الدنيا ليست إلا حَظاً وبختاً وأن فوائدها لا تحصل 
بالكد والعمل أو السعي والاجتهاد. ولم يكن يرغب في الدنايا حتى يكتفي بها عن 
المعيشة الفاضلة» فنقب عن العلماء والنسّاك لعله يجد دواءه عندهم فراهم حريصين على 
المطامع والمطاعم. مُوْلعين بالاستهتار بالمعاصي غير آخذين أنفسهم بالواجب واللازم» 
وکأنه كلما نکر عليهم منكرا وندد پسوء أعمالهم أغراهم بنفسه وأثار منهم دخلة فاسدة 
Es‏ و الوا عل ال و وا ي اا ع ارف کل ات فرماهم 
رادا . ووقع فيهم وفي آديانهم جاهداً. . فخذوا بعض کلامه وطاروا به ورموه به 
بكل قبيحة . قال أمين الحلواني المدني”: لعل أبا العلاء كان في زمان مثل زماننا هذا 
يعني کل امریء الک الک روه بسوء الاعتقاد ليغروا به الملوك كما قال الإمام ابن 
حزم: انا طريد الملوك لأني أقول الحق ولا أبالي | ه. 


SS‏ و 

المروق. نقلوا" عن ابن العديم في العدل والتحري. قال: ي 
المعري في ذكره» وکان رضي الله عنه يرمى من أهل الحسد له بالتعطيل وتعمل تلامدته 
وغیرهم على لسانه الاشعاز يضمنونها أقاویل الخلخدة قدا لهلاکه وتار لاتلاف نفسه 
e‏ لة أبيات له أهوان. وانظرها في الفا ئت)» وترى في الفائت ت بعض کلمات 
ركيكة لا تشبه سائر شعره ولعلها من هذا الجنس. ومر خبر تحريف رجلين بيتأ من 
اللزوم وتأليف أبي العلاء رسالة الضصَبُعَّين وإرساله إياها إلى معز الدولة علي بن صالح 


ولدینا شواهد على آنهم لم يعملوا بالتحفظ والاحتياط في عرو بعض أمور إليه 
مما هو بَراءٌ منه كما مر قول الزمخشري في بیتین من س آنه عارض بهما قوله تعالی 


. فى مقدمة اللزوم» الطبعة الأولى ببومباي‎ )١( 
۷۹:۱ اء ۷۹ وکدا کی انن الجلیس‎ 05 


۲۲ أبو العلاء وما إليه 


إنها ترمي بشرر الاآية. وقد دفعناه في صَذره ورددناه عليه. وهذا ابن السُّبْكي ر 
بيتين لابن الراوندي"' وعزاهما إلى المعرَيّ ثم قال فقبحه الله ما أجرأه على الله عز 
وجل (ثم ذكر لهما نقيضة) فهل من متأذب لا يجزم بأنهما لابن الراوندي" . وروی 
ابن سعيد في المغرب”" من قصيدة للجمال أبي الحسين الجرار قوله: 
وفي علم العروض دخلتٌ جهلاً وعُمث بخفتي في كل بحر 
ا و چ واف اي 
مفاعلتن مفاعلتن فعولن «حديث خرافة ياأم عمرو) 

والمصراع عجز بيت لبعض مشركي مكة كما هو معروف» وصدره: 

اق ي ي 

ولكن هذا الاستدلال لا يغني عنه إلا في المنحول. وأما الثابت الذي دونه بنفسه 
في ل فهو أيضا كر اف ويل سن مره وعاك امور تجار من اة ا 

إن حْبّ الظرْف والاستطراف هو الذي حدا به على أن أنشاً كل صف من الشعر 
وولج في كل باب منه لما اشتُهر به الزنادقة من الأدب والتظرّف قال ابن القار”“: 
ولكني أغتاظ على الزنادقة والملحدين الذين يتلاعبون بالدين» ويرومون إلى إدخال 
الشبه والشكوك على المسلمين ويستعذبون القدح في نبوة النبيين صلوات الله عليهم 
أاجمغين» ويتطرفرن ويندزون إعجابا بذلك العذهت ‏ هة ف وظرف رند هب 
ولو كانت هذه راء له متقحة وأفكاراً محققة لم نجد لها من الأضداد هذا القدر الجم. 
وقد ورد في مقدمة بعض النسخ من اللزوم" را فا م ندال هد 
بأوضح بیان . وقال: إن غرضه التفنن بالشعر | ه. ويشهد له ما جاء في ثبت کته 


من آن بعض الجهال تكلم على بيات من لزوم ما لا يلزم يريد بها التشرّر والأذية فألزم 
ان العلاء أصدقاؤه أن ينشىیء هذا (بريد کتاب «ازجر النابح») فأنشاً هذا الکتابت وهو 


)١(‏ الشافعية ۳: ٩۹۷‏ وهما: 


كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
هذاالذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا 
(۲) انظر المعاهد :١‏ ۳ 
(۳) ۳4 
(4) 1۹۷. 


)٠(‏ انظر المثل في كتابي معجم الأمثال. 
(٦(‏ انظر المشرق ٤)۷ :٥‏ وهذه النسخة قديمة 
(۷) آدیاء ۱ : ۱۸۳. 


القول الفصل فى القضية ۲۲۳ 


كارةٌ | ه. فهذا صريح في أن أصدقاءه لم يكونوا يعرفون اللزوم كتابً إلحاد كما عرفه 
الأباعد» وأن مذهب الإلحاد لو كان فيه غرضاً مقصودا لم يحتح إلى الرد على ذلك 
ss E RP‏ 
ا ٠‏ له الويل أي الغاس خا من الكفر 


فلم يأت أمراً بذْعاً بل هو على مذهب غيره من الشعراء كالمتنبي وابن هانىء وأبي 
نواس بل هو أصدق منهم لهجة وأتَمٌ منهم تُننكاً وزهداً وقناعة وإيثاراً وتعبّداً واستقلالاً 
بالآراء. . . وغاية الأمر أن لم يكن وضح له بعض العقائد» فكان منها في شك وخيرة 
على ما ر ينم به شعره كان يوذ أن لو لقي رجلا يُزيل عنه الشكوك ولكنه أخفق فيما هر 
الظاهر فلم بزل يذکرها ذكر E N‏ 
بما لم يشك فيه كالمواظبة على الصلوات وإحياء الليل والذكر والتسبيح واجتهد أن يتوفى 
على هذه الحالة» كما قال في ثبّت كتبه وكما شهد به الذين لقوه وعلى صوم الدهر 
والمروة والفخوّة والعفاف والطهارة ونقاء الجيب عن سفاسف الأمور. وقد قالوا إن 
صاحب كل فن يحتاج إليه فقط وأما المتأذب فإنه يحتاج إلى كل العلوم والفنون» وينبغي 
له أن يطرق كل باب ويلح في كل ساحة. 

وهؤلاء ملاحدة العالم من جميع الأديان لا يشبه مذهبه في الحياة مذاهبهم على 
ما أورد كثيراً من أخبارهم في الخفران. فهم يأنفون عن التكاليف الشرعية ويستنكفون 
من العبادات ويستخقون بها ويستهزؤن ويسخرون ويولعون بالهزڙل ولا يأخذون بذوات 
نفوسهم بَلةَ المسترشدين. على أن جلهم كانوا داعين إلى مقالتهم التي أنشأوها حتى 
يتمكنوا من زهرة الحياة ويقدروا على لذائذ الدنيا فإنها غرضهم الوحيد. ولم ينقل أحد 
ولا من أعدائه عنه أنه كان يرغب في شيء من رغائب الدنياء أو يدعو أحدا إلى مقالة 
في الدين يكون انتحلها وهؤلاء تلامذته ملأوا أقطار البسيطة ليس فيهم أحد على مذهب 
شيخه ولا نفل أنه دعاه إلى دين غير الإسلام ولو كان داعية لَّم يعدم منهم مؤمناً به 
ولا أعوز عليه تابع منهم . كما لم يُعوز على أغمار الملاحدة وطغام الزنادقة قبله 
وبعده. وقد كتب إليه ابن القارح مَذامّ الملاحدة وآفاتهم فهل نراه سّخر منه؟ ولكن 
ذكاء صاحبنا لا يخلينا أن نظن به الجهلَ عما يُراد به» ولا نظن ابن القارح عَرَّض به 
وبمروقه مع اعتقاده فيه کل جمیل . 

ولم أر في معارفه وهم خَلق لا يُحْصَون أحداً قرفه بما قرفه به الأجانب"" وهذا 


(1) قال ابن الوردي .۳٦۲ :١‏ ونقل خبر مساجلة أبي الطيب الطبري على ما مر في أبواب بغداد وأبيات ‏ 


۲۲٤‏ أبو العلاء وما إليه 


لعمري عجب عاجب . وهذا التبريزي وغيره من التلامذة وغيرهم من رُوّاره بالمعرَة 
ومنهم شيخ الإسلام الصابوني والقاضي عبد الوهاب المالكي ومن البغاددة أبو الطيب 
الطبري وأبو حامد الأسفرائنيّ المجذد قبلوا هداياه أو نزلوا عليه أو رغبوا في اصطفائه 
ووده. PRN‏ معروفون بالصلابة في أمر الدين ولم أر لهم كلمة في القذف وما 
ذاك إلا ضنَا منهم بدينهم آن يتهموا بريئاً فظهر مصداق قول ابن العديم : إن الذين لقره 
وصفوه بکل جمیل والذین لم یلقوه ولا عرفوه رموه بکلل قبیح . 

وفى غمدة المرمل وعدة المخمثل ‏ بوانشدنى ي قاضي الحكم بمعرّة النعمان ابن 
ا العلاء» وقد أجازني إجازة مطلقة جميعَ شعر أبي العلاء ومنثوره و 
وذکر لي ما کان ابنْ عمه عليه من الزهد والورع وجميل السريرة خلافاً لما ظهر من 
لفظه في نظمه ثم آتى ببيتيه من س خلق الناس للبقاء الخ. أقول وكأنه أراد بابن الع 
بعض ولده كما هو الظاهر . 

على أن المتقدمين من متهميه راعَوًا جانبَ التحفَظ فلفظ السمعاني وحكي عنه 
حكايات مختلفة في اعتقاده حتى رماه بعض الناس بالإلحاد 1 ه. وافظ الباخرزي 
وعندنا خبر بصره والله العالم ببصيرته والمطلع على سريرتهه OT‏ 
بإساءته لكتابه الذي.زعموا أنه عارض به القرآن الخ - وقد مر لنا قول الأولين أن 
(زعموا مطية» الكذب . فإن كان نبزه بالإلحاد من جهة «الفصول» فنا ننفيه آنا إن شاء 
الله . . ونرى كثيراً من مترجميه لم يتعرضوا لدينه ولعمري إن فيهم لأسوة كالكمال ابن 
الأنباري وابن خلكان. ولكن المتأخرين المسيطرين حكموا بزندقته حكم الصبيّ ولم 


ا 


.. ies 
ولم يقفوا دون الحد ولا احتاطوا في المقال. على أن المتقدمين كانوا أرعى‎ 
منهم لجانب الله وأنقى له في عبادة وکانت لهم وا ا یله ا‎ 


كليهماء ثم قال : فشهادة أبي الطيب في الشيخ مقدمة على شهادة الغير وحسن الظن وخصوصاً 
بالعلماء قد دل عليه القرآان والحديث وهو لا يأتي إلا بخير وكان شيخنا عبس حسن العقيدة فيه 
واعتراف الطبري له ومدحه يکقيه : 
شهادة الطبري الحبر كافقية أبا العلاء فقلل ماشتت أو فذر 
من أغمض السيف عنه كان فى دعة ومن نضا السيق قابلناه بالطبري 
أي القاضي الطبري أو بالطبر زحي القاس بالفارسة ؛ 
(1) لعبد الله بن عبد الرحمن ¿ النخعي الفرياني الأندلسي»› والفة تمكة اة 3ھ ورایت م چ 
آناد. 


القول الفصل فى القضية ۲۲۵ 


الأمر لقرب عهدهم به. وأما الذين ضرب بينهم وبینه بأسداد ات دونهما الأستار 
المظلمة فكان حَرّى بهم صون الألسنة عن الوقوع في مَوْرطة مُؤْيْمه ومدحضة مؤلمة. 
وها آنا ذا أتكلم على رجل رجل من متهميه وإن لم أكن أحتاج إلى ذلك فإنهم لم 
ر الرجل وجسروا على الحكم قبل التجربةء وقلد بعضهم بعضا وأسرعوا لما 
لم فة إنطال و قا ولكن ليظهر درجتهم من التحرّز والتأثم فلا يُعْطوا أكثر مما 
يستحقون من القبول والرّضى . 
فالقاضي البخاثي کان أستاذاً للباخرزي فلذا انقل قوله. على أن القاضي لم يسلم 
من حصائد لسانه أحد من أفاضل عصره وأعيانه» ذكر ياقوت : أن الكبار كانوا 
يحترمونه للتوقي من حماتِ لسانه وعقارب هجائه ولقد ززق من الهجاء طريقة ۳ یسبق 
إليها وما ترك أحداً من الكبراء والأئمَّة والفقهاء وسائر الأصناف من الناس إلا هجاه 
ووقع فيه فكان الكل يتترّسون باحترامه وأيوائه عن سهام هجائه الخ. أما۔ وَحال 
الشاهد على ما ذكر - كان الرجل يستحق منه الهجو؟ حتى يسلم من العين» ويدخل في 
زمرة الأفاضل المهجرّين: 
ما اا أخ د اللي ع ياين يي 
وأما الشريف ابن الهبّارية فحذث عن بحر الحْنّى والآهاجيّ ولا حرج»› وعن طرّْد 
القَذّع ولا تتحاش. قال ابن خلكان": كان خبيث اللسان كثير الهجاء والوقوع في 
الناس لا يكاد يسلم من لسانه أحد. ثم أورد من أخباره ماطيّه آحسن من نشره. 
ومذهب ابن خلكان في ملك اللسان معروف . على آنه لو لم يكن له من الاثار إلا ما 
أورده الصفدي”" من خبر يمنعنا الحياء من إثباته لكفاه ولكفانا. وأما صاحبنا فإن 
مذهبه في ترك الهجو مما شهد به عبد السلام داعية المعتزلة القزوينيٰ وكان عريضا معنا 
ولست بهاج في أهل منزل على زادهم أبكى وأبكي البواكيا 
ومذهب الجذز' والڌهبى ى الإقدام على الجزح والقدح مما لا يجهل 
ولا ب 2 فھلا ترذ غل کل هو لاء لوهنهم اوا ي 
EEA)‏ 
.٠١ :۲ )۲(‏ روي ابن الهبارية اا للف ا إلى أن الموت ظلم من الباریء تغالى (آدیاء : )۱۹٤‏ 
لكن هذا المعنى يناقضه اللزوم: 
ATEN‏ 
(6) وقال ياقوت ۲٠٤ :٦‏ وأنا. لا أعتقد على ما تفرد بهابن الجوزي» لأنه. عندي كير التخليط | ه. 


A8‏ أبو العلاء وما إليه 


E O E E E E E E 
وأما «الفصول» فليس من معارضة القرآن أو مناقضته في قبيل ولا دبير. وترجمته‎ 
في الثبّت عند ياقوت والذهبي كتاب «الفصول والغايات» فقط وكذا عند ناصر سرو‎ 
وأمًَا زيادة «في اذاه الور والانات فالظاهر من كلام ال ولا اي‎ 
أحدا أنها ليست من ترجمة الكتاب فلفظ ناصر خسرو وقد ذكره: حتى إنهم انّهموه‎ 
ه.‎ ٠: اه ولفظ الذمية: زغموا أنه غارض به القرآن‎ ٠ نانك«غملتة مغارضة للقرآن‎ 
ولفظ خليفة: «الفصول والغايات» في معارضة السور والآيات على ما ذكره ابن‎ 
الجوزي لأبي العلاء اله. وليعلم أن خليفة لم يذكر شيئاً من تاليف صاحبنا بحوالة ابن‎ 
الجوزي بل الظاهر أخذه إياها عن معجم الأدباء» فظاهر أن معنى كلامه هنا أن كون‎ 
«الفصول» في المعارضة على رأي ابن الجوزي. ومعلوم أن المعتبر نيَةَ العامل لا نيّة‎ 
ابن الجوزي . والمحاذاة ليست من المعارضة فى شىء كما مر لنا إثباته فى التَبّت فانظره‎ 
على أن الرجل معترف بإعجاز اا فد ا «الفصول» ال روا غاية ترام‎ 
كما مر . وقد رأينا منه فصولا فلم نجد إلا عظة وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى‎ 

السمع وهو شهيد. 

الخو ی ااا ي ی ا ا ا 
وأما هو لاء CE e‏ 
في جميع طوائفنا الآفات وفشت فيهم السوآت» وشكت الأرض إلى السماء ما تحمله 
من البلاء والعناء. وقد وصل بي الكلام وله شجون وفنون بحيث أوقفني موقف ذابَ 
عنه متعصب له» وأيم الله إني لم أقل إلا حقًاً ولم أنطق إلا صدقاً. 

ولكن له والحق يقال كثيرأ من الأشعار تجنح إلى التشكيك فقال بعضهم - ومنهم 
السلفيّ والصَمَّدي - وكان لا يستقرَّ به قرار ولا يبقى على قانون واحد بل يجري مع 
القافية إذا حصلت كما تجيء (؟ تجري) لا كما يجب | ه. وهذا الرأي صحيح في 
بعض شعره ومنه قوله. ل: 

ی اا نا عك اهي .اقلت رل رفير ا كرا 

هر هي 

باد الخابط ولم اروا لحن ركا بوزردوك اعانا ان ملكي 
فلولا أنه مال به الكلامٌ إلى هذه القافية عمدأ لم يجنح لها فإن له كثيراً من 

(1) ولفظ الذهبي: وكأنه معارضة منه للسور والآيات. 
(۲) شرح دیوانه مصر: .٤١‏ 


القول الفصل فى القضية فاا 


الأبيات في عدم العلم بمحلَ الأرواح ولا أبعد فله قبل بيتين من المذكور : 
إن نسأل العقل لا يوجدك من خبر عن الأوائل إلاأنهم هلكوا 
وانظر النظرة. وليس معناه أنه كان يهذي هذيان المعتوهين - بل الحقيقة أنه ليس 
في الدنيا شيء إلا وله جانبان من جهة حُسْنه في بعض الأحيان وقبحه في غيره» 
ار ا و ی لوا چات ر رای ا ا 
يعرف بمحل الداء ومقداره فيصف له الدواء الصالح› فأبو العلاء إذاً فيسلوف بالطبع لا 
بالتصتع والتكلّف حتى يغلب عليه الفلسفة في غير حينه شأ الفلاسفة المتفيهقين . 
کا ا و را و ا اچ ا ای جي 
وأؤلع كثير من الناس بتأويل ما جاء مما يحتمل إلى المجاز. قال الذهبي 
والمشكل من شره فله على زعمه تفسير. أقول: وله شعر يرمي إلى ما قالواء فمنه. 
| 
وليس على الحقائق كل قولي ولكن فيه أصناف المجاز 
لانُمَيدعليّلفظي فإني مل غيري تكلمي بالمجاز 
el Cl‏ 
ا ا ر وار ا ب ا 
ل ف اا واا انالا لو ا ول 
وهذا القول أيضاً صواب في بعض شعره لا في سائره فهو يقول في ضده. ل: 
فاسال خاك اذا أردت هداية. واخبسش لمتانك أن يبقرل هااا 
ومع كل ما مر يبقى له كثير من القول لا يقبل تأويلا ولا مجازا فإن الرجل 
اعترف بنفسه أنه بقي مدة طويلة في الحيرة والتشكيك»› ل: 
اروا ت یا وا ا ا 
وهذا ظاهر في أنه کان في شبابه ممترياً» ثم بقي طول کهولته مردداً ثم صدق 
بالشرائع في مشيبه. وهذا هو الصواب الذي لا محيد عنه لأولي الألباب فإني لم أجد 
في «مُلْقّى السبيل» شيئاً يجذب إلى المروق. وروى ابن الوردي ‏ عن دفع المعرة عن 
۳٣۰ :۱ )۱(‏ من تاريخه ولفظه: ثم وقفت له على كتاب ضوء السقط الذي آملاه على الشيخ أبي عبد 
الله محمد بن محمد بن عبد الله الأصفهاني الذي لازم الشيخ إلى أن مات» ثم آقام بحلب يروى 
عنه كتبه فكان هذا الكتاب عندي مصلحاً لفساده» موضحاً لرجوعه إلى الحق وصحة اعتقاده. فإنه 
كتاب يحكم بصحة إسلامه مؤلاء ويتلو لمن وقف عليه بعد كتبه المتقدمة: وللآخرة خير لك من ٠‏ 


۲۲۸ أبو العلاء وما إليه 


شيخ المعرة أنه جد المعري في ديوان لزوم ما لا يلزم متذبذباً حائراً في الدين» لكن 
الكتب التي ألفها بعد ذلك خصوصاً ضوء السقط تصلح هذا الفساد وتوضح رجوعه إلى 
الحق وصخة اعتقاده» و«(ضوء السقط» خاتمة كتبهء والأعمال بخواتمها | ه. وقال 
العلفن :وشا ندل على صخ عفد ةما سمحت الخطب حامد بن بار النخرى 
بالسمسمانية مدينة بالخابور؛ قال: سمعت القاضي أبا المهذب عبد المنعم بن أحمد 
السروجي يقول: سمعت آخي القاضي أبا الفتح يقول: دخلت على أبي العلاء التنوخيّ 
بالمعرّة ذات يوم وقت خلوه ‏ بغير علم منه - وكنت أتردد إليه وأقرأً عليه» فسمعته وهو 
ینشد من قبله: ) 

ا غادة کات وع ات اا العجوز 

ثم تأوّه مرّات وتلا: «إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة - إلى قوله - 

فمنهم شقي وسعید» ثم صاح وبکی بکاء شدیدا وطرح وجهه على الأرض زمانا ثم رفع 
فصبرت ساعة ثم سلمت عليه فرد علي وقال: متى أتيت. فقلتٌ الساعة» ثم قلت: يا 
سيدي أرى فى وجهك أثر غيظ فقال: لا يا آبا الفتح بل أنشدت شيئا من كلام 
المخلوق وتلوت شيئًا من كلام الخالق فلحقني ما ترى. فتحققت صحة دينه وقوة يقينه 
| ه. ومن آبياته التى قالها فى القاضى أبى محمد ابن أخيه وكان مرّضه فى مَرْضته 
الأخيرة قوله وهی بتمامها فى الفائت : 

سانشرٌ شكره في يوم حشر أجل! وعلى الصراط المستقيم 


2 الول فلقد ضمن هذا الكتاب ما يثلج الصدر ويلذ السمع ويقر العين ويسر القلب ويطلب اليد 
ويئبت القدم من تعظيم رسول الله ييه خير بريته» والتقرب إلى الله بمدائح الأشراف من ذريته» 
وتبجيل الصحابة به والرضا عنه والأدب عند ذكر ما يتلقى منهم وإيراد محاسن من التفسير والإقرار 
بالبعث والإشفاق من اليوم العسير» وتضليل من أنكر المعادء والترغيب في أذكار الله والأورادء 
والخضوع للشريعة المحمدية وتعظيمها. وهو خاتمة كتبه والأعمال بخواتيمها. وقد يعذر في ذمه 
واستحل شتمه فإنه عول على مبادیء أمره وأوسط شعره» ويعذر من أحبه وحرم سبه فإنه اطلع على 
صلاح صدره وما صار إليه في آخر عمره من الإنابة التي كان أهلها والتوبة التي تجبَ ما قبلهاء وكان 
یقول رحمه الله : آنا شيخ مکذوب عليه | ه. 

.٥١ :١ هھ ٤۳ا ومعاهد‎ )١( 

(۲) ملقى السبيل: ۲١١‏ وفيه: «كم هلكت» وهي فيه أربعة» وعند الذهبي: «كم غودرت» وهو 


”* 


القول الفصل فى القضية ۲۹ 


وهذا صريح في الباب. والأعمال بخواتيمهاء وآمره إلى الله وهو يعرف خبايا 
الضمائر وسرائر الظواهر. ل: ) 
CCS aR as‏ 
اسول ي د ااا اال د ل ي و 
ترج بذاك العفومنه إذا 
إن ختم اله بخفرانه ك ما لاق سيل 
تم الكتاب مع الملائكة والفائت تسويداً وتبييضاً وتم النظرة تسويداً في مدة 
خمسة أشهر آخرها يوم الاثنين لعشر ليال بقين من شعبان سنة ١٤۴١ه‏ ببلدة لاهور 
عاصمة بنجاب الهند وأنا أسير غربتين : غربة عن الوطن»ء وغربة عن آهل العلم الذين 
کانوا لو كانوا غرة فى جبين الزمن . حامدا لله تعالى ومصلياً على رسوله الذي اصطفاه 
٩ E E a E‏ مارس 
سنه ۵٥م‏ 
ثم زدت فيه أشياء كثيرة من كتب خطيّة عثرت عليها أثناء رحلاتي في أعماق 
الهند وأقاصيها من أواسط يونيو إلى أواخر أغسطس سنة ١۹۲٠م.‏ 
وأما كتابي «نظرة في النجوم من اللزوم» فكان بودي أن لو طبعتةُ مع هذه الثلاثة 
ولكن الحالة قضت بتأخير أمره إلى مَدَى الله به أعلم وما ذاك إلا من قصوري ونَبْوة 
البلاد والله مقزعنا وهو المراد. ) 


فوائد 


قد صدق الإمام الشافعي أن التأليف شيء لا يتم في حياة المؤلف أبدا لحرصه 
على الإإصلاح والإضافة ؛ وذاك آني اغتنمت من الزمان فرصة في محرم سنة ١١٤١١ه‏ 
(یولیه سنة ۱۹۲۷م)» وقضیت منھا أسبوعا فی بانکی پور لزيارة خزانتها الحافلة 
بالأعلاق الخطيرة والنفائس الضنينة التي كنت أمي النفس بها منذ أعوام معطاولة. 
فوجدت في قلادة دُررها غالية وهي نسخة جليلة عتيقة من سَفْط الرَند كتبت في نحو 
ا وعورضت هي أو أصلها على نسخة فُرئت على أبي العلاء فتصمُحتها 
ورقة ورقةء وعلَقتُ منها في مذكرتي ما يعين في تدوين تاريخ الرجل - وأضفت إلى ما 
اتقتیته منها فوائد من غيرها وهي : 


ورد في كتاب «العصا» لأسامة OT‏ ن راء قزر سخ بانکی پور 


بورقة )٠١١‏ ذكر رسالة لأبى العلاء لا توجد فى جملة رسائله المعرفة وهذا نص 
٠ ۰ E‏ 

قال المؤلف أطال الله بقاءه: وقفت على كتاب كتبه الشيخ أبو العلاء أحمد بن 
سليمان المعري إلى الشيخ جعفر بن أبي القاسم بن أبي العؤد فيه ذكر «العصا أنا 
داکره وهو : 

مولاي الشيخ الأجل الأوحد أطال الله بقاءهء وأدام ز تاه و کیت اعداءة 
ااه حف و الخ ااه اص اك الا وة ا رد e‏ الأضماءء فيغني 
ا ا ا ق و ا 
وطارق يجب له حسنٌ وفاء. وهو يشفق على بعيد وقريب» وآهل من القوم وغريب . 
واللَهُ جلّت عظممّه يريه ما يَسرّه في نفسه وولده» ويجعل المسرَةٌ مَقَرَهٌ في حَلّده. وأما 
آنا فقد بلغت سناً» تصيّر العالي من الشجر بِتاً. وفي هذه المُذة عرض لي ما يمنع من 
القيامء ويُلجق النارَ الموقدة بالإبام (ككتاب : الدخان والجمع أَيُم ككتب) فإذا نهضتُ 
(۱) انظر ترجمته في معجم الأآدباء ۲: ٠۷۳‏ وورد في صفحة ۱۸١‏ منه ذكر كتاب العصا الذي تصحف 

على المستشرق مرجليوث بالقضاء . 


۳Y۲‏ أبو العلاء وما إليه 


خلت آي متوئل في نيق يُعجز تعالى (؟) السُوذنيق (السوذنيق يوسف بعلو الطيران قال 
الحماسي): 

وإذا مثلتٌ قائماً لم أقدر على حَطوء إلا كما ضعف من القَطر. كأنّ خطوي فير 
وبيد الله العافية والستر. ولا بد لى من عصا معينة» والعجب للدنيا اللعينة. وورد وليّه 
ال او الس غل بن عد اه ي و ره ر مو ا ال د 
اعتياد . والله يستجيب مني فيه وفي اوڏائه ما يرفع من دعاء» فالرب الأول ملك الملوك 
وراعي الرعاء. ) 


و = 2 
تالف 


ص ت ر 
SIRE‏ [ 
ص سے ی وم ے و 
الع زرا می لاوق ای ای 
الشتاذبامة عى و وتوب زع 


كلمة الناشر 


رسالة الملائكة» للمعرَىّ أخت رسالتي «الغفران» و«الطير» في التمثيل» الذي لم 
يسبقه فيه عديل له أو مثيل. فهو إذاً ابن بَجدته» وعبير وحده. وماملتون الإنكليزي 
صاحب الفردوس الغابر إلا من الأتباع" بيد أا أهل المشرق لم نحتفظ بماثر أسلافنا 
ولم نؤمنها من بوائق الضياع . 

والرسالة وإن كان سبق لها تشر» إلا أنه لم يتنبه له فيما أظن إلا شرمذة نُزْر. 
على أن الطبعة كانت من التحريف والتشويه» بحيث يمُجّها طبع كل خامل ونبيه. ولم 
يخل جملة من عد أغلاط وتصحيفات» بَلهَ السطورَ والصحيفات. ولم ننه منها إلا 
على قطرة من عد» أو نهر مستمد. 

ولا أذعي أنني برأتها من كل عيب» أو جلوتها جلاءَ الهديّ النقَيّة الجيب. 
وكيف ولم تصل يدي إلى نسخة منها أخرى» فكيف آأتمكن من السَبّْح في الصَرَى إلا 
أنني ولا كفران لله أرى» أن «عند الصباح يحمد القومٌ السْرّى». 

وقد بقي مع ما عانيثه عدة أغلاط» مطوية الرياط . جرت في آمرهاء فو کلتها إلى 
أعرف مني بخبّرها وخبرها. وبخزانة ليدن (هولاندة) منها نسخة فيا حبذا لو تولى 
ر ا و و E‏ 
الخلل وأنْعَشث من الرّلل. 

ويظهر من فحواها آنها ر ٥ه‏ تقريباً . والله أعلم. 

مصححها وشارحها 


عبد العزيز الميمني السلفي الراجكوتي (الهندي) 
الأستاذ بالجامعة الإسلامية فى على كره (الهند) 


)١(‏ ومثله شاعر الطليان دانتي في کتابه جهنم . وقد أورد الأب آسين (۸ء4) أدلة تاريخية على أن دانتي 
قد آخد عن المعري في رسالة الغفران» مجلة المجمع العلمي بدمشق ص: ۳٣۰‏ سنة ۳۳۹١ه.‏ 


قال أبو الفضل المؤيد بن الموفق الصاحبي في كتاب 
(الحكم البوالغ في شرح الكلم النوابغ): 
«رسالة الملائكة» 


ألّفها أبو العلاء المَعَرَيّ على جواب مسائل ا ق ا 
ناخا ت ا ا الطريتق المشتمل على الفوائد e‏ مع صورتها المستغربة الرشيقة 


ليس مولاي الشيخ ۴ الله عزه اول رائد ا العازية فو جدها من 
الّبات فَمَراً. ولا آجرٍ شائم ظَنٌ الخيرَ بالسحابة فكانت من قطر صِغرا. . جاءتني منه 
فوائدها کأنها في الحسن بنات َر" متمتلاً ببیت صخر : 


0 اتد ا 


إن الله يُْْممٌ من يشاء وما أنت بمُسْيع مَنْ في القبور أولئك يَُادَوْن من مكان 
و عنمُوان”" الشَبيبة أوَدٌ أنني من أهل العلم فُسجَكَنيِي عنه e‏ 
غادرتني مغل الكرَةٍ رَهْنَّ المحاجن" . الاھ ر زت کت غا لاضارت 


فا . وما أَوْثْرٌ أن يزاد في صحيفتي خطأً في النحو» > يلد آمناً من المخو. وإدا 


سمه 


(1) الذي يظهر من فحوى الرسالة أنه بعض أكابر الفضلاء . 

(۲) لعل ضوابه: ظعن. 

(۳) سحائب بيض يأتين قبل الصيف قال طرفة : 
كاك ال ا هان كا أانتت الصيف عساليج الخض 
وكل قطعة منها على حيالهما بنات مخر . وكان الزجاج يقول: إن مخرا مقلوب من بخر من البخار. 
ولو قال قائل : إن مخراً من قوله تعالى: وير الفللت ماخر فيه لكان مصيبا 

)4( في خبر معروف راج الشعر والشعراء لیدن» ص : 1۹۹ والخزانة الکبری ۱ : .۲٠۹‏ 

() وفي أخرى خطية غيسان وكلاهما بمعنى . 

(7) عدتني العوادي. وفي أخرى شجنتني عنه شواجن بذلك المعنى عينه. 

(۷) جمع محجن: الصوالج. 
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صَدَقَ فجْر اللْمّة فلا عُذْرَ لصاحبها في الكذب» ومن لمعدّب العَطّش بالعزِن؟ 
وصذق الشعَّر في المَفُرق» يوجب صدق الإنسان القَرق . وكون الحالية بلا 
E E E‏ 
القول الكاذب” . وهو أدام الله الجمال به يلزمه البحتُ عن غوامض الأشياء لأنه يُعتَمّد 
بسؤال رائح وغاد» وحاضر يرجو الفائدة وباد. فلا عرو أن كشف عن حقائق 

التصريف» واحتح للتنكير والتعريف. وتكلّم على همز وإدغام» واا ا 

دوز الطعام .اما آنا فلس الت إن لم أن المت فشي بالفيت: لى أعغرضت 

افر فن الب عر اض عن لادب رالايب جت ار ن ر 

يطبق هَرمُها زعيباً. ولمّا وافى شيخنا أبو فلان بتلك المسائل ألفيتُها في اللذّة كأنها 

الراح» يَستَفرً مَنْ سَمِعَها المراح. وكانت الصهباءَ الجُرجانيّةٌ طرق بها عميد كفر» بعد 

N RR ETE CG 

جلت الھدی د کرت ما فاله الا دی 

فلت اوها ار لى ادها .فاا وت ال وميك الي 

AN E ANE O GG 
وما رغبتي في كوني كبعض الكزوان""" تكلم في خطب جَرّى» والظليم يسمع‎ 
ويَرّى . فقال الأخفش أو القَرّا: أطرق كرا! إن النعامة في القَرّى”"" . وح مثلي أن لا‎ 

0(5 الماد لکد 

(۲) وكان فى الأصل : «فى الفرق» والفرق كالفروقة : الإنسان الخائف كثيراً. 

TE ANE E O: 

)€( وفي أخرى بالنادب. ۰ (٥)‏ وفي أخرى من آقوال الكاذب . 

)١(‏ النعيب والزعيب صوت الغراب. 

(۷) الكفر: القرية. والغفر: منزل للقمر ثلاثة أنجم صغار وهي من الميزان. انظر كتاب الأزمنة 
للمرزوقي ١‏ : ۱ وريد بخد :وهن من الليل: 

(۸) كذا في الأصل وهو مصحف لا محالة» فلعل الأصل والله أعلم: «وكأن غلي حمياها جلب إلينا 
الشمس إياها». والحميا: السورة والحدة والأيا بالكسر مقصوراً والأياء: بالفتح ممدوداً والأياة: 
بالفتح والكسر: ضوء الشمس. 

Q0‏ ,الشغر لاف والأبيات خمسة في طبقات ابن قتيبة (ليدن ص : )۳١٤‏ وروایتها : «ويبك» وفي 
نسخة: «ويحك» وفي الأصل : «وتىك» . 

. طال وتأخر‎ )۱١( . تعظمت وفي التاج والأساس: تعففت‎ )١( 

0 جمع کروان محرکا کشقذان وشقذان. 

(1۳( مثل أي تأتي فتدوسك بأخفافها. واطرق آي فض فن تفرك د بفر ب للدى ليس فده غا 
ويتكلم . قيل يصيدونه بهذه الكلمة فإذا سمعها يلبد في الأرض فيلقى عليه ثوب فيصاد. الفرائد ١‏ : 
٠‏ ولقد أفاض في البحث وأوعب وأعجب وأسهب صاحب الخزانة ۱: ۳۹٤‏ ونقل عن ابن - 


رسالة الملائكة ) ۳۹ 


يسال . فإن سيل تعيّنَ عليه أن لا يجيب . فإن أجاب ففرض على السامع أن لا يََْعَ 
فان حالف باس ماغة فف نة ان لا کته قول فان که رواجت ان لا بطر 
فيه . فإن نظر فقد خبط خبط عَشوَاءَ. وقد بلغت سِنٌ الأشياخ . وما حار بيدي نفع 
من هذا الهّذيان. والظْعْنُ إلى الآخرة قريب افترات ب أدافع ملك الموت فأقول: () 
أصل مَلَكْ مألك وإنما أخذ من الألوكة وهي الرسالة ثم ذإ ك 
في الجمع الملائكة لان الجموع د ر الاش إل أصولهاء ا قول الشاء ١‏ 
فلست لإنسي ولكن لمَلالكٍ ‏ نكرل من جو السماء يَصَوبُ 
جيه ما ممم فتطرني ساغة لأشغاله ا فلتب إا هن بالقبض فلت :ورن 
ملك على هذا مَعَل لأن الميم زائدة. وإذا كان الملك من الألوكة فهو مقلوبٌ من آلك 
إلى لأك. والقلب في الهمز وهمز العلّة معروف عند أهل المقاييس . فأما جَبّذ وجذب 
ولَقَمَ" الطريق ولمقه فهو عند أهل اللغة قلب والنحويون لا يرونه مقلوباً بل يرون 
اللفظين كل واحد منهما أصلاً في بابه. فوزن الملائكة على هذا معافلة لأنها مقلوبة 
على مآلكة . يقال: ألكني إلى فلان قال الشاعر” : 


اإلإكني إلى قومي السلام رسالة بايةماكانواضخافاولاغإلا 
رال الأعى فى امالك ؛ 


= السيد فيما كتبه على الكامل أن الصواب: أنه شعر من الرجز: أطرق كرا أطرق كراًء إن النعام في 
القرى. والكراالكروان أو هو مرخمه. 

(۱) حار رجع وفي الأصل: حاز وهو تصحيف . 

(۲) قال أبو عبيدة هو رجل من عبد القيس جاهلي يمدح بعض الملوك. وقال السهيليّ : البيت مجهول 
قائله وقد نسبه ابن سيده إلى علقمة وأنكر ذلك عليه | ه. وأنا رأيت البيت مع ثلاثة أبيات أخرى 
في بعض النسخ من ديوان علقمة بن عبدة وفيه يصوب كيقول مع ندوب ويذوب ونضوب وما أكثر 
مَنْ يشكله فلست بالضم ويصوب كيبشر . وأما أصل ملك ففيه خلاف كثير اقتنع منه على قول . 
واحد. انظر شرح الرضي على الشافية . قوله مقلوب من ألك إلى لأك الأولى مِن مألك إلى ملأك 
حتى يفيد هذا القلب تسهيل الهمزة قیاساً مطرداً كما قالوا د ل فی سال . قوله (في أول الصفحة 
التالية) : فكأنهم فروا الخ . غير واضح ولا دال على الغرض وقال غيره: : إنهم لو جُمعوا على مالكة 
وردوا المفرد عند الجمع إلى أصله لاشتبه بجمع مألكة وانظر السهيلي ۲: ٠۲۲‏ وأنشد البيت سيبويه 
أیضاً ۲: ۳۷۹ غير معزو إلى قائل بعينه لكن الأعلم نسبه إلى علقمة كمامر. 

(۳) من باب نصر: سد فمه. 

(6) هو عمرو بن شأس كما في الثلج . والسلام مفعول ثان ورسالة بدل منه وإن شئت حملته إذا نصب 
على معنى : بلغ عني رسالة. وأورده سيبويه مع تال له ٠١١ :١‏ قال الأعلم وصف تخربه عن قومه 
بني أسد الخ.. 


٤ :‏ ۲ :رسالة الملائكة 


4 ي اوها ات ESS‏ 


E DTT‏ بن یی رة 


E LT NL, ms 
TEES 

أقول وقد انات ت غربة ل .ا EE‏ ديارك 
فيقول الملك من ابن أبي ربيعة؟ وما أبو عبيدة؟ وما هذه الأباطيل؟ إن کان لك 

عمل صالح فأنت السعيد ولا فاخا رركا نال اا اة جى ا 

بوزنٍ عزرائيل وأقيم الدليل على أن الهمزة فيه زائدة. E‏ 

إليّ إذا جاء أجَلّهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ار Eu‏ ونکیرا 

فأقول كيف جاء اسماكما عرببيّن منصرفين وأسماء الملائكة كلها من الأعجمية هثل : 


إسرافيل وجبرائيل وميكائيل ‏ . فيقولان : هاتِ حْجُىَك! وخْل الرْخْرْفَ عنك. فأقول 


(۱) يريد أبا ثابت فصغره على التجريد. وتأتكل في التاج إنما أراد تأتلك حكاه يعقوب في المقلوب له 
ا ه. أقول ولم أجده في كتاب القلب له. وقيل : من الايتكال وهو الفساد والسعي بالشر. وقالوا: 
تأتکل تحتك من الغیظ› وورد آبو ثابت مکبراً فی بیت للأعشی أنشده سیبویه ۲: ٠٠۰‏ أبا ثابت 
فاذهب وعرضك سالم. ۰ 

(۲) نقبت عن البيت في النسخ الثلاث المطبوعة من ديوانه فخاب رجائي وفي اللسان والتاج أنه 
للحرث بن خالد المخزومي . وفي اللسان وشآني الشيء أعجبني شأوا وقيل : حزنني ثم أنشد البيت 
وقيل: شاني : طربني وقيل: شاقني . ابن سيده وشاءني الشيء سبقني وشاءني حزنني مقلوب من 
شار SG CS LSS SET‏ 

ا أصلاً خوارج من قفانعمان 

| ه. 

وأنا أظن أنه سمع أن البيت للمخزومي فظنه عمر وهو الذي علق بحفظه. ونقرة أدنى شيء» وفي 
المقتضب لابن جني طبع أوروبا ص : ٥‏ مشوء محزون ثم أنشد البيت . 

(۳) وفي التاج واللسان وأنشد يعقوب : وخيتعور كل ما لا يدوم على حالة. 

)٤(‏ وفي نسخة: إذا أرى. 

)6( هذه أسماء من الأعجمية لم : تكن العرب تعرفها ووردت في كثير من شعر الجاهلية. انظر المعرب : 
۳ و٠٥‏ وغيرهما. وأما هذه النعننات التى عاناها أبو على الفسوي فى وزن أمثالها فليس الغرض 
منها إلا التمرين وشحذ الخاطر ليس إلا. ومن ظن أن منشأها عدم معرفتهم بغير العربية من اللغات» 
وظن هذه الكلمات عربية فقد باعد ولم يصب الغرض . وهذا التبريزي ذکر :٤(‏ ۳) اشتقاق موسى 
كما هنا ثم قال: إنه تعريب موشى بالعبرانية . وقال أبو العلاء نفسه على ما نقل عنه الجواليقي : 
:٥‏ لم أعلم أن في العرب من سمى موسى زمان الجاهلية وإنما حدث هذا في الإسلام لما 
القرآن وسمى المسلمون أبناءهم بأآسماء الأنبياء على سبيل التبرك. فإذا سموا بموسى فإنما يعنون = 
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فا الها : كان ينبغي لكما أن تعرفا ما وزن جبرئيل وميكائيل على اختلاف اللغات 
إذ كانا أخويكما في عبادة الله عز وجل . فلا يزيدهما ذلك إلا غيظا e‏ 


راا ر مد اال اع ا ھا کیا ی د و ن في 
ا "“ اسم كليم الله الذي سألتماه عن دينه وحجته؛ فأبان وأوضح . فان قالا: 
موسى أعجميّ إلا آنه يوافق من العربية على وزن مُفْعَّل وفعْلى› E‏ 
بنات الواو مثل أَوْسَيْبُ وأوريتُ وأوريتُ فإنك تقول موسّى ومورّى. . وإ کان من 
ات الت انك تتف بي تكرن الراؤ خالا من مفحل. تقول انت العشاء فهو 
yy‏ 


کی بعضھ ۵ همر موسی إذا کان اسا is:‏ اك تا 
E‏ مضمومة صما لغير إعراب أو غير ما 
ا الإإعراب حاز أن ل کما قالوا ا ووفت وخمام ورف 
E E‏ 
با مَعْقل إن كنت أثَحتَ حَلَةٌّ أبا معقِل فانظر لسهمك من لَرْمِي 
وقال حميد بن ثور الهلالنَ (رض): 


الاسم الأعجمي لا موسى الحديد وهو عندهم كعيسى | ه وهذا نص على ما ذهبنا إليه؛ فتنبه له 
ولا تكن مع شعوبية العصر الحاضر في الغض من العرب والتنقص لهم . . وموسى معناه بالعبرية : 
المنتشل من الماء. 

(۱) في نسخة : : الهم . 

)۲( راجع لإتمام البحث التبريزي مصر ٠۲ : : ٤‏ والمعرب للجواليقي : ٥‏ والتاج مادة: موس› 
وشروح الشافية مبحث ذي الزيادة. مفعل على قول البصربين وفعلى على قول الكوفيين . 

(۳) ددیوان الحطيئة صنع السكري : ٥‏ 

)٤(‏ هذه رواية أبي عمرو بن العلاء ورواية ابن الأعرابي بي العشاء. آي أخرت عشائي عندكم إلى آخر 
الليل. . يهجو الزبرقان ورهطه . 

)0( هو أبو علي الفسوي كما قال الرضي ۳٥۸(‏ لاهور سنه ٥ه‏ ) أنه حکی همز المؤقدين ومؤسى 
في البيت الآتي كما صرح أبو العلاء نفسه فيما بعد. . وأرى النحاة لهجين بالهمز فرووا الهمز في قول 
E Si‏ العالم . وروى ابن السكيت في الألفاظ : ۲ عن امرأة لها ما ذهب 
أسنانك؟ قالت: أكل الحأر وشرب القأر بالهمز فيهما. 

)7( انظر شروح الشافية مدأ بحث الإبدال وابن يعيش ص : 0٦ Eee‏ 

والنوادر للقالي ۲: ۱٦۸‏ وغيرها. 

(۷) في قوله عن من قائل : ووا کل سن ا ست الاي 

(۸) هو معقل بن خویلد. اغار الهدلن :۲۹۸ . وروي شارحها اللغتين جميعا . وأبو معقل هر 
عبد الله بن عتيبة . وروايتها فانظر بنبلك . 


(٤و‎ 
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وماهاج هذا الشوق إل حمامةٌ دعت ساق حر تَرحَةوبَرنُما 

و حَمَاءُ العلاطين باكرت عسيت أشاء مَطلعَ الشمس اس" 
وقد كر غارس ها الت مور 

IO I a 
وعلى مجاورة الضمَّة جاز الهمز في سوق" جمع ساق في قراءة من قرأ كذلك‎ 

ر ا ی کل ا کی ی نع ایو رت ار رین 

السكون بعد أن ذهب فيها حكم الهمز. وإذا قل إن موسى فُعْلّى . فإن جُعل أصله 

ا ونی ل فو ا ين القوم إذا أفسد بينهم . قال لأف“ : 


ST EEE E Ed إماتري رأسي‎ 


O a‏ د للضمة كما قالوا 
اکى الي . ولو نوا فعلى من قولهم هذا أعيش من هذا وأغيظ منه لقالوا 
الخوشى والخوظى, E Sy‏ 
أفقت وقد أشارا إلى ادن e‏ فل ا ر (کذا؟ اه )٥(‏ کو تصخر ان 
لإرزتة وتجممانها جمع تكسير؟ فإن قالا: رة وأرازب بالتشديد“ قلت ٠‏ هذا وهم 
إنما ينبغي أن يقال ربرب وآرازبُ بالتخفيف. فإن قالا : : کیف قالوا علانيٰ فشددوا كما 
قال القريع ^ 


(۱( البيتان من كلمة له معروفة أورد جلها ابن السبكي في طبقات الشافعية .١١١ :١‏ وغيره وساق حر 
ذكر القماري تزعم العرب أن جميع الحمائم ت تبكيه وكان في الدهر الأول » فهلك ويدعونه تارة 
الهديل . حماء العلاطين الحماء السوداء . والعلاطان والعلطتان الرقمتان اللتان فى أعناق القماري . 
عسيب ورواية اللسان: قضيب . 

(۲) لجریر» انظر ديوانه ١‏ : 9۸ وروايته: لحب الوفدان. . . وجعدة لو أضاءهما. . وشرح شواهد 
المغني : ۳۲۰ وموسی ابنه كحرزة الذي کان جریر یکتی به وجعدة ابنته . ' 

)۳( في قوله عز وجل بالسوق والاعناق. 

E في نسخة‎ )٤( 

(٥)‏ الأردي سينيته الشهيرة ولكن لم أر من نقل هذا البيت . والمعنى واضح 

(7) انظر الکتاب: ۲: TS‏ 

)۷( مشدداً والمرزبة بالكسر مخففاً عصية من حديد. 

(A)‏ وفي أخرى العريفي وكلاهمانكرة ةلم تتعرف . وقد ورد في الأدباء ١‏ : : ۲۷۲ اسم شاعر يدعی 
العريفي العنسي بالنون. 


رسالة الملائكة 4 


( ت‎ E TE 5 


قلت : ليس الياء كغيرها من الحروف . فإنها وإن لحقها التشديد ففيها عنصر من 
اللبْن. ا أليس قد زعم صاحبكم عمرو بن عثمان المعروف بسيبويه أن الياء إد 
ET‏ ولت : وقد زعم ل 
أن السماع عن العرب لم يأت فيه نحو ما قال إلا آن يكون نادراً قليلا؛ فإذا عجبت مما 
قالاه أظهر لي تهاوناً ہما یعلمه بنو آدم. وقالا لو جُمع ما علمه أهل الأرض على 
اختلاف اللغات والأزمنة ما بلغ علي واحد من الملائكة يَعْدّونه فيهم ليس بعالم . 
فأسبح الله وأمجده وأقول قد صارت لي بكما وسيلة فوسعا لي في الجدث )١(‏ إل 
شغتما بالاءء وإن شئتمابالفاء فإن إحداهما تبدل من الأخرى كما قالوا: مخاثير 
ومغافيرٌ وأفافيْ وأثافي وفُوم وثوم. CET‏ الله هذه الآية : 2 
وعَدسها# بالثاء E‏ بن مسعود أم بالفاء كما في قراءة الناس. 
وما الذي تشتاران في تفسير الفوم “ أهو الحنطة كما قال بو حجن" . 


E I CEC RE‏ الايا من اة في 


أم الث م الذى له رائحة 1 ذلك ذهب الفراء وجاء و في ال ال . قال 
e‏ يهة 3 

الفرزدق : 

من كل آغبر كالراقود حُجُرتهة إذاته UTR EE‏ والمُوم 


(۱) قوله ذې نجوات في أخری ذي نخوات. وقوله: جاوبت في آخرۍ جادبت. وقوله: علابيه في 
أخری علانيه وهو تحريف . وقوله: : مري في آخری مدی أو مد لي وأكثر هذه الروايات مصحف 
قد حرت فيه . 

(۲) كذا في الأصل. وفي نسخة: طيا مع طي . 

)۳( في نسخة : : ولقد زعم . 

)€( الت مرب فی کناب الق ۴6 زالنرادر ۲ E‏ وحكى الفراء المغافير والمغاثير وهي شيء 
ينضحه الثمام والرمث والعشر كالعسل . . وثومها في قراءة ابن مسعود ذكره ابن السكيت والقالي أيضاً. 
ولكن الذي حكاء القالي عن اللحياني وابن السكيت عن بعض تميم الأثافي والأثائي لا كما هنا . 

(ه( وراجع الأقوال في معناه في اللسان. 

(٦)‏ أغفل البيت العسكري في ديوانه وهو مذكور في اللسان برواية واحدة بالمهملة وما هنا صاع . وورد 

فى الروض الآنف ۲ : ٠١‏ معزواً لأبي أحيحة بن الحلاج أو أبي محجن الثقفي رضي الله عنه - 

تلفظ 2 فد كنت اغ الاس ضا واحدا: 

)¥( في دیوانه (مصر) : 
من كل أقعس كالراقود حجزته ا ف تالحر واه 


ومثله فى طبعة بوشر ص : ١١‏ 


4٤‏ رسالة الملائكة 


فقو لان واا جره كد ا وإنما يوسّع لك في رَيْمك (۷) 
عمّلك . فأقول لهما: ما أفصحكما! لقد كنت سمعت من الحياة الدنيا أن الرَبْم القت 
وسمعت قول الشاعر : ) 


إذا مُت فاعتادي الور داجن غل TE E‏ 
وکیف تبنیان رحمکما اله من الرَيْم مثل إبراهيم؟ أتريان فيه رأي الخليل وسيبويه 
فتجيزان أن تبنيا من العربيّ مثل الأعجمي . و اي علم 
في ولد آدم؟ إنهم القوم الجاهلون. ر اما و فأقولً: 
رحمك اله (۸) أخبرني ما واحد الربَانيّة"“؟ فإن بني آدم فيه مختلفون فيه. يقول 
بعضهم' : الرّبانية لا واحد لهم من لفظهم» وإنما يُجُرَودً. مجرى السواسية آي القوم 
المستوين في لشن ال 
E E‏ تو و ر ا 


ومنهم من يقول واحد الزبانية زبْنيّةٌ وقال آخرون: : واحدهم زبنی أو زبانی 2 
فيُعبًّس لِماسمع ويكمَهرٌ . فأقول: : یا مال! رحمك الله ما تری في نون )٩(‏ غسْلِيْن وما 
حقيقة هذا اللفظ؟ آهو مصدر“ كما قال بعض الناس أم واحد أم جمع أعربت نونه تشبيها 


نون سكين كما أثبتوا نون فَِيْنّ وسين في الإضافة وكما قال سُحيم ‏ و 


9 کا . وفي نسخة : لمهد م الخ ) 

)۲( رواية غير أبي العلاء وسلمى» > ولي الرسشن: . ولكن في اللسان على الريم والبيت من قصيدة معروفة 
لمالك بن الريب سردها القالي ۳: ٠١١‏ والبغدادي ۳٠۹ :١‏ وقبل البيت: 

فيا ليت شعري هل بكت أم مالك كماكنت لو عانوا نعيك باكيا 

(T)‏ في نسخة : أتردد. 

)٤(‏ في نسخة: رحمك الله ما واحد الزبانية. 

)0( منهم الأخفش كما في التاج» وهو الصواب . 

0( لم أجد البيت في مظانه الحاضرة. . وأوطب» جمع وطب اللين . 

)¥( کان فی الاضل' : زبنی أو زبني؟ وفي نسخة: : زبنى أو زبني بفتح فسكون في الأول وفتحتين في 
الثانية مع تشديد الياء. . والزبنية نقله الأخفش والزجاج. . والزبني بالكسر عن الكسائي كما في التاج 
وإن ثبت فيه الفتح يصح ما كان في الأصل أعني «زبنى أو زبني» غير مشكول الزباني بتشديد الياء 
على ما هو الظاهر وضبطه في التاج كسكارى نقله في الصحاح عن الأخفش . وهناك قول آخر في 
مغرده آنه زابن عن الأخفش كما في الصحاح واللسان. 

(۸) فى نسخة: هذا اللفظ هو مصدر. 

E a (4)‏ ا الترى 6 
وغيرها. ويدري يختل . ويروى إذا جاوزت والبيت من شواهد النحو. وأما إعراب النون فالقول فيه 
قول ابن مالك : 


رسالة الملائكة ۲40 


مادا در ى الشعراء مني وقل ا 
الأبنية E‏ قليلاً. وجهنم ا e e‏ الاشتقاق e‏ 
أن يكون من الجِهَّامة في الوجه ومن قولهم تجِهَّمتُ الأمرّ إذا جعلنا النون زائدة 
واعتقدنا E‏ وأّه مثل هجَْفّ وكلاهما صفة الظليم قال الهُدّلى” : 

كان ملاءتیى CE EET‏ تفرٌمع العشيهةه اران 

وقال جرال العو : 
ETO E EEE‏ عدا في النَدَى عنها الظليم الهْجَنّف 
وقال قوم رَكيَةٌ جهنّام إذا كانت بعيدة القعْر. . فإن كانت جهنم عربيّة فيجوز أن 
تكون من هذا. وزعم قوم إنه بُقال: أحمرٌ جهتام"" إذا كان شديدً الحُمرة. ولا يمتنع 
أن يکون اشتقاق جهنم منه. . فأما )۱١(‏ سَمَّرْ فإن كان عربياً فهو مناسب لقولهم 
سَمَرْنَهٌ“ إذا ألمت دماغه. قال ذو الرْمة: 


وبابه ومشل حين فد يرد ذا الباب وهو عندقوم مطرد 


بريد إعراب النون بالتزام الياء في الحالات الثلاث واوا غنات النون في الإضافة : 
دعاني من نجد فإن سنينه ا ا ا 


(۱) وفي نسخة فعللا بفتحتين وتشديد اللام الأولى . 

)۲( فارسي أو عبراني أصله كهنام . وانظر البحث مستقصى في المعرب : : ٤۷‏ والتاج مادة جهم. 

E FES (۳) 

O O (€) 

)0( انظ امار الهدلين ى2٠‏ : ١‏ وحماسة البحتري: ۸٠‏ وروايتهما على هزف يعن 

نتشاد . نعم قال السكري: : وهزف وهجف واحد فلعل هجها أيضا رواية . . ويعن (بضم العين) 

a‏ . ثم ورد هجف في بيت ابن 
ّى يجيب عمراً ذا الكلب لا في بيت عمرو كما ذهب على صاحب اللسان (أشعار الهذليين ق : 
QA BA‏ 
EE AE CEE E EE EE EEE‏ 
والخيال هو الصواب وتصحف في اللسان بالجبال . 

(٦)‏ من فائية له معروفة مطربة ولكن لم أجد هذا البيت في مظانه الموجودة والضمير إلى امرأة. . والنعامة 
يضرب بها المثل في الغفلة عن البيض قال : 
اة و ها الجا وملحفة بيض أخرى جناحا 

)۷( هذا المعنى ليس في معاجم اللغة المعروفة. . وهذادليل على ما منحه الرجل من سعة النظر 
والاطلاع» وطول الباع والاضطلاع» بغرائب اللغة والأنواع. . وجهنام بکسرتين أو مثلث . 

(۸) من باب نصر.. 


۲٤٦‏ رسالة الملائكة 


إذا دالت الشمس اتقَى سَقّراتها بأفنان مربوع الصريمة مقبإ © 
والست والصاد بتعافان فى احرف ادا کان بعدهما قاف أو خاء أو غين أو 
T4 2 a 2‏ 
طاء. تقول: سمب وصقَبٰ› وسویى وصوییق › وط و ضط وسَلغ الکن 
وصَلعٌ . تقول سالك ما أجهلك! وأقل تمييرك! ما جلستٌ هنا للتصريف وإنما جلستُ 
E‏ ة والقاسطين . . وهل قول للسائق والشهيد اللَذَبْن كرا في كتاب الله عر 
وجل: 9 مان کا تی تت عن تي4 ۱ با صاح! آثظراني. فبقولان: 


ر ص چ 


e‏ ا کات کی ل و ایا د می مک سار عر چ فر 
القرين وثتى في الأمر كما قال الشاء : 


فان ت ران یا اتن عفان انزجز وإن تَدّعاني أحم عرزضأاممنَّعا 
وكما قال امرؤ القيس : ۰ 

خليلي مرا بي ا جندب لنقضى حاجات المُؤاد المعدّب 

الج اي ا وجدتٌُ لها طِيَباً وإن لم تَطْيّب 


)۱( دانت النعاج فاعلت من الدنو . اتقى الثور ورواية الديوان ص : ٠٠٤‏ : 
إا الم ا ا بآفنان مربوع الصريمة معبل 
وفي الشرح الصقرات شدة وقع الشمس. ومعبل مورق وقيل: الذي سقط ورقه. ومن اللزوم: 
لتستريحافكم عانى أذى قرس عند الشتاء ولاقى وغرة فصقر 

(۲) راجع للتفصيل شروح الشافية بحث الإبدال وابن یعیش ۱۳۹۱ والقلب : ا 
الدرة: ۲۳ والدرة: ٩‏ ووفيات الأعيان ۲: .٠١١‏ وحكى النضر بن شميل أنه لغة بلعنبر بن 
عمرو بن تمیم. 

. كمنع خرج نابه وكان في الأصل بالعين المهملة في اللفظتين وهو تصحيف‎ (T) 

aT (€٤(‏ : صاحب الصاحبي : 1۸٦‏ والتبريزي في شرح القصائد العشر» کلکتة 

| مع تال له وهو : 

e‏ ادي فار مال ج ا 
وهذا التالي موجود دون السابق في البيان ۲ CE E‏ 
في أبيات لسويد بن كراع ومن القصيدة: 
وجشمني خوف ابن عفان ردها ولا یا وتا 
فلم يبق ريب في أن الشاهد له في هذه القصيدة عينها : N‏ 
ابن قتيبة » ثم رآيت صاحب اللسان ذكره (جزز) ونقل عن ابن بري أبياتاً من القصيد دة تذل غل أن 
الخطاب هنا لاثنين حقيقة ورواية ابن بري: فإن ترجراني بابن (بالباء) عفان قال: والمخاطبان 
ASS e‏ 
تیمور باشاء ص : ۳۳. 


رسالة الملائكة ۲٤۷‏ 


ھکل ! آنشده المرّاء ور دعضي ر آلم ا 1 وا E‏ 


فقلت لصاحبي لاتخبسانا بپ بزع أصوله واڄجَْرٌ شيْحا 


فهذا كله يدل على أن الخروج من مخاطبة الواحد إلى الائنين ومن مخاطبة 
الائنين إلى الواحد شائع عند الفصحاء . وهل أجيءُ في جماعة من جهابدة الأدباء 
O PN E es‏ 
الجنة فنقول )۱١(‏ يا رضْو" لنا إليك حاجة ويقول بعضنا: يا رض فيضم الواو. 
فيقول : رضوان ما هذه المخاطبة التي ما خاطبني بها قبلكم أحد. . فنقول: إنا كنا في 
لدار الأولى نتكلم بكلام العرب وإنهم يُرحمون الذي في آخره آلف ونون فيحافونهم 
للترخيم. وللعرب في ذلك لغتان يختلف حكماهماء قال أبو زبيد اا 


اعا أدركني فإن رَكَيّتي ق ا 
فيقول رضوان : ما حاجتکم؟ فيقول بعضنا: إنا لم نصل إلى دخول الجنة لتقصير 
rr e‏ 
a EC ENS‏ 
الخلود وهو لا يعرف حقائق تسميتها. ولعل في الفردوس قومأً لا يدرون )٠٤(‏ 
أحروف الكمَّْرّى كلها أصلية أم بعضها زوائد؟ ولو قيل لهم ما وزن كمثرى على 


)۱( وهي الموجودة في نسخ الديوان المتداولة. 

)۲( ال اة و : ۲٠١‏ والرضي : ٠‏ والجوهري مادة جز وابن ي 
,١‏ والتبريزي في شرح القصائد العشر الطوال: غل الج كلها شاا 
كالنحاس في شرح معلقة امرىء القيس ص : TLE hE‏ وهو ليزيد بن الطثرية ويروى : أجذز بإبدال 
التا# دالا حلفا للفاش والمع : قلت لصاحبي لا تحبسني بنزع أصول الكلا واقطع شيحاً ودع 
أصوله في الأرض لئلا يطول المكث هنا كذا في الجاربردي : TAS‏ 

(۳) وزن قوله هذا بقوله من اللزوم: 


أفهم أخاك بماتشاء ولا تبل ا ار ات فاا از ا خر 
غرض الفتى الإخبار عماعنده ومن الرجال بقوله سحار 
وقوله: 

ارو ار و اها فل اف ل اوو الك 


)€( وفي الأصل أبو زيد : ويا غنم . یرید عثمان رضي الله عنه وکان أبو زبید خصیصاً به کما قال ابن 
عساکر في ترجمته N ٤‏ . إلا أنه قلب فجعل الابن أباً وبالعكس وهو منذر بن حرملة . ولم أجد 
البيت الشاهد فيما وصلته يدي . وصلدت من باب ضرب . والمعنى ظاهر . ثم وجدته والحمد الله 
على ما أصلحت في كتاب صفة البئر لابن الأعرابي إلا أن فيه تبض جدل تفيض . 


£۸ رسالة الملائكة 


مذهب أهل التصريف لم يعرفوا فُعْلْى. وهذا بناء مستنكر لم يذكر سيبويه له نظيراً. 
وإذا صح قولهم للواحدة كمُثراة فألف كمَثرّى ليست للتأنيث. وزعم بعض أهل اللغة 
و تداخل الشيء بعضه في بعض. فإن صح هذا فمنه اشتقاق الكمثرى”. 
وما يجمل بالرجل من الصالحين أن يصيب من )٠١(‏ سَمَرْجًّل الجنّة وهو لا يعلم كيف 
تصغیره وجمعغه؟ ولا يشْعْرٌ إن کان يجوز" أن يشت منه فعل أو لا؟ والأفعال لا تُشتق 
EN‏ لأنهم نقصوها عن مرتبة الأسماء قلم يلوا بها بناتِ الخمسة. مثل 
إسْفَرْجَل يسفرجل اسفرجالا )١١(‏ وهذا السندس”“ الذي يطأه المؤمنون ويَفرشونه كم 
فيهم من رجل لا يدري أوزنه فغلل أم نعل والذي نعتقد فيه أن النون زائدة وأنه من 
e‏ وو الطاسان الا قال ا 


وداویشها حتی شَمَث حََشيا ‏ ین ليها شنا وشدوس 


ولا يمتنع أن يكون سندس فُعْللا ولكن الاشتقاق يوجب ما دُكر. (۱۷) وشجرةٌ 
ا ا ويجتنونها اخر الايد وفیهم کثیر لا یعرفون أ ذوات 
الواو هي أم من ذوات الياء؟ والذي نذهب إليه إذا حملناها على الاشتقاق أنها من 
ذوات الياء . لأنا إذا بنينا فعلاً ونحوه من ذوات الواو قلبناها ياء عِيْد وقيل» وهما من 
عاد يعود وقال يقول . فإن قال قائل: فلعل قولهم: طاب يطيب من ذوات الواو وجاء 


(1) ولفظ اللسان: الكمثرة فعل ممات وهو تداخل الشيء بعضه في بعض. وقيل: إن الكمثرى ليست 
بعربية وراجع التاج . وذكره الجواليقي : : ١‏ مخففا ونقل عن أبي حاتم أن قوماً يزعمون أنه لا 
يجوز غير التخفيف . قال : : وأما الأصمعي فإنه لم يعرف التخفيف أصلاً. ولم يذكر في تعریبه شيئاً. 

(۲) هذا قول ابن درید ولفظه. 

7 وفي نسخة : E‏ 

)€( رقيق الديباج وغليظه الاستبرق . قال الجواليقي : : ۹ لم يختلف آهل اللغة في آنه معرب مثله في 


القاموس والتاج . 
)٥(‏ بالضم وقد يفتح وهو أحد الأسماء الأرعة الت أت فعول بالضم کما قال ابن خالویه ف ل 
يمتح وهو بعه التو فعو بن في 
له: .)١‏ 


(7) هو يزيد بن خذاق بالمعجمات الثلاث . وفي التاج وغيره : خحذاق بالحاء المهملة وهو تصحيف . 
من شعراء المفضليات (مصر ۲: ٤٦1‏ ۷ والبيت ثاني أحد عشر بيت والأول : 
ألا هل أتامافي شكة حازم EE GE E‏ 
صنعت يريد ضمرت وكذلك داویت . والشموس فرسه. وشتت أخضرت من العشب وسمنت. 


عل فال حت ت وق دهت الى د قوم في قولهم تاه يتيهُ وهو من وهب . 


ټل E OG‏ والمطييون ‏ 
TT‏ وكذالك قولهم: هذا yT‏ فأما حكاية أهل اللثة e‏ 
ENE‏ معنى الإتباع كما يعتقد بعض الناس في قولهم حَباك. الله 
وباك“ آنه إتباع وأن أصل بَيّاك براك أي برّأك منزلاً تَضاه" . وأما قولهم للاَجُر 
طود E e E i ES‏ 
ري ا الحسن سعيد بن مسعدة فانه إذا بني فُغْلاً من ذوات الياء يَعّلبه إلى الواو 
ا OE‏ 
ي کل . ب لے خف متها لف رادم لم سز في قلا جرلا ey‏ 
أن المُعلى التي تؤخذ من أفعل منك لا تستعمل إلا بالألف واللام أو الإضافة تقول هذا 
أصغر منك فإذا رددنه ال الوت لت هذه الصغرى او رئ اتك . ويقبح عله 
أن قا صعری بغير إضافة ولا ألف ولام کک 0 اا 
(۱( قله في التاج عن ابن سيده. . ومما يدل له التوه بالفتح ويضم الهلاك عن أبي زيد لخة في التيه. . وتاه 
e‏ و وتزه تتوبها 
وائظر التا AY ٩ : yy‏ 
)۳( ا ا ا 
€3 وفي کتاب الاتباع اښ فارس U‏ 
(0): رفي الأصل: اة 
0( في المعرب : 0 ٠‏ الطوبة لغة شامية وأحسبها رومية . قال الجوهري مصرية وابن دريد شامية وأظنها 
وجمع بینهما آبن سیده. 
(۷). وفي الأصل : الغوش بالمعجمية وهو تصحيف إذ ليس مادة «غيش» ثمة. أصلا. على أنه مضى له 
ذكر العوشى من العيش تحت عدد: ٤‏ 


(۸) هله الاستشكال على رأي من يراه من أفعل منك وأما من يزعمه مصدراً كالرجعى والسقيا فا 
يستشكل شيئًاً. وقال الرضي والجاربردي : إما أن یکون طوبی مصدراً کالرجعی قال تعالی : e‏ 
e‏ وإما أن يكون ائثى أطيب منك فحقه الطوبى بأل وفي شرح الهادي انه هو إلا آنه 
أجري مجرى الأسماء؛ لأنه لا يكون وصفاً بغير أل فأجري مجرى الأسماء التي لا تكون صفات . 
ومثله کوسی 

)4( ٍ صاحبنا خالفه ى اللزوم حیث يقول : 


0۹۰ رسالة الملائكة 


دهبن بمسواکي و مذعبا من الصَرْغ في صُغرى بّنان شماليا 


وقرأً , بعض الُرَاء: وقولوا للناس: حسْنى على فعْلى بغير تنوين. وكذا قرأ في 
لکهف إنا ان علب راتا آن تشد قیمم شتی عل ادلی قير نوين فذهب 
سعيد بن مَسْعّدة أن ذلك خطأً لا يجوز وهو رأي أبي إسحاق الزجاج لأن الحسنى 
عندهما وعند غيرهما من أهل البصرة يجب أن تكون بالألف واللام كما جاء في موضع 
رذب بالحسنى. وكذلك الُسرى والخسرى لانها أشى أفعل منك وقد زعم سيبويه أن 
أخرى معدولة عن الألف واللام. ولا ر يمتنع أن يكون حسنى مثلها. وفي الكتاب العزيز 
موه لاله الشرى )4 وفيه: e‏ بك يِن ٤ليتا‏ الكرى©)€. قال عمر بن أبي 


07 , 
رلعه َة 


وأخرى آتَثْ من دون تُعْم ومشلها ا ا 
فلا يمتنع أن تُعْدَل حُسنى عن الألف واللام كما عُدّلتْ أخرى. وأفعل منك إذا 
ES O‏ ولا جوز ان بجح بین من 
رو ا ر ف ھی غل اا ل 
قال غیره من آهل العلم. . ومَنْ هو مع (۱۹) الور العيْن خالداً مخلداً همل يدري ما 
CD‏ 

معنى الحور. فيقول بعضهم: هو البياض ومنه اشتقاق الحُوّاري من الخْبْزة 
والحَوارييّن إذا أريد بهم القَصّارون والخواريّاتُ إذا أريد بهن نساءٌ الأمصار. وقال قوم 
الحور في العّين أن تكون كلها سوداء وذلك لا يكون في الإنس وإنما يكون في 


ومرآة المنجم وهي صغرى E E E Ey‏ 
فکان کالحکمی فی قوله: 
کی وک راا حصباء در على أرض من الذهب 


- عبد بني الحسحاس الخبيث الفاجر من يائيته المعروفة ولم أجد البيت فيما نقلوا من قصيدته‎ )١( 
والمعنى ظاهر  وكان ابن الأعرابي يسميها الديباج الخسرواني . وهي بتمامها في نسخة منتهى‎ 
الطلب لابن ميمون الخطية في بعض حواضر أوروبا.‎ 

)۱( من أشهر قصائده وهي في نسخ ديوانه وفي الكتاب الكامل وغيره. 

)۲( مذهب سيبويه وأصحابه : أنه لم يأت في كلامهم ياء بعدها واو» فيقولون: إن حيوان أصله حييان» 
والمازني یری الواو فيه أصلا كما هو في شروح الشافية ببحث الإعلال . 

)۳( والاصل: الحرةة لعا هله الجيرة حير آل مدر ويره الما على قال نافرك رغ 
ومن شعر صاحبنا في اللزوم : 
EEE EE CEY‏ و 
أرى الحيرة البيضاء حارت قصورها خلاء ولم تثبت لكسرى المدائن 


رسالة الملائكة ۲٥1‏ 


الوحوش ' ا ك e‏ ا 
خور فإنهم ينشدون هذا البنت تالناء: 


إلى السَلّف الماضي وآخرَ واقفِ إلى رَبْرّب حير جسانِ جاذرة ا 
فإذا صخت الرواية في هذا البيت بالياء قَدَحَ ذلك في E al‏ 
الخ اع ال 
ا وا ای ی ا واو ا ا و 
مكتئب اللون مَريح ممطوز افان ع اتو ال 
EEE‏ ا 


a خ‎ 


e,‏ مَنْ فرشه من (۲۰) الإستبر أن يمضي عليه أبد بعد أبد 


1( 
وهو لا يدري كيف يجمعه جمع التكسير وكيف _ ای ا ا ج 
أبارق وفي تصغيره أبيرق . ار ةا و ا سمی بالفعل 
ا وذلك الفعل امل فر الف a‏ اوش الى وهذه و 


SS E yy ا‎ (1( 

)۲( ا ٠ TT‏ وفسرها الأخفش › وا السکیت 
بعضها وهو ما هناء وفسره التبريزي في تهذيب الإصلاح ١‏ 0 

)۳( القور» ا . والمكفور : الذي غطاه الريح بتراب سفته EBE SE e‏ 
وکلاهما من الريح . وعيناء : امرأة. وروایتهما عبناء حوراء . قال الأخفش وادعى الاتباع وهذا عند 
حذاق أهل العربية يجري على الغلط كما قالوا : جحر ضب خرب الخ . وفى اللسان ١‏ : 0 
ES‏ 

e (0)‏ : (خرومه التي طبعوها بالمجلة الألمانية مفرزة سنة 4۹م,م) خرم ص : ٩‏ أصله 
TT‏ . وقال ابن دريد استروه فلو حفر أو كسر لكان أبيرق وأبارق بحذف السين والتاء 
جميعاً | ه مختصراً. ومثله في التاج. قال الفقير: فارسيته سطبر أو ستبر كما هو في جميع 
معاجمها لكل غليظ . 

)¥( دل في اج می ان شي قي کاب شرا اتس عن ین یمن اه غه ملا مار 
ذکروه في SIT‏ 

(A)‏ او و وا ر ری س ا ت یر ا 


Yo‏ رسالة الملائكة 


إسحاق. وإنما هو اسم أعجمي عُرّب. وهذا )۲١(‏ العَبقَريّ الذي عليه اتكاء 
لوف ال ا شيء نسب؟ فإنا كنا نقول في الدار الأولى إن العرب كانت تقول: إن 


عقر بلاد يسكتُها الجن ء وأنهم إذا رأوا شيئ جيّداً قالوا عَبْقَريّ أي كأنه عمل الجن إذ 
كانت الإنس لا تقدر على مثله لم كر ذلك حتى قالوا : سيد عبقريّ وظلْم عبقري قال 
4 
ذو الرمة 


ار ر و E‏ و جد 

وقال رهیر : 

وإن كان أهل الجنَّة عارفين بهذه الأشياء» قد ألهمهم اللّهُ العلمَ بما يحتاجون إليه 
فلن يستخني عن معرفته الولدان المخلدون. فإن ذلك لم يقع إليهم. وإنا لنرضى 
بالقليل مما عندهم أجراً على تعليم الولدان - فيبسم“ إليهم رضوانُ ويقول: إنَ 
أصحابً الجنة اليوم في شل فاكهون؛ هم وأزواجُهم في ظلال على الأرائك مُنّكؤون. 
فانصرفوا رحمكم الله فقد أكثرتم الكلام فيما لا منفعة فيه . وإنما كانت هذه الأشياء 
أباطيل زخرفث في الدار الفانية فذهبث مع الباطل. او لك قالوا: 
PD CT a a EOE SS‏ 
ee EE‏ إليه e TT‏ 
الجتة قوم قد أكثروا القول وإنهم يريدون أن يخاطبوك. فيْشرف عليهم الخليل فيقول: 
آنا الذي سالتم عه فماذا تريدون؟ فيعرضون عليه مغل ما عرضرا على وضوان فقول 
ا إن الله جلت قدرته جعل من يَسْكن الجنة ممن يتكلم بكلام العرب ناطقا 
بأفصح اللغات كما نطق بها يَعْرْبٌ بن فُخطان أو مَعَدٌ بن عَذْنان. لا يدركهم الزيع 
و وإنما افتقر الناس في الدار العْرّارة إلى علم اللغة والنحوء لأن العربية 


)۱( انظر معجمي البكري وياقوت واللسان والتاج رسم عبقر والمنسوب للثعالبي ص: ۱۸۷ وغيرها. 
وقال أعرابى : ظلمنى ظلما عبقرياً . ذكره الثعالبى فقط . 

E E GEST a (WD) 

(۳) الرواية الشائعة فيستعلوا. 

)€( في نسخة : فتبسم . 

() في نسخة : فيتسارون. 


(7) الفرهود أو الفراهيد قبيلة ينسب إليها الخليل . 


رسالة الملائكة a‏ 


اا أصابها تغْييرٌ . فأما E‏ الجنة كل ال لخطا والوهم . فاذهبوا 
a‏ . فيذهبون وهم مُخِقون ا EE.‏ 
متكلماً فيه قبل ذكر الملائكة مَنْ أهْدَى البَريرة“ إلى نغمان» وأراق النُطْمَةَ على 
الفرات» وشرح ا ا ا وا ا ل وون کا 
E E e‏ 
الان تلب الى جار ها طا : E E EY‏ ال 
الشيخ مولاي كما قال الأول: 


ص 


لا هَيَْمَ الليلة للمطي" قضيَة به ولا أبا خسن لھا“ وشکاة ا ات 
کل ول ا و کان له قر رس: e‏ ول اجان و 
للسى-وراواة أوسعٌ لك" E NEN, E‏ 
کان معي مِل؛ٌ لقا للك في الأرض E E TT E‏ 


)١(‏ في نسخة محققون ما. 
(۲) ثمر الأراك أو هو أول ما يبدو منه. ونعمان الأراك واد قال: 


E EE ISE E ECE‏ لهندفمن هذتايبلخغخههندا 
وقال الأخر: 
أا وال اقهف ات تات رف O‏ 
)۳( وهو الذي جرى فيه المثل «قضية ولا أبا حسن لها» على ما سيأتي . 
(€) متوقدة. 
(6) السمر تكثر بتهامة : 


() أنشده ابن خالويه أيضاً في ليس ص: ٤‏ ولکن لم یعزه. وکثیر يستوي فيه التذکیر والتأنیث روی 
ا قال کن وی رال کر وا کر نضا کما فی اناع 

)۷( مثل يرد في كتب النحو خلا عنه معاجم الأمثال المعروفة. 

(۸) مثل في کتب النحو. 

٠٠۹ :١ الثقفي من الطائف» طبيب العرب مخضرم» بقي إلى إمرة معاوية ترجم له ابن أبي أصيبعة‎ )٩( 
E 

(۱۰) مجمع الأمثال ۲: ۷۳ ۲۱۹ ۲۹١‏ الطبعات الثلاث ولاء. والفاخر رقم: .٤۸١‏ 

/ يروى الصيف وفي الصيف . ويلزم التاء الكسر في الحالتين. وانظر قصته في المجمع ۲: ٠٠١‏ 
۰ ۱۳ والفاخر رقم: ۱۸١‏ والجمهرة ۲: ۲۹. 

(۱۲) راجع المجمع ۲: ٤١٠۱ء‏ ۲١1۲ء .٠١٤‏ 

(۱۳) البعيدة. 

)۱١(‏ هذا الفصل يضاهي مضاهاة تامة فصلا في الغفران ص : ۱۲۲ - ٠١۳‏ والرسالة ال ۲١‏ من رسائله. 


Yo‏ رسالة الملائكة 


عليه غريب في العامة مِنْ شب إلى دب . يزعمون أنني من أهل العلم . وأنا منه جْلَوٌ 
إلا ما شاء الله . ومنزلتي إلى الجُهال» أدنى منها إلى الرَهْط العُلماء. ولن أكون مثل 
الرّبداء” ا أزْعَمٌ في الإبل أنني طائرّ» وفي الطير أني بعير سائر. والتمويه خْلق ذميم 

کی فیا اسیا ا ر ےک NE‏ 
والحَوْذٍ من بني آدم في مَّساء وضحاء. وإذا خلوتٌ في بيتي تَعللتٌ. وإن فارقتٌ مأوى 
صَللْتٌ. ذكر ابن حَبيْبَ أنه يقال في المثل: e‏ ولك أنه ادا قاری بت 
فأبْعَدَ لم يه أن يرجع إليه. وقد علم الله تعالت” قدرته أني لا أبتَهج بأن أكون في 
الباطن أستحق تثريباً. وأذْعَى في الظاهر أريباً. ومَنَلِيْ مَنَل البيْعة الدامرة» . تَجْمة“ 
i E‏ من الحُمّى أو من كذا. وإنما هي جُدُر" قائمة لا 
مرق ن اطي e N‏ 
E EC E EE‏ 


)1( وفي المثل لغات من شب إلى دب ومن شب إلى دب التاج مادة «دبب» والاتباع لابن فراس وجاء 
الل فی روماه ص :۲ روت ج ۷ مکل ف کے لے کت 

اا تال ی بن رل مجو هال الى وا ف لان ا افا 
ا ا و ي تعاظمهاإذاماقيل طيري 
وإن قيل احملي قالت فإني من الطير المربة بالوكور 
ومثله بالفارسية : ۰ ۰ 
كربكوئي بكويد أشترم ولابكوئي بربکكويدطائرم | 

)۳( كذا ولعل الأصل والله أعلم من الحيلة بالسحاء وهو بالفتح والكسر ما يؤخذ من القرطاس قليلا 
والسحاء ككتاب نبت شائك يرعاه النحل عسله غاية . والظاهر الأول يريد اقتنعت بغفة من العيش 
أتبلغ بها ولم أحتل للزيادة. والعوذ وفي أخرى التعوذ. 

() المجمع الطبعات الثلاث ۱: ۲٠۸ ء٠٠١۴ ۲٠١۰‏ والجمهرة ۱: ۲۹۷. 

() في نسخة: بغالب. (7) فى نسخة: تدعى . 

(۷) في نسخة: صدر. 1 

(0 كفت الفغر ل الفلظ لئس الحجرة 

(4) كذا الأصل . والهاجري البناء. 

)١(‏ ضن الوبر بوله. والوبر دويبة كالسنور بوله يخثر للاأدوية وهو متتن جداً. قال جرير: 


والصن والوبر أيضا يومان من أيام برد العجوز السبعة ولكن لم يردهما هنا. وما يعتصر يريد ماء 
الورد وهو الجلاب . 


)١١(‏ في نسخة: «ولست بدعاً ممن كذب الخ». وکان يقول على ما في الغفران أیضاً ص: ٠۲۲‏ أنا شيخ 
مكذوب عليه . ومعناه ظاهر إلا أن ابن الوردي زعم في تاریخه أن يشير به إلى ما نحله الناس إياه من 


رسالة الملائكة o0‏ 


نادت تكذبب الفالة ٠‏ ندا من حص وع واعترف بالجهالة عند فن تقض وام ٠‏ 


واعتذرت بالتقصير إلى من هَرَّل وجَد. وقد حرم علي الكلامٌ في هذه الأشياء لأني 
اقا اة ناتا ل املك ف ال حهة .ولك لاني و جد ماافرارك فقابلت فر كيا 
بالصّلّف . وألقيتُ المّرامى“ إلى النازع . وخْلْيتُ الحْطَّبَ لرّقاة المتابر وكنتٌ في عِداد 


المُهلة”“ أجد إذا زاولت الأدبٌ كأنني عار ينض . أو أقطمٌ الكَقَيْن يتخنّم . ويبنغي له 

E E O O LY أدام الله تمكيته إن ذكرني‎ 

و کے خن ار کال اک 

أنسيتٌُ أو نسِيْتُ "“. لأن حديثي لا يُجْهُل في لزوم عَطْنيّ الضَيّق. وانقطاعي عن 

gS E E I O 

لاعن فما استدرت: وهو يروي | ا 

)١(‏ فى نسخة: «بؤت). 

(۲) جممع القائل. 

)۳( ظاهر أنه يريد معنى زاد وأغفلته المعاجم فلعله من الأمم وهو الوسط من كل شيء أو لعل الصواب 
رم . بمعنى أصلح ونقض بالضاد المعجمة. ثم وجدته في أخرى خطية نقض بالضاد المعجمة . 

)٤(‏ جمع المرماة وهو السهم الصغير يتعلم به الرمي. 

)٥(‏ الظاهر أنه يريد زمان العزلة ٤٤۹4 _ ٠٠١‏ ه فالمهلة السكينة والتؤدة. ويمكن أن يريد بالمهلة المدة 
والمعنى في زمان مزاولة العلم . ثم رأيت في نسخة أخرى بدله عدان وهو بالفتح كل سبعة أعوام من 
الزمان. ويضم في نسخة يعتم . 

(7) مثل أنظر النجم: ۲۳۹ ورسائله ص: ۲١‏ وفي أصله خلاف كثير. يضرب لمن جاء بالباطل. 
وحذفوا تنوین سعد وکانوا عرفوا كذبه من قبل . 

(۷) مثل أغفله أصحاب الكتب والصعل الصغير الرأس والظليم . والدو: الصحراء. وجهله أنه يغفل عن 
بيضته فلا يهتدي لها على ما مر لنا. 

(۸) جلد الحوار یحشی تبنا کما هو معروف . 

: كذا. وصوابه إن شاء الله في عمر الحسل . قال ابن جني إن الحسل يعيش ثلثمائة سنة وقال رؤبة‎ )٩( 
أو عمرنوح زمن الفطحل‎ E O E CORSE 
والصخر مبتل كطين الوحل صرت رهين هرم أو قتل‎ 

أنظر ديوانه : ٠۲۸‏ والكامل لبسيك: ۳٤۸‏ والمنسوب للثعالبي: ٠٠١‏ وغيرها. ثم رأيت في نسخة 
جن العمر وهو أوله وهو الصواب . 

. في الأصل مصحفاً: أنست ونسيت؟‎ )٠١( 

)۱١(‏ السحابة الفارغة تزجيها الريح . وكان في الأصل الشيق. 

(۱1) في الأصل تظن آفعلت؟ 

(۱۳) فى نسخة: لبلغت ما أخبرت . 

)۱٤(‏ الديوان بشرح الأعلم مصر: ٦۳‏ يمدح هرم بن سنان ويخاطبه. 


SLs WEE 
وإنما ينال الرَنبَ من الأداب من بُباشرها بنفسه. و الرَمَنّ ر ا وع‎ 
ارهق . والشُعاع الا وو ا‎ 
ولا جثامة في الرخل اي وا رم دا ایی‎ 
RAE ومثله لا يَسأل مثلي للفائدة بل للامتحان والخبرة" فإن سحت جا‎ 
يري عليّ‎ es EE rE N ا‎ 
الل ا الألسنْ في ذكرها أي من أهل العلم. وأحلف بمُرْو“ الكذوب‎ 
لأن أرمي صابة» أو مَقرأ انر لدي من أن أتكلم في هذه الصناعة كلمة وقد تكله‎ 
الإجابة. فإن اخطأتث میت‎ 
1 حکم سْمَع‎ ٥ فما أحمَدُ على الإصابة رب دواءِ ينفع وصفه مَنْ ليس بناس" وک‎ 
من حلیف وسواس‎ 
ت ا و وا و‎ 
. الله على سيدنا محمد وصحبه واله أجمعين‎ 


ر as‏ وإن آصبت 


(1) السراج ما دام في القنديل . 

)۳( نسخة: والحيرة. 

)0( في ن 

(٦)‏ تصحيف لم أهتد لأصله فلعله بمروأة الكذوب أو الخائن أو المراد بالمروة هذه الحجارة التي يقتدح 
بها والكذوب التي لا توري والغرض من الخلف بها آنه بخلف رجاء آمليه. کهذه يقدحونها فتصلد. 
والله أعلم . وفي نسبخة ببحروة. 

(۷) الصابة : شجرة مرة. والمقر ككتف وفلس الصبر أو شبيه به. وفي نسخة: «لأن أرمٌ صابة» والرم من 
بابي نصر وضرب الاأكل . 

(۸) وفي نسخة ن ليس بناس. وفي الآخرى ممن ليس باس . 

(4) ال 


ء۶ e‏ ة 


فائت شعر أب العلاء 


YoY 


e.‏ ا 


الحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وبعد فهذا 
فائت د شعر أبي العلاء مما لا يوجد في كتبه المعروف»ة جمعته أثناء تأليفي كتابي (آبو 
العلاء وما إليه) وفيه بعض شعر نحل له» حتى يت فائدة تأليفي المذكور. ST‏ 
ال باخر رسالة الملائكة لأبي العلاء حتى يكونا كتيّبين» وأثرين من آثار أبي العلاء 
حبین . ومن الله أطلب العو والتوفيق . 

غرة شوال سنة ١۳١٤١۳‏ 

صر بازار اراجکگرت کاتهیادار د (الهند) 

عبد العزيز الميمني السلفي الراجكوتي 


(۱) من جامع TT‏ 


ياقزةالعين آم حفص 

فتلك لاتحذرين منها 
أم عثمان الحية وعثمان ولدها. 
او 


ا 


وام ا ج ار ال 


و ا 


E EERE ED نوموق‎ 


(۳) في ركابي السرح» نهاية الأرب ۳: ٠١١‏ : 


متی یضہ الرجلين ماش عليهما 


تخ تاره قادام لۉفه ووراء 


يزل عنه في وشك حفأوحفاء 


جداراه قربوسه ورادفتاه. والحفا وجع الرجل . والحفاء المشي بغير نعل. 

)٤(‏ من كتاب استغفر واستغفري كشاف: ومن يرتدد منكم عن دينه (الآية) 
والإيضاح للمطرزي ص ۱۷۱ وروایته: ووالاها: 

آمت سجاح ووافاهامسليمة كذابة من بني الدنياوكذاب 


٠١ :١ من جامع الأوزان التنوير‎ )٥( 


وطريق ركبمته جرهم 
ER‏ 
ا ا ال ال س اقا 
أقام عشرأما آأراء ماقطا 
(۷) عن الشريشي ۱ : ٩٤‏ : 
عرفت جدودل إذا نطقت وطالما 


و ار ف ا ت 


لط اطا انان عن تاها 


(۸) من تذكرة دولت شاه ٠٠‏ ليدن وليس بمحل للثقة: 


۲۲ 


الكدهتر کار والآيام واحلدلة 


فائت شعر أبى العلاء 


فلي ثمانون حولا لا أرى عجبا 


(۹) وله فى الخطاف (نثار الأزهار :)۸٥‏ 


رابا ا ا و 
برأس يحاكي” شاه بلوط أعجم 
لقد أتقن الصباغ جري سوادها 
تراها إذ ما أقبل الصبح ضاحكا 
ت ا ري اخ ا غل ل 
إا اقلت فى دار قوم تاوا 


مفرجة عن صدرها تشبه”" القبا 
تخني بصوت معجم ليس معربا 
وقد طوسوامنها قذالا ومنكبا 
وولى الدجى عنها هزيماً مقطبا 
وأما إلى وضوح الصباح تطربا 
وقالوا لها أهلا وسهلا ومرحبا 


)۱١(‏ روی محمد بن علي الكازروني - وكان زاره بالمعرة ‏ قال : انشا ا 


العلاء (وانظره في باب التلامذة): 
يغدو الفقير وكل شيء ضده 
فتراه محقوقاً (مجفرًا) ولیس بمذنب 
ی الت ارات دا ب 
EE OS ENT‏ 


.٠١۷ :۳ في الملح نهاية الأرب‎ )١١( 


فباتوا بها مستمتعين ولم تزل 


رالزق تلن در تة اانا 
رئ عدرل برق اشجابها 
اهو ت ا ا 
بخ فليو وكرت اها 


تحثهم بعد الطعام على الشرب 


(۱۲) رواية عن أب اليسر المعري النکت: ١٠٠٠ء‏ والادباء ۱: ٠۷۹‏ : 


وعبدت ربي مااستطع 
وفرتني الجهال حا 
وفي الأدباء حاسدة: 


(1) لعله مشبه. 


(۲) الأصل تحاكي . 


ا فاا اف يت 


س 
+ 


فائت شعر أبى العلاء 


وجميع مافاهوابه 
اليك الا خر فن النكت قط 
9 این ابی لدد :٣١۷ ٤‏ 
أزرى بكم يا ذوي الألباب أربعة 
د 
)۱٤(‏ من تذكرة دولت شاه :۲١‏ 
آلا إنماالأيام أبناء واحد 
فلا تطلبن من عنديوم وليلة 


رائ اااي كله اجخرات 
خلاف الذي مرت به السنوات 


)٠١(‏ من الوافي بالوفيات للصفدي (ونسخته الخطية بلكنو الهند): 


a E E a 


کا بي ن تات 


. ۰ » السروح 2 سو م 


)١١‏ من المتخول"؟ - البلدان «اللاذقية»: 


الللاذقةق يةف :نة 

ا ا 
(۱۷) الغيث TET‏ 

و ا او 


(۱۸) الأنساب ورق ٠٠١‏ في الثلج : 


آتانافى الولادة وهو شيخ 
فال اراو ا EEE‏ 


والشيخ من حنق يصيح 


ار اديو تاق 


فأزرى بالشباب وبالشيوخ 
E‏ فلا صضبت آنامن تنوخ 


)١(‏ ومعنى البيتين لا يجذب إلى الإلحاد والمروق فليس فيهما إلا الخبر كما قال ابن بطلان فى رسالته 
إلى هلال الصابي (انظر حكماء القفطي» مصر: )٠۹١‏ ولفظه» وذكر اللاذقية: وفيها قاض 
للمسلمين وجامع يصلون فيه وأذان في أوقات الصلوات الخمس . وعادة الروم إذا سمعوا الأذان أن 
يضربوا الناقوس | ه. ومثله في البلدان وزاد كياداً لهم» فكأنه يريد ما بين أتباع أحمد الخ . 
وأوردهما كولد زيهر في المجلة الألمانية :۲١‏ 1۳۷ وروايته في القدس قامت ضجة ما بين الخ»› 
وهي محرَفة وما له وللقدس . وكان سافر إلى اللاذقية كما حققناه وزاد ثالثا وهو : 

ب ياليت شعري ماالصحيح 
وما أراه إلا اختلافاء فالبيت ركيك البنية لا يشبه سائر شعر المعري . 


(۹) ابن أبي الحديد ٤‏ : 
نفسي وجسمي لما استجمعا صنعا 
وأصبح الجوهر الحساس في محن 

٠ )‏ لغز في أل التي للتعريف (الاأ 

ین فون وا غوت 


فائت شعر أبى العلاء 


ATT 


ا ا جا الواحد الصمد 
E TE N CEG‏ 


موصولة واستراح الآاخر الجمد 


: (۲ AQ :Y باه‎ 


ينفيهما أن أحدث الدهر دولة كماجعلاه في الديار طريدا 
)۲١(‏ من جامع الأوزان التنوير :١١ :١‏ 
E RP RE E‏ 
و ا و و 
نابهمدهربة طهب ارات و ع اوت كيد 
ا وال : : حي من الأزد. والفأر: فأر المسك. والقط: 
اص االو 
(۲۲) لغز في کاد (الأشباه ۲: ۰۲۸۸ من جامع الأوزان. التنوير ۲: :)۲١۷‏ 


إذا استعملت فى صورة الجحد أثبتت 


9 ارضی ان کت عل قره: 


w 


OAR ETN OTU AA TTT AAT 


كتاب الاستغفار وهو استغفر واستخفري» ابن أبى أصيبعة :١‏ ۸۸: 


ورهط بقراط عاضوا بعد أو زادوا 


به اس 


غاث أولو سقم وعواد 


(1) أجاب عنه ابن مالك وابن الوردي فراجع الأشباه. 


فائت شعر أبى العلاء 


۲10 
۲0) في الوافي بالوفيات (خط) في تأخر مشيبه : 

قد أورقت عمد الخيام وأعشبت فلك الخال( )ولو راسي اغ 

وا ق ات کا یا کی و اا لي 


(۷) من جامع الاوان تالكر ا 


TEC ON 
راح من راح والشريا الشريا‎ 
ونجوم السماء تعجب منا‎ 

(۲۹) ابن أبي الحديد ۳: ٥۳‏ : 
أستغفر الله ما عندي لكم خير 
افج نی البلی یر ملاک 
کنتم على کل خطب فادح صبرا 


وما دری يوم اد بالندین روا 


واا ا و ا ر د 


وا ات اا وات ا 
ا فأين اللسر دواو 
ر 


An E SN OI VT SN Ga ENE OS 


الرؤساء د 
واف الکتات فار تالش كا 


E E NENE 


ف مجاه دمسعسی من ت حدرهہ 


فنضممته ولشمتەةعشرا 


اا غات ی ای ر 


(۳۱) ذهبی : ۱۳۱ وأدباء: ۱۹۳ والعياذ بالله : 


ولكن قول زور س طروه 
فجأاؤوا بالمحال فکدروه 


(۳۲) آدباء: ۱۷١‏ من خبر ذکرناه في کتابنا: 


OTT ED 


E E 


ران اوفع ال اع ال فى 


۳۹٦‏ فائت شعر أبي العلاء 


عجبت هند من تسرع شيبي قلت هذاعقبى فطام السرور 
وى د الها مو مي .لك غدارى ربش اف ال انور 
كان الي في انتظار شيبى خساب. غالطتنى فيه صضروف الذهور 

)۴٤(‏ ومما عزي له الخيث ۲: ۱۹۳ والنكت ۷۲ والعجب منه حيث عزاه مع 
آخر بعد أربع صفحات ۷١‏ إلى أبي الحسن الحصري كما في الشريشي ۲: ۸٩‏ ولفظه 
ومما يعزى للحصري . قال ياقوت ۲٦۲ :٠‏ إن البيتين متنازعان بين الحصري وبين 
تلميذه أبي العباس الأعمى : 


سواد اتن زاد اة وال 


#4 


() ابو الفداء ۲: ۱۷١‏ والعياذ بالل : 


ی و 
وول اا هرقا يضام 
وقول اليهود إله بحسب 
روم اتوا فن اقاضصي اللا 
فواعجباامن مقالاتهم 


وغسل الوجوه ببول البقر 
E E E E‏ 
وین الدماء وريح الفتر 
لرمي الجمار ولثم الحجر 
الع ا ا ر 


: ۱۹۹٩ :۲ وله فيما ظن الصفدي فی الغیث‎ )۳٣( 


الناس كالناس إلا أن تجربهم 


وللبصيرة حكم ليس للبصر 
E EE SE‏ 


(۳۷) في روضات الجنات والعهدة على صاحبه أن المعري لما خرح من العراق 


سئل عن المرتضى فقال : 
ESA E‏ 
توخ ةرات الناس في رجل 


والدهر فى ساعة والأرض فى دار 


09 ا الى :0۹ 


فك ف الاو خد و 
انات ات هة لوی 


RET EE E 


بصفر من العين الشبيهة بالشمس 
محجبة عن أعين الجن والإنس 
عليهاولم تجزع لحادئثة الأمس 
روا ت ر فن الا 


(1) ذكرنا ما دار بينهما من الأسئلة في غير هذا الموضع من كتابنا وإن كنا نرى هذا تلفيقاً. 


فائت شعر أبى العلاء ۷ 


(۳۹) أبو الفداء ۲: ٠۷۷‏ والبراءة إليه تعالى : 
زعمواآنني سأبعث حياً بعدطول المقام في الأرماس 
وأحوز الجنان أرتع فيها بين حوروولدة أكياس 
أي شيء أصاب عقلك يامس كين حتى رميت بالوسواس 
)٤١(‏ في مدح حلب الدر المنتخب لابن الشحنة ص ٠١٤١‏ : 
يا شاكي النوب انهض طالبا حلبا نهوض مضنى لجسم الداء ملتمس 
وفي الأصل : «لجسم» مُصحفاً. 
واخلع حذاك إذا حاذيتهاورعا كنعل موسى كليم الله في القدس 
ذا و الصو اتان شاء اله كفا شون . 
)٤١(‏ دمية القصر (خط ورق :)٦‏ 
وها رجت عر غل ورد ها ااافا ترفن الخ من الحضص 
وفي نسخة المتحف البريطاني من الدمية ترعى النحيل من الحمض. بين 
العرنين. صفوةً المحض وهو الصواب. بعد الظعائن أم يمضي . وفي أخرى بلندره 


بالخط المغربيّ خمسها يرعى النخيل . بعد العرينين. صفوة المحض . أم تمضى . 


خمس ترتعي الخل بالحمض : 
تزاحم دمعي في الجفون وقد غدت ركائبهم بين العريين فالعرض 
العريين كذا وورد في معجم الكبرى عريات والعرينات وأما العريان فإني لم أجده 
في المعجمين : 
ولا أم خشف آقبلت بعدفيقة لتمنحه من درها- صفوه ‏ المحض 
ولا أم بكر ساف عنهاحوارها ظلوم سعاة في الزكاة من الفرض 
بأوجع مني يوم قال رسولهم أمستوطن؟ بعد الظعائن لم تمض! 
)٤۲(‏ رواية السلفي عن آبي المكارم الأبهري عنه ذهبي: ٠۳١۳‏ : 
ا د ب ا ا يادا 
وألقى ابنة الناس (؟) الكريم وبنته لدي فعندي راحة وفراغ 
وزاد فساد الناس في كل بلدة أحاديث مين تفترى وتصاغ 
ومن شر ما أسرجت في الصبح والدهى؟ كميت لهابالشاربين مراع 


والدهى كذا- ولعله والضحى أو والدجى . 
0 الدهرى ا 1۳١١‏ مض 2١‏ ۹ 
يا طالب الرزق الهنيءبقوة هيهات أنت بباطل مشغوف 
رقت السود ية يت الفلا .ورغ لداب ال و جه 
)٤٤(‏ الأدباء :١‏ ۲ وزيادة على ما في اللزوم ۲: ۸۷: 
فلا تشرف بدنياعنك معرضة فماالتشرف بالدنيا هو الشرف 
واصرف فؤادك منها مثلما انصرفت فكلناعن مغانيها سينصرف 
يا أم دفر البيت» لو أنك العرس البيت» ولكن البيت الثاني أفسد اللزوم الذي 
التزمه أبو العلاء. 
(6) وقال الادباء ۱ ۲ ولعله منحول : 
ا ا ا ا وی ا ی 
E E SEE E UE, TET‏ 
ON IAN ES NNE‏ 
EE CEE ED‏ ا و لی ری 
أن اط تعفن الق ر تآ ا و و ي 
والبیتان ضد لما مضى . 
)٤۷(‏ الغيث ٤۸ :١‏ ولفظه ووجدت منسوباً إلى أبي العلاء المعري ونزهة 
لخن ۴ و ا ا 
زعم الجهول ومن يقول بقوله أن المعاصي من قضاء الخالق 
إن كان حقأمايقول فلم قضى حدالزناء وقطع كف السارق 
(. .) وزعم ابن السبكي في طبقاته ۳: ۹۷ أن هذين البيتين : 
ك عاق اقل اع اة واه اهل تام و 
هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا 
له - وكالإجماع آنهما لابن الراوندي وانظر المعاهد ٥۳ :١‏ - ومر آنفاً بيتان في 
معناهما . 
)٤4(‏ في مطالع البدور ٠٠١ :١‏ قال أبو العلاء المعري الشروي (؟ وانظره) 
يهجو النرجس : 


فائت شعر بی العلاء 
ا ا ا ج ا 
واكتب أسامي مشبهيه 
ا 


۹ 


صفرة بيض على رفاقه 


:٥١ :١ والمعاهد‎ ٠۷١ :١ الأدباء‎ )٠١( 


أتج ق دا وللت ده 


نسخة ما راك مخفف ما راك لغة فى رأى: 


ما بال داعي غرامي ج باي 
وکم غدا القلب ذا يأس وذا طمع 


( 6 اة آلاأرت للررى ۲ ٣٤١‏ 


يا ليت شعري وهل ليت بنافعة 
كم خاض في إثرك الأقوام واختلفوا 
تت و اترها قمر 
ج جو ال ج مر ا اما 
وقال إنك طبع خامس نفر 
راءوا سرائر للرحمن حجبها 


أشراكها وهي لم تعلق بأشراكي 


O E E EGE E OE 
RES ICESEC IE E 
ونور صبح يوافي بعده حلك‎ 
شتى ولم يدر خلق أية سلکوا‎ 
عمري! لقد زعموا بطلا وقد أفكوا‎ 
e a UG 


)٥۲(‏ وعزا إليه صاحب روضات الجنات ص ۷٤١‏ ولعله منحول: 


IEE EET 


فأرض الله واسعة الممالك 
لعل الله يحدث بعد دلك) 


EET TEE Ny SE 
ترجمة أبى طالب محمد بن إبراهيم القيسي الذي عاش إلى سنة ۰ ه: «قرآت‎ 
بخطه لأبي القاسم بن المغربي الوزير: بَعُدوا فلا. البيت لم يبق غير . البيت:‎ 


‌ 
۰ 


اللا ع ا ار كآدهم لاغرةّفيهولاتحجيل'» 


(1) کذا» ویمکن أن یکون اعتاص . 


1۷۰ فائت شعر أبى العلاء 


فتعين أن المعري في العمدة مصحف المغربي وكم قد تصحف أحدهما بالآخر 
لامها ي الط : 
لم يبق غير المذل من أسبابهم فأحب من يدنو إلى عذول 
)٥٤(‏ بدائع البدائه بهامش المعاهد ۲: ١٤٠١ء‏ والوفیات ۱ : ۲۲۳ واليافعى ۳: 
١‏ قال القاضي أبو الطيب الطبري كتبت إلى أبى العلاء المعري حين وافى بخداد: 


وما ذات در لا يحل لالب تناوله واللحم منهامحلل 
لمن شاء في الحالين حيأ وميتا ومن شاء شرب الدر فهو مضلل 


E 
ما جتني معناأاه إلا مبرر‎ 


فا لحضيف الراى قيهن ماگل 


فأجابني وأملى على الرسول في الحال ارتجالاً: 


جوابان عن هذا السؤال كلاهما 
نو ها فا ات 
ولكن ثمار النخل وهي غعضيضة 
يكلفنى القاضى اليل سانا 
ولو لم أجب عنها لكنت بجهلها 
فأجبته عنه وقلت : 
ار رى قو د ا 
ومن قلبه كل العلوم بأسرها 
EEE SE E EET‏ 
راغ ةط ادر معا 
فهنأً الله الكريم بفضله 


صواب وبعض القائلين مضلل 
ومن ظنه نخلاً فليس يجهل 
هو الحل - والدر الرحيق المسلسل 
تمر وغض الكرم يجيء ويؤكل 
هي النجم درا تل اغ وأطول 
جديرأولكن من يودك مقبل 


من الناس طرأ سابغ الفضل مكمل 
وخاطره في حدة النار يشعل 
ومعضلها باد لديه مفصل 
ارا ار اي اا يل 
وإيضاحه حتى راه المغفل 
ومرتجلاّمن غير مايتمهل 
جلا إلى يت الكراكي فزن 
محاسنه والعمر منتهامطول 


فائت شعر آبی الىلاء 


فأجاب رجا وامان على الرشبول: 


ألا أيها القاضي الذي بدهائه 
فؤادك معمور من العلم آهل 
6ک ت الاس ر همول 
إذا أنت خاطبت الخصوم مجادلا 
كأنك من في الشافعي مخاطب 


وکیف یری علم ابن إدريس دارسا 


تفضلت حتى ضاق ذرعي بشكر ما 
لآنك في كنه الشريافصاحة 
E EEE‏ اخ وا 
وأخطأت في إنفاذ رقعتك التي 
ولكن عداني أن أروم احتفاظها 
ومن حقها أن يصبح المسك عاطرا 
فجن كان فى الخارة م يبلا 
تجملت الدنيابأنك فوقها 


۲۷١ 


سق علي آأفل الغال تسل 
وجدك في كل المسائل مقبل 
فآنت من الفهم المصون ممول 
فآنت - وهم مثل الحمائم - أجدل 
ومن قلبه تملى فماتتمهل 
وآنت بإيضاح الهدى متكفل 
فعلت وكفي عن جوابك أجمل 
وأعلى ومن يبغي مكانك أسفل 
بفضلك فالإنسان يسهو ويدهل 
ى لدل هه ااخرورن 
رسولك وهو الفاضل المتفضل 
بها وهي في أعلى المواضع تجعل 


فأنت امرؤ في العلم والشعر أمثل 


وجدت في الصارم البتار في رحلة سالار لعبد الله بن قائد المكيّ المطبوع 
بكلكة تخو سنة ١١‏ ٣١اه‏ وليس صاحبة من الأثبات هذه الأبيات منسوبة لابي العلا 
والعهدة عليه : ) 
الدهريقصر ساعة ويطول 
والقول مختلف إذاميزته 


والمرء يصمت ساعة ويقول 


لاتقعدن مع البخيل بمجلس أن الا ا اا ي 
لاتقطعن مع البخيل مسافة أنالطريق مع البخيل طويل 


)٠٠(‏ وأملى على الهكاري في خبره مع وزير محمود بن صالح وقد دكرناه في 
موضصعه . اللکت: 1٩۸‏ وسر العالمين بومباي ص ۹ مر الت العاشر وكذا نسمة 


السحر ۱: ٠١۹‏ «خط»: 
قالوا: هرمت ولم تطرق تهامة في EE EE QISETE‏ 


VY 


فقلت إني ضرير والذين لهم 
ما حج جدي ولم يحجج أبي وآخي 
وحج عنهم قضاء بعد ما ارتحلوا 
فإن يفوزوا بغفران أفز معهم 
ولا أروم نعيمأ لا يكون لهم 
فهل أسر إذا حمت محاسبتي؟ 
من لي! برضوان أدعوه فيرحمني 
پاتا وخی انات م فررة 
وفوقوالي سهامامن سهامهم 
فما ظتوناك إذ جندى ملانكة 
أقيم خمسي وصوم الدهر آلفه 
عيدين أفطر في عامي إذا حضرا 
اة اجهاا ق جال 
3 ا يران ال عا 
وكيف أقرب طعم الشهد وهو كذا 
a Ca SESE SE‏ 
وأعبد الله لا ا منلوبته 
أصون ديني عن جعل أؤمله 

(97) ومن بدیع أفانة ت الف ٠'۴‏ 
هزت إليك من القد ابن ذي يزن (سيفا) 
ااك عم رسول الله منتقباً (عباساً) 

(06۷) ابن اف اا 
ماقضى الحاجات إلا شمل 


فائت شعر أبى العلاء 


زائ رأوا غير فرض الحج أمثالي 
ولا ابن عمي ولم يعرف مني خالي 
قوم سيقضون عني بعد ترحالي 
أ لا قاب يار ا صل 
فيه نصيب وهم رهطي وأشكالي 
أم يقتضي الحكم تعتابي وتسآلي 
ولإ ادي مع التكفار امال 
وبت لم يخطروا مني على بال 
اض وا مني تاشیال 
e e‏ 
ع ا ا 
وااو لاك كارن واضاا 
عيد الأضاحي يقفو عيد شوال 
رای وخسيس القطن سربالي 
أخاف من سوء”" أعمالي وآمالي 
کی ا ت ل 
ويأمروني بترك المنزل العالي 
لكنتعبدإكرام وإجلال 
إذاتعبدآقوام باجعال 


. والوافى الصفدي‎ ٥ 


ولاحظتك بهاروت على عجل 


(9۸) عن التبريزي عنه أدباء ۱۷١ :١‏ والصواب ما قاله ابن القارح ص ۲٠٠١‏ 


)١(‏ في نسمة السحر عن سر العالمين وابن أبي أصيبعة (أقوالي وأفعالي). 


فائت شعر أبى العلاء Vr‏ 


قال : أنشدني الظاهر لنفسه: 
أرى جيل التصوف شرحبيل فقل لهم وأهون بالحلول 
أقال الله حين عشقتموه كلرواأكل كل البهائم وارقصوا لي 
)٥۹(‏ في المجلة الألمانية ۳۸: ۱۸ بعد قوله في اللزوم ۲: ۲۲۷ عقيمها زيادة 
بيت وهو . 
يبل ويبلى البدرمن سقمبه فمالنفوس لايبل سقيمها 
)٠٠(‏ في البعوض - من الوافي للصفدي: Ù‏ 
إذا هي غنت لم يشقني غناؤها ا ا 
ي ااال قيا وا و ا ا 
وأحلف لا عانقتهاولقدغدا أبر (؟) مابين كفي ومعصمي 
( 0 مالعل و الر ى ان العكدي اتخلى: 
وقال في ابن أخيه القاضي آبي محمد عبد الله بن أبي المجد وكان يستملي له 
ومرضه في عدة أمراض وكان برا بعمه مشفقا عليه : 
ا ا ا اا ا و ا و ی 
سقتني درهاودعت وباتت تعوذني وتقرأ أو تسمي 
هممت بأن تجنبني الرزايا فرمت وقايتي من كل هم 
كأن الله يلهممك اختياري فتفعله ولم يخطر بوهمي 
حمدتك في الحياة تم حمد واماسي E EE‏ 
اا ا اش واا ا یي ا 
جزاك البارىء ابن أخ كريماً أبربمعجزفي برعم 
( ف نضا 
وقال فيه أيضاً لما مرضه بمرضه الأخير: 
وقاض لاينام الليل عني وطول نهاره بين الخصوم 
يكون أبربي من فرخ نسر بوالده وألطف من حميم 
سأنشر شكره في يوم حشر أجل وعلى الصراط المستقيم 
9 فشک ار الک برل لدد ۳۴١۹‏ دة اوها 
ضاقت على برحبهاالدنيا وجرى من الجفن القريح دما 


V٤‏ فائت شعر أبى العلاء 


(15) لغز في الإبرةء الخزانة الصغری ۳۹۳: 
سعت ذات سم في قميصي فخادرت به أثراً والله شاف من لسم 
E E E‏ وكسرى وعادت وهي عارية الجسم 

() في الشريشي OS‏ زيادة بيت على ما في اللزوم ۲ : E‏ 
لا يستوي ابناك في خلق ولا خلق إن الحديدة آم السيف والجلم 

فاضرب وليدك البيت. فرب شق البيت. 

(17( وفي الغيث ۲: ۱۹۸ زيادة بيت وهو الثالث على ما في اللزوم TET‏ 
SE CEE El‏ لد جحد الذي اصخى قيا 
اا ت و واا و 
واا و اا هام قي وو د 

(. .) وزعم صاحب النفح ۳: ٠١‏ مصر أن بيت اللغز المعروف للمعري وهو: 
اول اخ اا E‏ ونحن بوادي عبد شمس وهاشم 


ومعناه أقول لعبدة: اتقي الله أو لعبد الله لما وهي سقاؤنا ونحن بوادي عبد 
شمس شم لنا البرق. 

وهذا خطأً منه فإن البيت عاثر وضع للمعاني وانظر مقدمة اللزوم :١‏ ه. 

(۷) ومن المنحول له (النكت ۷١‏ والغيب ۲: 1۱۸۸ء ونزهة الجليس :١‏ 
١۹؛‏ ونسمة السحر :١‏ ۷١٠٠ء‏ وفي الشريشي :١‏ ۸4 أنه لبشار وفي غرر الخصائص 
أنه لأبي العيناء ص .)١١١‏ | 

قالواالعمى منظر تبي و 
اقاي ا وفع ا ف ا ا اين 
() وله (النكت ۷١‏ وابن الشيخ :١‏ ۳۸۲ وتذكرة دولت شاه ٠١‏ والتكملة 

لابن الاأبار العدد ٠۹١۷‏ مسنداً). 

اتا العلء ابن شلي ماتا ع ماك قد أورلالا إحخ تا 
E E IE E SE EE ES‏ 
0 ا 

E EE E I E E‏ ا و و ا 
)۷١(‏ أيضاً ٦۲‏ : 


فائت شعر آبي العلاء و 


لو زار طيف ذات الخال أحياناً ونحن في حفر الأجداث أحيانا 
(۷۱) الأدباء ۱: ۱۹۰ والنكت ٠١١‏ والعياذ بالل : 

اما دك ااا رغال وجه اة فن الى 

علمنابأن الخلق من أصل ريبة وأن جميع الناس من عنصر الزنا 
(۷۲) أدباء ٠۷۳ :١‏ عن التتمة» وليس في نسخة باريس منها: 

ت ادر ى ولا الل رى معا را ا ناء ا ان 

غير أني أقول غير محق قديرى الغيب فيه مشل العيان 

اا كان ا اک يلجم را ال خان 
كذا ولعل الأصل فأبكى لجميل بل فأبكيه جميل . 
(۷۳) وفي المجلة الألمانية ۳۸: ٥۲۱‏ بعد قوله من اللزوم ۲: ۲۸١‏ أشطان 

زيادة بيت وهو : 

وتزهر القيظ بالخرصان مثمرة بالهام وهي من الخطي خيطان 
E 9)‏ ) 

ايه الأيام ستونحجة وماأمسكت كفاي ثنى عنان 

ولا كان لي دار ولا ربع منزل ومامسني من ذاك روع جنان 
ویمکن أن یکون ربع : 

مارت أن هلك وان هلك فان على الارض ولد 


© 


)۷١(‏ روى أبو اليسر أن المستنصر الفاطمي بذل له ما ببيت المال بالمعرة من 
الحلال فلم يقبل وقال (أدیاء ۱: ۱۷۸): 

ااا وا ي E E E E EE‏ 
سرت بر مى عن زان الصا ای و ی و وني 
ضد أبي الطيبلماغدا منتصرفآعن شعب بوان 

وفي الأصل غاية لي وهو قلب غلطا. وصد إلا أننا نرجح ضد. 

.٠١ :١ والمعاهد‎ ٠٠١ والنكت‎ ۱۷۹ :١ أدباء‎ )۷١( 
حاول إهواني قوم فما واجهمتهم إلا بإهواني‎ 
يحرشوني بسعاياتهم فغيروانيةإخواني‎ 
لو استطاعوا لوشوا بي إلى الم ريخ في الشهب وكيوان‎ 


۲۷٦ 


فائت شعر آبى العلاء 


(۷۷) أدباء ١‏ : 
فرك اران فرق الالهي 


ادو ن ا 


وز نت ان لاما انا 
(۷۸) حسن التوسل ۸۷: 

طول حياة مالهاطائل 

أصبحت مثل الطفل في ضعفه 


فلاتلم سمعي إذا خانني 


۰٩۹۹۲‏ 1۹4 ودهنى: 


DE TE 
فاح اله جن دا وني‎ 
ماكان أغناهاعن الحالين‎ 


بیان eT a‏ 
«إِن الا وبلغختها ( 


(۷۹) في الغيث ١‏ ۸ زيادة بيتين على ما في اللزوم ۲: ٤٠١‏ بعد قوله: فإذا 


کان ما یقولون البیت : 
E‏ اا ا 
وا کان سا طا بأذاهم 


:١ من جامع الأوزان. التنوير‎ )۸٠( 


الاياعالنماأماالعلم 


E E E E 


:1۲ 


EE E‏ ت وة 


يقال: فحل فقيه إذا كان حاذقا بالضراب. وعروض مكة وما والاها أي عملا من 


اديمها. ونحو حي . 


المقَرِيّ (مصر ٠ 0 :١‏ نقل عن أبي حيان عن شيخه الرضيّ الشاطبي أنه أنشده 


a ت‎ 2 a 


اذا قا 


ت و ف 
۰ »۰ أ ۰ ۱ لار 


E E EE‏ الور ى وة 


(1) وفي طبعة ليدن من النفح ص ۷١١‏ بدله «المقري» وأظنه تصحيفاً. 


ڪلمات ي الكتاب ومولفه 


للأستاذ العلامة مؤلف هذا الكتاب النفيس محبون في الشرق العربي معجبول 
بنفثات يراعه وماثر فضله» وهذا بعض ما كتبوه غب اطلاعهم على هذه المجموعة 


ت 


فمن ذلك ما أذن بنشره العلامة المحقق الجليل صاحب السعادة أحمد تيمور باشا 


ANO E aE o 
بعد فإن المشتغلين بالأدب العربن في هذا الشرق الإسلاميّ ما برحوا منذ بضع سنوات‎ 
ينظرون بعيون الابتهاج والغبطة إلى ما ينشره العلأمة الجليل الأستاذ الشيخ عبد العزيز‎ 
الميمني الراجكوتي من ماثر بخدم بها الآداب العربية والعلوم الإسلامية بتحقيق وتثبتِ‎ 
لا يقوى على مثلهما إلا مَن شرب قلبُه حب العلم» اع اليف د‎ 
. وطابت نفسه بالصبر على تمحيصه‎ 

ولقد كنا نحسب قبل ذلك أن يد الاستعمار الأجنبنّ المتصرَفة في برامج التعليم 

في الشرق الإسلامي - إما مباشرة أو بالواسطة تمكنتْ من عزل أقطاره بعضها عن 
عقي وتوصلت إلى فصم ما : بين أهلها من أواصرَ كان العلماءُ فيما مضى يزيدونها 
بتعاونهم العلميٰ و E‏ قجاءت أغمال العلامة الميمني حلقة ذهبية في سلسلة 
ما للهند في محصول الإسلام العلمي من حسناتِ خالدات. وا کو ن کن 
ذلك فاتحة دور جديد في تاريخ رابطة العلم الإسلامي يملأه الأستاذ المؤلف وأصدقاؤه 

من أفاضل (دار المصتفين) وزملاؤهم من أساتذة الجامعات الهندية الإسلامية 
والمتخرجون على أيديهم من نجباء تلاميذهم بما تباهي به الهند الأممَ مقدارأ وقيمة. 
وما ذلك على الله بعزیز 


۲۷۸ کلمات فی الكتاب ومۇلفە 


مصر: جمادی الأولى ١١٤١١ه‏ 
أحمد تيمور 
محمد الخضر حسين 
e E‏ 
وكتب العلامة الجليل الشيخ اچد الإسكندري من كبا أساتذة (دار العلوم) بمصر : 


من مدزس إلى مدزس 
إل أخي الأستاد الک والعلامة الجليل الشيخ عبد العزيز الميمني الراجکوتی 
حفظه الله . 
آخي! كنت أقراً بسرور كثير وإعجاب عظيم تلك الرسائل الجليلة دوات البحوث 
لدقرقة فيقة التي كنت تتحف بها قراء مجلة الزهراء کت ار غل افا و خا 
ا وما كدت أسمع ان الط هة السلفية تطبع لك كتاباً في حياة اني العلاء وأديه 


حتى بادرت إلى قراءة الجزء ء الأول منه قبل أن يتم طبع ما ألحق به. 

والحق أقول: إني قلّما قرأت لأديب معاصر بحثاً في أدب القدماء وشؤون 
حياتهم بمثل ما قرأت في كتابك الكريم من استقامة مذهب ونصفة حكم ونزاهة جدل 
وتاویل متشابه وتفتیح بحث وتزییف باطل وجبه مغرور. 

ولقد استفدت منه في نفسي ودرسي واقتبست منه وعزوت إليه. فلل اتو 
لاد انیت ماك . ولله ما أعنت طلابً العربية وما زدت في ثروة آدابها. 


فجزاك الله عن الأدب العربي وأهله خا وأكثر في حماة العربية من أمثالك ومد 
في أجلك وأمتع بأدبك والسلام عليك ورحمة الله . 


مصر: ١١‏ صفر ٦‏ هھ 


مدرس تاريخ الأدب وفقه اللغة بدار العلوم بمصر 
E‏ 


الجامغة النص بة: 


إلى الاخ الفاضل رب العلم والأدب الأستاذ عبد العزيز الراجكوتى 


کلمات فی الكتاب ومۇلفە ۹ 
E‏ ا و ي ج ڪڪ 


أشكن لمل الزهراء أن عرفا بمحقق فد مثلك معرفة أحلتك منا محل المحب 
المكرم» Egal Rao a,‏ 
ظفرت منها ببحث من أبحاثك القيمة المتينة أكون كأني قد عثرت على كنز ثمين. وما 
زلت كذلك حتى زفت إلينا البشرى بطبع كتابك «أبو العلاء وما إليه» فما كان أشوقني 
إليه لما أعلمه من سابق فضل مؤلفه ودقة بحثه وغزارة علمهء ولق لفرت الك 
بأمنيتي إذ وجدت الكتاب على ما كنت أتوقع : : استيعاتٌ للبحث وإحاطة كلية بما يتطلبه 
المقام وسلامة نظر ونقد يقظ بصير وإنصاف في الحكم بحسب ما تؤدي إليه المقدمات 
واحتياط في كل ما يحكيه عن أبي العلاء سواء أكان له آم عليه مما لا يصدر إلا عن 
المؤرخ الخبير المنصف . 

ولقد كنت أيها الأستاذ الجليل موفْقاً في كل ما كتبت» حتى كأنك لشدة 
مخالطتك لكل ما أثر عن هذا الرجل وقوة اتصالك به وبكل ما يحيط به؛ واشتناظكف 
بفضل الله تعالی ونعمته ما استنبطته مما حدثنا به عنه» تغلغلت إلى أعماق نفسه ونفذت 
ببصيرتك إلى ما انطوت عليه جوانحه فلم يغادر قلمك صخيرة ولا كبيرة من شؤونه !لا 
أحصاهاء فقد تناولته من جميع نواحيه وحللته أيما تحليل فكنت في صنيعك هذا كأمهر 
المصورين إذ أخرجت للناس صورة صحيحة جلية لأبي العلاء صورتها بيد الامانة 
تصوير من أحاط بصاحبها خبراً . نفع الله بك الأدب والعلمء وقار كو نلك 
اضرا فاا 

کتبه 


أحمد إبراهيم إبراهيم 
أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بالجامعة المصرية 


ا 


وكتب العلامة الجليل الشيخ عبد الوهاب النجار من كبار أساتذة دار العلوم» 
وهو من محبي أبي العلاء والمعجبين بمن يشيد بذكر هذا الأديب العظيم : 

قرات كتاب (أبى العلاء وما إليه) الذي كتبه العلامة المحقق الواسع الاطلاع 
السيد عبد العزيز ر الميمني الراجكوتي؛ فوجدته كتاباً ممتعاً قد جمع إلى الغوائد الأديبة 
التحقيق الدقيق» والعناية الفائقة بتحقيق المسائل وتصحيح غلط المؤلفين في شأن بي 
العلاء» وتزييف ما راج ا الباطلة برد الحق إلى نصابه »وإبراز الحقائق 
ناصعة الجبين سافرة المحيا. والكتاب ينبىء عن سعة اطلاع كاتبه وصفاء ذهنه ونفود 
بصيرته وتنزهه من المحاباة وبراءته من التحامل لا تأخذه فيما يراه حقا لومة لائم. 


YA‘‏ کلمات فی الكتاب ومۇلفە 


بحث في كتابه أحوال أبي العلاء من جميع نواحيه أتم بحث وأدقه مع صبر طويل 
على مراجعة الكتب والاطلاع على الأخبار في مظانها وعزو كل قول إلى قائله والدلالة 
عليه دلالة تسهل على القارىء الرجوع إلى تلك المظان» فجاء کتابه فریدا في بابه لم 
ينسج على منواله أحد ممن كتب في شأن أبي العلاء شافياً لما في النفس كافياً لمن 
a pe‏ 
EN e‏ 
الإعجاب مقدر لما لقي من التب كل التقدير أن يتقبل ذلك بقبول حسن وأن يحمل 
ذلك مني على النقد البريء الذي يقدره أفاضل الكتاب والمؤلفين قدره. 

(1) جاء في صفحة ۲۸ بعد أن أوردت بيت أبي العلاء: 

ولقد علمت فما التمضر نافعي ا او ا ل 

ما نصه: وليعلم أن التمضر هنا التمعدد. 

I I 
‌ E : و معد وإنا اراد س س اا اق فد ۲« ص‎ 
ولو فرضنا أن المعنى هو الذي‎ N OE المال نافعي»‎ 
ذكره المؤلف الفاضل في قوله: (التمضر) فإني لا أزال أرى أنه أراد طريق ابني سبا‎ 
وهو الموت فنسبته إلى مضر غير نافعة ما دام ماله الموت ولم يرد أنه سيتبع سبيلهما‎ 
. في النسب‎ 

(۲) يظهر من عبارة المؤلف صفحة ۳۹ آن أبا العلاء يعني نفسه بقوله: 

وسياق قوله في اللزوم لا يشعر بذلك. 

9 ا نى فا ١‏ (وسکلي الور و المد والصات ان تاف اا 
(والمدر) إذ سكان المدر ؛ هم آهل الحواضر وعندهم الوسيلة المغتية عن الحفظ وهي 
الكتايةء وأما آهل الوبر وهم البدو فذلك هم معور . 

)٤(‏ في صفحة ٠‏ (وقال الحافظ ابن حجر أنه مكث بصنعاء سنة لا يأكل اللحم) 
eS Ee‏ 


کلمات فی الکتاب ومؤلفه ۲۸۱ 


(۵) جاء فى صفحة ٩۷‏ : 
يقولون في المصر العدول وإنما 2 و 
وبعد اسات آخری قال : «والمصر المحلى ال هو مصر لا غير كما ج وأنا 
لم أفهم هذه الجملة كان يريد أن لفظ (المصر) في البيت یراد به مصر أي الإأقليم 
المعروف» وا e‏ ذلك غير ما a,‏ وأقول أنه یرید اَی مصر من الأمصار آي ان 
العدول يوجدون في الأمصار وحقيقتهم أنهم عدول عن الحق. والعدل يطلق على 
الشاهد الذي أعد نفسه لتحمل الشهادة وأدائها بباب القاضي بعد تعديله : 
في البدو خراب أذواد وماشية وفي الجوامع والأسواق خراب 
فهؤلاء توا بالتجار أو ال العدول واسم أولاك القوم اعات 
(7) في فة ۷ كر ا ا عجر فى رة فن الوضةء ايها قال 
و اي 
ES TREE DEE E MENT,‏ 
ولعل حضرة الفاضل آخا ع غر الر ضر فن الت اا خر والدى ارات انل 
معنی سوی ما استنتجه حضرة المؤلف» ذلك انه يخاطب حسسكه. بالعودة ا عنصر 
ا وان ولات ا امۋدي ا 
ما لغة الکتاب فنقية محكمة. و آخذ عليه إلا أنه يساوق أبا العلاء فى 


أسلوبه وسجعه. وفي سجع أبي العلاء بعض الصنعة والتعمل. ولو أن المؤلف أطلق 
قلمه من ذلك القيد لكان أجمل به. من ذلك قوله في صفحة: ٠١‏ : ولا يتحاشى من 
ذلك ولا يتحرج وهو ممن على أقران ابن خالویه ر وفي صفحة: ٩۹٩‏ : وهي 
من غرر المراثي وحسناتهاء» ودرر التابين لا خرزاتها. 

هذا كل ما عن لي أن ألاحظه على هذا الكتاب الفريد في بابه الم 


أما اعتقاد المؤلف فى دين أبى العلاء فهو على حال الاقتصاد: يعتقد فيه الخير 
اعتقاد بجد مكافحة للبحيرة ومعالجة للشك» وقد شهد الله له بالدفاع عنه في 


وحسن الا 


YAY‏ کلمات فی الكتاب ومۇلفە 


E E Gr FF 
في صفحة : ` 144 اولع كتير من التاس بتأويل ما جاء مما يحتمل إلى المجاز فر‎ 
. اعتقاد السوء ء في رجل من المؤمنين)‎ 
E 
عبد الوهاب التجار‎ 
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وکثت العالم الفاضل الشيخ أحمد محمد شاكر من علماء افر والقاضي 
بالمحاكم الشرعية في الديار المصرية : 

إلى الأخ العالم» الباحث» المنقب» السيد عبد العزيز الراجكوتي الميمني: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

قرت كتابكم (أبو العلاء وما إليه) وما اعتدت تقريظ كتاب» فلم أملك قلمي عن 
الكتارة إليكم. . وجدتكم أوفيتم البحث حقه واستوعبتم كل ما يستحقه موضوعه من 
الأدلة والحجاج. مع دقة نظر وحسن ترتيب . 

ولقد أخذ يلبي إنصافكم القول في شأن «أبي العلاء» فإن رجلاً من أهل عصرنا . 
ر ينشر بين المسلمين إلحاده حاول أن يأخذ على «أبي العلاء» كلمات ‏ لعله لم 
ا ليذيع بين الاس أن له إماماً يتبع طريقه فأجهد نفسه وأتعب كاتبه وأخرج 
للقراء كتاباً يزعم به أنه نحو جديد من التأليف» وما هو بجدید ولا بقدیم . 

وأرجو أن تقبل تهنتي على ما أوتيت من بسطة في العلم ي 
ومن قدرة على امتلاك ناصية القول» وأسأل الله أن يزيدك من فضلهء وأن ينفع بك 
العرب واللغة العربية» والمسلمين والإسلام. والسلام. 

مصر: في ٠١‏ جمادی ال ٤٦‏ هھ 


فهرس المحتويات 


التعريف بجمعية «دار المصنفين» في أعظم كرة ۔ الهند E OME‏ 
فهرس الاختصارات والطبعات المخصوصة وأما المآخذ والموادُ فهي أضعاف أضعافها 8 
مَعرَّة النعمان لفظها وموقعها ووصفها N ERO O I‏ 
نبهاء هلها E N O os O‏ 
أبو العلاء المعري اسمه» وکنیته» وسیاق نسبه E O‏ 
فُضاعة أمن عدنان هى؟» أمن من قحطان؟ a‏ 
تو وجلا وها إلى العوا O O a oa‏ 
عمود بنی سلیمان TV O GRR ACAR Sa‏ 
أخواله ا E O O n‏ 
ولادته N DO E O O‏ 
عماه وبعض خصائصه TT MRR RESO A‏ 
حفظه وواعیته E AE SES EIS SAS SAS‏ 
طلبه للعلم O aa‏ 
بمة ذكر هاتيك العلوم» في اللزوم النحو واللغة والعروض CA SEES‏ 
التجويد EE SD DS a E O O SG‏ 
ابن خالويه وأصحابه وآل حمدان O E‏ 
وفاة والده O SARO ORES ORES a‏ 
رحلته إلى بلاد الشام وتشتت آراثه وزهده في ملاذ الحياة E GER‏ 
بضاعته وعسره أو پسره e E RE OR OOK‏ 
شعر صباه E a A DE E‏ 
فة الشات او ةة عر هاما واشهر n EEO OEE‏ 
أبو القاسم الوزير المغربي وأبوه أبو الحسن O OR A a‏ 
عماد المعرّي E O ODD Sa DS TE‏ 
القاق أو خم ةا واو الجن الك واو الخطات الجلى E n‏ 
ا إلى بغداد Ea ay‏ 


e SERO SAE Ras E KG بغداد فيم‎ 


NE isl E OSS ر للسفر ووصف طريقه إليها‎ 
E E O e . مقامه بها ومنزله‎ 
E N دار الكتب القديمة وأبو أحمد الموسوي وولداه‎ 
E bE EGE 
QE hi E EO بو منصور خازن دار العلم‎ 
E a N ٤٤۷-۳۷١ القاضى التنوخى الصغير‎ 
EE CCS ea O : ا‎ E 
E SDE EI a O ا اف ا غل فبا‎ 
A O A هو بحضرة القائم الخليفة‎ 
E O a عرض الأشعار: عليه بها‎ 
PE O a . رواة شعره بها‎ 
E O O بعض ما استفاد بها‎ 
EEE Se DSR OARS ........ سائر معارفه بها‎ 
ESL SA موت النقيب أبى أحمد الموسوي‎ 
e e ا‎ 
ESR RG . ا إلى الشأم‎ 
a ............... أبو على ابن فورجة البرؤ جردي‎ 
0 ET a a a 2 مادحوه ومراسلوه شعرا‎ 
E Res احتفال البغاددة لوداعه وتحفيهم به‎ 
SSE a SSE E SS نيته على العزلة وهو بها‎ 
PY EE EA REECE سبب رجوعه ورجوعه وطریقه‎ 
N E TO EES e E REET موت آمه‎ 
E E N E TT الحنين إلى بغداد وأهلها‎ 
TENN e EEE ES A A نظرة عامة على حياته وعاداته‎ 
N al TT E 
A E ف‎ 
ESAs e e SSS CE o EE aaa ES e الصلاة‎ 
ESL SSS SONOS E SE O صومه الدهر‎ 
E O صرورة‎ 
ET Riise ADSENSE TES OR SSS 


YAo فهرس المحتويات‎ 
E SENS N E SRS ESS e مشه‎ 
ol EE PO فذلكة آفکاره وآرائه فی معتزل‎ 
os a O نباهته وطيران صيته بعد الرجوع‎ 
Oia A e E n aa هو والأندلس‎ 
OO ae DRESS SS O O OC SOE eB هو والحساد‎ 
e a ا‎ SEO E e تلامذته والرواة عنه‎ 
O o a زُواره بالمعرَة ممن لم يرووا شعره فيما بلغنا‎ 
VEE E E as ولع الناس به وبنثیره ونظامه‎ 
E ا‎ 
EY SUAS ORO AES قضاء الحاحات‎ 
VAs yT yy 2 ور ا ن‎ 
A a ه١ هو وابن القارح دوخلة سنة ١٤۲٤ه وابن المهذب نحو سنة‎ 
N a e ناصر خسرو العلوي الحكيم الفيلسوف‎ 
AP Sd OOS Se ae a sS هو وداعي الدعاة الفاطمي‎ 
VAS ad: E VES هو ووزیر محمود بن نصر بن صالح‎ 
Ves O E ....... أمراضه وعلله‎ 
O و‎ 
O ذکراه مدحاً وذما‎ 
OOO O SS N Sa a as الا‎ 
O O ما کتب فيه‎ 
O O تالیفه‎ 
ES AEC DE SD O دار کته‎ 
N O O O الآراء في تليينه من جهة الدين‎ 
IV SSE E RSE Seo Saed : الاتفى.‎ 
O O تزكيته أو القول بحيرته‎ 
TC O o القول الفصل في القضية‎ 
Es فوائد‎ 
NOOO رسالة الملائكة‎ 
a aS a من إنشاء أبي العلاء المعرت‎ 
a a O 2 اھا جاو چا‎ 


TT CASE OS عبد العزيز الميمنيّ الراجكوتى السلفى الهندى‎ 
a الأستاذ بالجامعة الإسلامية فى مدينة على كره (الهند)‎ 
TERSENO Se OSE ROE Oe لطف الله به وکرمه‎ 
TE O ES AR OS كلمة الناشر‎ 
E e «(رسالة الملائكة»)‎ 
E o OO EE O فائت شعر أبي العلاء‎ 
FO VLAN SEAS ESERO DOSED OS AES E حمعه‎ 
O ا‎ 
NE O OL ONG MEARE کلمات في الكتاب ومؤلفه‎ 
TP VV RESET OSD OREN OEOS ت‎ 
NN NEESER DAO RENE 3 
VAS EU EEN SRS AR SSR SS من مدرڙس إلى مدڙس‎ 
SEO OL O E ا‎ 
e o n e ا‎ 


TAT ALES N OE ES EC CSD CE AE AESDN ROSD E E NRO. 0 


